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عبر التطبيق الإلكتروني »انتخب« فتَح تحقيقاً بعد تبني »البوليساريو« هجمات

اقتراع عُماني بلا ورق وصناديق المغرب: قتيل و3 جرحى في الصحراء 
اقترع الناخبون العُمانيّون، أمــس، لاختيار 
أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة. وجرى 
الاقتراع من دون أوراق أو صناديق بفضل نسخة 
محدثة لتطبيق إلكتروني يطلق عليه »انتخب« 

خدم لأول مرة عام 2019. 
ُ
است

ــخــدم التطبيق 
ُ
وإضــافــة إلـــى الــتــصــويــت، اســت

في تسجيل الناخبين، وكشف القوائم، وتسجيل 
المرشحين، وكذلك في الدعاية الانتخابية، وسيتم 
ــات. وأكّـــــــدت الــشــركــة  ــراضــ ــتــ عـــبـــره الـــطـــعـــون والاعــ
 الأنظمة الحمائية تعمل 

ّ
العُمانية للاتصالات أن

بـــكـــفـــاءة عــالــيــة ولــــم يــتــم تــســجــيــل أيّ مـــحـــاولات 
لهجمات سيبرانية.

وتنافس فــي هــذه الانــتــخــابــات 843 مرشحاً، 

بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين، 
لاختيار 90 عضواً، في حين يبلغ مجموع الناخبين 
753.690. والأحد الماضي أدلى الناخبون العمانيون 

في الخارج بأصواتهم إلكترونياً. 
أنــشــئ عام  الـــذي  الــشــورى العماني  ومجلس 
 عن مجلس استشاري جرى تأسيسه 

ً
1991 بديلا

عـــام 1981، يُنتخب لــولايــة مــدتــهــا أربـــع ســنــوات، 
ويــتــمــتــع بــصــاحــيــات مــنــاقــشــة واقـــتـــراح وتعديل 
السياسات العامة والاقتصادية للدولة. وتتلخص 
صلاحيات المجلس في إبداء الرأي والمناقشة ورفع 
ه لا يتدخل في المسائل المرتبطة 

ّ
التوصيات، لكن

بــالــدفــاع والأمـــن الــداخــلــي والــســيــاســة الخارجية. 
ويشكل هــذا المجلس المنتخب مــع مجلس الدولة 

)المعيّ( »مجلس عُمان«.
)تفاصيل ص2(

أعــلــن الــوكــيــل الــعــام للملك )الــنــائــب الــعــام( لدى 
محكمة الاستئناف بالعيون؛ كبرى مــدن الصحراء 
المغربية، في بيان، تكليف الشرطة القضائية المختصة 
ــر تــســجــيــل مــقــتــل شخص  إجـــــراء بــحــث قــضــائــي، إثــ
وإصــابــة 3 آخرين نتيجة إطــاق مقذوفات متفجرة 
اســتــهــدفــت أحـــيـــاء ســكــنــيــة بــمــديــنــة الـــســـمـــارة. وأكـــد 
الحرص على »ترتيب الآثــار القانونية اللازمة على 

ضوء نتائج البحث«.
وكـــانـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة بــإقــلــيــم الــســمــارة 
فــي الصحراء المغربية أعلنت فــي وقــت سابق أن 
4 انــفــجــارات وقــعــت لــيــل الــســبــت - الأحـــد بمدينة 
السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 
3 آخــريــن؛ اثــنــان منهم فــي حــالــة خــطــرة، وفــق ما 

ذكرت وكالة الأنباء المغربية.
ــل إعـــــام مــحــلــيــة عـــن هــجــمــات  ــائـ وتـــحـــدثـــت وسـ
لجبهة »البوليساريو« الانفصالية. وقال موقع »اليوم 
24« المغربي إن الانفجارات التي وقعت في السمارة 
تعود لهجمات شنتها جبهة »البوليساريو« انطلاقاً 
من منطقة تفاريتي، وذلك في سابقة خطرة استهدفت 
»الشرق الأوسط«  فيها أحياء سكنية. وقالت مصادر لـ
بــالــنــار، وتوجيه  )الــبــولــيــســاريــو( تلعب  إن »جــبــهــة 

نيرانها نحو المدنيين عمل إرهابي جبان«.
مــن جهتها، قالت »وكــالــة الأنــبــاء الصحراوية« 
التابعة لجبهة »البوليساريو« إن وحدات من قواتها 
الــقــوات المغربية، »مخلفة خسائر  استهدفت مواقع 
فادحة في الأرواح والمعدات« على ما جاء في »البلاغ 

العسكري رقم 900« الصادر عن قواتها.
 )تفاصيل ص9(

مسقط: ميرزا الخويلدي الرباط: »الشرق الأوسط«

اتصالات سعودية مكثفة لوقف الحرب... ودعوة أممية لإنهاء »الكابوس«... وتصعيد في جنوب لبنان

السعودية دعت إلى »وحدة الصف وتغليب الحكمة«

غزة تحت النار... ومطالبات بحماية المدنيين

استئناف محادثات جدّة السودانية لإيصال المساعدات ووقف النار

ـــس،  ــلــــي، أمـ ــيــ ــرائــ واصــــــل الـــجـــيـــش الإســ
تــوســيــع عــمــلــيــتــه الـــبـــريـــة فـــي شـــمـــال قــطــاع 
ــزة؛ مـــا جــعــل المــنــطــقــة تــحــت نـــار المــدفــعــيــة  غــ
والصواريخ، وسط نزوح كبير للسكان. وفي 
الــدول الغربية والعربية  هذه الأثناء، كثفت 
جهودها واتصالاتها لضمان حماية المدنيين 

الذين فاق عدد القتلى بينهم 8 آلاف.
واتــصــل الرئيس الأميركي جــو بايدن، 
ـــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــل مــــــن رئــ ــكــ ــــاء أمـــــــــس، بــ ــسـ مـــ
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، والــرئــيــس 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي، لــبــحــث  ــفــ ــري عـــبـــد الــ ــ ــــصـ المـ
ــال الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ ــزة. وقــ ــ الأوضــــــــاع فــــي غــ
إن بـــايـــدن شــــدد، خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 

نتنياهو، على حق إسرائيل في »الدفاع عن 
مواطنيها... بطريقة تكفل حماية المدنيين، 
ــق المــســاعــدات الإنــســانــيــة بشكل فــوري 

ّ
وتــدف

وكبير لتلبية احتياجاتهم في غزة«.
وفي اتصاله مع الرئيس المصري، اتفق 
ق 

ُّ
الرئيسان على »التسريع والزيادة في تدف

المــســاعــدة إلـــى غـــزة بــــدءاً مــن الــيــوم وبشكل 
لــبــايــدن أن  أكــد السيسي  مــتــواصــل«، بينما 
مصر »لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين 

من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية«.
ــقـــومـــي   مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـ

َّ
ــمــــا حـــــــث كــ

الأمــيــركــي، جيك سوليفان، أمــس، إسرائيل 
على »التمييز« في عملياتها العسكرية بين 
حركة »حماس« والمدنيين الفلسطينيين، في 
وقــت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه 

وعملياته البرية في قطاع غزة.

مـــن جـــانـــبـــه، حــــذر الأمـــــن الـــعـــام لــأمــم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أمــــس، من 
أن الــوضــع فــي قــطــاع غــزة يــتــدهــور بسرعة، 
داعياً مجدداً إلى وقف إطلاق نار لوضع حد 
»كــابــوس« إراقـــة الــدمــاء. وقـــال غوتيريش  لـــ
خـــــــال زيــــــــــارة إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة الـــنـــيـــبـــالـــيـــة 
كاتماندو: »الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة 
»تكثيف إسرائيل  بعد ساعة«، مبدياً أسفه لـ
عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية 
مدعومة من الأســرة الدولية، في ظل حاجة 

ة إليها«. ماسَّ
ــيــــر فــيــصــل بــــن فـــرحـــان  كـــمـــا بـــحـــث الأمــ
وزيــر الخارجية السعودي، أمــس، تداعيات 
الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها 
مع وزراء خارجية إيران وفرنسا وسريلانكا 
وإسبانيا ومالطا وتايلاند وجنوب أفريقيا 

ــدة. وتــلــقــى الـــوزيـــر  ــ  عــلــى حـ
ً ّ
ــا ــ وبــلــجــيــكــا، كـ

اتــصــالًا هاتفياً من نظيره الإيــرانــي، حسين 
أمير عبداللهيان، ودعا الجانبان إلى أهمية 
أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق 
وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل 

تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
وفي إطار المساعي ذاتها، بحث رئيس 
الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، الحاجة 
إلى المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، 
والمـــخـــاوف مــن تصعيد أوســـع لــلــصــراع في 
د الزعيمان الأوروبيان  الشرق الأوسط. وتعهَّ
بالعمل معاً لضمان إيصال الأغذية والوقود 
والمياه والأدوية إلى المدنيين في غزة، حسبما 
أفادت به متحدثة باسم الحكومة البريطانية.

وفي لبنان، ارتفع مستوى التصعيد بين 

»حزب الله« وإسرائيل التي أعلنت أن جيشها 
 مَــن يقترب من الــحــدود، في 

ّ
سيستهدف كــل

وقت أعلنت فيه قوات »اليونيفيل« عن إصابة 
ي »هاون« 

َ
أحد جنودها نتيجة سقوط قذيفت

بالقرب من بلدة حولا.
وفي حين يتبادل الجيش الإسرائيلي 
و»حــزب الله« اللبناني إطــاق النار يومياً 
منذ بــدء الــصــراع فــي غــزة قبل 3 أسابيع، 
ــه« أنـــــه أســـقـــط »مــســيــرة  ــلــ أعـــلـــن »حــــــزب الــ
إسرائيلية« بصاروخ أرض - جو، في حين 
قالت »كتائب عز الدين القسام« في لبنان، 
إنها أطلقت 30 صاروخاً من جنوب لبنان 

باتجاه إسرائيل.

ــي مـــديـــنـــة جــــــدة، أمـــس  ــفـــت، فــ ــؤنـ ــتـ اسـ
حة 

َّ
ــد(، المــحــادثــات بــن الــقــوات المسل ــ )الأحـ

الــســودانــيــة وقـــوات »الــدعــم الــســريــع«، بعد 
بــيــان  تــــوقــــف دامَ أشــــهــــراً عـــــــدة. وحــــســــب 
مشترك صدر عن الميسرين )المملكة العربية 
الــســعــوديــة، والـــولايـــات المــتــحــدة، والهيئة 

ــاد( مـــع الاتــحــاد  ــغـ الــحــكــومــيــة للتنمية )إيـ
الأفــريــقــي(، فـــإن المــحــادثــات بــن الجانبين 
تــســتــهــدف »تــســهــيــل إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة، وتــحــقــيــق وقـــف إطــــاق الــنــار، 
وإجــــراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل 
لوقف دائــم للأعمال العدائية« من دون أن 
تتناول »أي قضايا ذات طبيعة سياسية«.

الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
قد رحّبت باستئناف المحادثات، وحضت 

الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع« 
على استئناف ما جرى الاتفاق عليه بينهما 
في »إعلان جدة« لحماية المدنيين، الصادر 
ــفـــاق وقــف  ـــار( 2023، واتـ ــ فـــي 11 مــايــو )أيـ
ع من الطرفين 

ّ
إطلاق النار قصير الأمد الموق

في الشهر نفسه.
كما أكدت المملكة حرصها على »وحدة 
الـــصـــف وأهــمــيــة تــغــلــيــب الــحــكــمــة، ووقـــف 
الـــصـــراع لــحــقــن الـــدمـــاء ورفــــع المــعــانــاة عن 

الشعب السوداني، دعماً لانتهاء هذه الأزمة 
وخروج السودان منها، وصولًا إلى اتفاق 
سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار 

والازدهار للسودان وشعبه الشقيق«.
 ورحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة 
لدعم الانتقال في السودان )يونيتاميس( 
باستئناف المحادثات، وعبّرت في بيان عن 
أملها فــي أن تـــؤدي هــذه الــجــولــة الجديدة 
مــن المــفــاوضــات إلــى تنفيذ إعـــان »مــبــادئ 

جــــــدة« لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــن، ووقــــــف شــامــل 
ــار، بــيــنــمــا أبــلــغ قــائــد الــجــيــش  ــنـ لإطــــاق الـ
عبد الفتاح البرهان المبعوث السويسري 
للقرن الأفريقي سلفاين إستير، أن الجيش 
»لا يرغب في أن يكون طرفاً في أي عملية 
«. كما بحث معه »أهمية 

ً
سياسية مستقبلا

تشكيل حكومة من المستقلين لإدارة المرحلة 
الانتقالية، وصولًا لإجراء انتخابات عامة«.
 )تفاصيل ص 2(
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لن تتناول أي قضايا ذات طبيعة سياسية... وترحيب سعودي و»أممي« 

»محادثات جدة« السودانية تنطلق لـ»بناء الثقة« والعمل الإنساني
ــدة،  ــ ــة جــ ــنــ ــديــ ــــي مــ اســــتــــؤنــــفــــت، فــ
ـــحـــة 

َّ
ــل المـــــحـــــادثـــــات بـــــن الــــــقــــــوات المـــسـ

الــســودانــيــة وقـــوات »الــدعــم الــســريــع«، 
بعد توقف دامَ عدة أشهر. وصدر بيان 
مشترك، الأحد، عن الميسرين )المملكة 
ــة، والــــــولايــــــات  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
المتحدة الأميركية، والهيئة الحكومية 
ــيـــة »الإيـــــــــقـــــــــاد« مــــــع الاتـــــحـــــاد  ــنـــمـ ــتـ ــلـ لـ
الأفـــريـــقـــي(، عــن »بــــدء المــحــادثــات بين 
ــتـــركـــز عـــلـــى:  ــتـ ــــي سـ ــتـ ــ ــبــــن، والـ ــانــ الــــجــ
تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، 
وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات 
لوقف  التوصل  وإمكانية  الثقة،  بناء 
دائـــم لــأعــمــال الــعــدائــيــة. ولــن تتناول 
ذات طبيعة  قــضــايــا  أي  )المـــحـــادثـــات( 

سياسية«.
وكــانــت »الــخــارجــيــة« الــســعــوديــة 
قــد رحّــبــت باستئناف المــحــادثــات بين 
ــحــة الــســودانــيــة 

ّ
مــمــثــلــي الـــقـــوات المــســل

الــســريــع«، في  قـــوات »الــدعــم  وممثلي 
ــدة، بــتــيــســيــر مــــن المــمــلــكــة،  ــ مـــديـــنـــة جــ
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، بـــالـــشـــراكـــة مــع 
ــل مــــشــــتــــرك لــــكــــل مـــــن »الاتـــــحـــــاد  ــثـ ــمـ مـ

»إيقاد«. الأفريقي« والـ
ـــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــجــــيــــش 

ّ
وحـــــــث

ــم« عــلــى  ــ ــ ــدعـ ــ ــ الـــــســـــودانـــــي وقـــــــــوات »الـ
ـــرى الاتـــــفـــــاق عــلــيــه  ــ ــا جـ ــ ــنـــاف مـ ــئـ اســـتـ
ــدة؛ »الالــــتــــزام  ــ ـــان جــ ــ بــيــنــهــمــا فــــي إعـ
ــــي الــــــســــــودان«  بــــحــــمــــايــــة المــــدنــــيــــن فــ
بتاريخ 11 مايو )أيار( 2023م، وعلى 
الأمد  النار قصير  إطــاق  وقــف  اتفاق 
ـــع مـــن الــطــرفــن فـــي مــديــنــة جــدة 

ّ
المـــوق

بتاريخ 20 مايو 2023م.
ــة حـــرصـــهـــا  ــكــ ــلــ ــمــ ــا أكــــــــــدت المــ ــ ــمـ ــ كـ
ــدة الــصــف وأهــمــيــة تغليب  عــلــى »وحــ
الدماء  الصراع لحقن  الحكمة، ووقف 
السوداني،  الشعب  عن  المعاناة  ورفــع 
دعـــمـــا لانـــتـــهـــاء هــــذه الأزمــــــة وخــــروج 

الــــســــودان مــنــهــا، وصـــــولًا إلــــى اتــفــاق 
ــيــــاســــي يـــتـــحـــقـــق بـــمـــوجـــبـــه الأمـــــن  ســ
والاســـــتـــــقـــــرار والازدهــــــــــــار لـــلـــســـودان 

الشقيق«. وشعبه 
إنه  الأحـــد،  المشترك،  البيان  وقــال 
»بــاتــفــاق الجيش الــســودانــي و)الــدعــم 
السريع( سيكون الميسرون هم الناطق 
للمحادثات  الوحيد  المشترك  الرسمي 
الــتــي جرى  السلوك  قــواعــد  ولترسيخ 
الاتفاق عليها من قِبل الطرفين، والتي 

سوف تسترشد بها المحادثات«.
ــحــة 

ّ
ــقــــوات المــســل ويـــتـــكـــون وفــــد الــ

ــلــــواء بـــحـــري ركــن  الـــســـودانـــيـــة مــــن: الــ

محجوب بشرى أحمد )رئيس الوفد(، 
واللواء الدكتور ركن أبو بكر أبو دقن 
المــفــاوضــن(، والعميد  )كــبــيــر  فــقــيــري 
فضل  فضل  معتز  الــدكــتــور  الحقوقي 
ــد(، والمــــقــــدم طـــال  ــ ــوفـ ــ الـــلـــه )عـــضـــو الـ
ــو الــــوفــــد(،  ــة )عــــضــ ــ ــ ــو دل ــ ســـلـــيـــمـــان أبــ
والخبيرين عمر محمد أحمد صديق، 

والدكتور صلاح المبارك يوسف.
بينما يــتــكــون وفــد قـــوات »الــدعــم 
ــع« مـــــــن: الـــعـــمـــيـــد ركـــــــن عــمــر  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
الوفد(، وفارس  حمدان أحمد )رئيس 
ــنـــور إبـــراهـــيـــم )كــبــيــر المـــفـــاوضـــن(،  الـ
الوفد(،  النور )عضو  المختار  ومحمد 

الوفد(،  والقوني حمدان دقلو )عضو 
والــخــبــيــريــن عـــز الـــديـــن مــحــمــد أحــمــد 

الصافي، ونزار سيد أحمد فرح.

ترحيب أممي

ــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــثـ ــعـ ورحّــــــبــــــت بـ
المتكاملة لــدعــم الانــتــقــال فــي الــســودان 
المحادثات  باستئناف  )يونيتاميس( 
ــة  ــلــــحــ ـــقـــــــوات المــــســ ــ ــلــ ــ ــ بــــــــن مــــمــــثــــلــــن لـ
ــوات »الـــدعـــم الــســريــع«،  الــســودانــيــة وقــ
بتيسير من المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 

الدولية  الحكومية  والهيئة  الأفــريــقــي 
أبلغ  فيما  )إيــغــاد(،  بالتنمية  المعنية 
قـــائـــد الــجــيــش عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 
الـــجـــيـــش »لا  دبـــلـــومـــاســـيـــا غـــربـــيـــا أن 
يرغب في أن يكون طرفاً في أي عملية 

.»
ً
سياسية مستقبلا

ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وعــــــبّــــــرت الـــبـــعـــثـــة الأمـ
تــــــــــؤدي هــــذه  أمــــلــــهــــا أن  بــــــيــــــان، عــــــن 
الــجــولــة الــجــديــدة مــن المــفــاوضــات إلــى 
لحماية  ــدة«  »جــ مــبــادئ  إعـــان  تنفيذ 
المدنيين المــوقــع بــن طرفي الــحــرب في 
مــايــو المـــاضـــي، ووقــــف شــامــل لإطـــاق 
الـــنـــار، و»كـــاهـــمـــا ضـــــروري لتخفيف 

الــســودانــي«. وأشــادت  الشعب  معاناة 
إنهاء  إلى  الرامية  الجارية  بالمبادرات 
ــقــــرب مــــن 7 أشــــهــــر مــــن الأعــــمــــال  مــــا يــ

العدائية المحتدمة في السودان.
وقالت، في البيان، إنها ستواصل 
الــعــمــل مـــع الــجــهــات الــفــاعــلــة الــدولــيــة 
ــك الاتــــحــــاد  ــ ــا فــــي ذلــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـ
ــقــــي، و»إيــــــغــــــاد«، لـــدعـــم جــهــود  ــريــ الأفــ
الــوســاطــة الــجــاريــة مــن أجـــل الــتــوصــل 

إلى حل سلمي للصراع في السودان.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، رحّـــبـــت الــبــعــثــة 
ــادرة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مــجــمــوعــة  ــبــ ــالمــ بــ
واسعة من الجهات المدنية التي تدعو 

إلـــى إنـــهـــاء الـــحـــرب، مـــؤكـــدة »الــحــاجــة 
ــل يـــــــؤدي إلـــى  ــ ــاد حـ ــ ــــجـ المـــلـــحـــة إلــــــى إيـ
السياسي  الانــتــقــال  عملية  اســتــئــنــاف 

الديمقراطي«.
بــــــدورهــــــا، رحّــــبــــت قـــــــوات »الــــدعــــم 
ــتــــرك لــفــريــق  ــان المــــشــ ــيـ الــــســــريــــع« بـــالـــبـ
المــســهــلــن، مـــؤكـــدة الــتــزامــهــا »المـــبـــادئ 
السلوك  وقــواعــد  للتفاوض  الأســاســيــة 
ــالــــت فــي  ــا المـــســـهـــلـــون«. وقــ الـــتـــي أقــــرهــ
بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي 
بــاســمــهــا: »ســنــعــمــل جــاهــديــن مــن أجــل 
مــخــاطــبــة قــضــايــا إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
يمكن  بما  المدنيين  وحماية  الإنسانية 
ــانــــاة عــــن كــــاهــــل الــشــعــب  مــــن رفـــــع المــــعــ

واستعادة حريته وكرامته«.
ــوات الــدعــم  ــ ــاف الــبــيــان أن »قـ ــ وأضـ
الــســريــع تــؤمــن بــالــحــلــول الــتــفــاوضــيــة 
ــــولًا إلـــى حـــل شــامــل يــعــالــج جـــذور  وصـ
الأزمـــــــة الــــســــودانــــيــــة، ويــــؤســــس لــبــنــاء 
الدولة على أسس جديدة، لإعادة جيش 
قومي مهني واحد ينأى عن السياسة«.

وفــــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، أكــــــد رئـــيـــس 
مــجــلــس الــســيــادة قــائــد الــجــيــش، عبد 
الفتاح البرهان، أن الجيش »لن يكون 
 ،

ً
طرفاً في أي عملية سياسية مستقبلا

الـــحـــكـــومـــة  إدارة  ــــي  فــ ــل  ــتــــدخــ يــ ولـــــــن 
الانتقالية المستقلة في البلاد«.

وقــــــال إعــــــان »مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
المبعوث  التقى  البرهان  إن  الانتقالي« 
سلفاين  الأفــريــقــي،  للقرن  السويسري 
إستير، الذي يزور البلاد، وأبلغه خلال 
اللقاء عــدم رغبة الجيش في أن يكون 
طرفاً في أي عملية سياسية، »وتداولا 
المستقلين  مــن  حكومة  تشكيل  أهمية 
إلى  الانتقالية، وصــولًا  المرحلة  لإدارة 

إجراء انتخابات عامة«.
كما تــطــرق الــرجــان إلــى الجهود 
ــة الـــرامـــيـــة إلـــى  ــيـ ــارجـ الـــداخـــلـــيـــة والـــخـ
إنهاء الحرب في السودان، والأوضــاع 
الإنـــســـانـــيـــة، وســـبـــل تــســهــيــل وصــــول 

المساعدات لمستحقيها.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
الرياض: »الشرق الأوسط«

البرهان: الجيش لن 
يكون طرفاً في أي عملية 

سياسية مستقبلًا

بعد اعتراضات وتحذيرات نواب في ساحة »الإرادة«

الكويت تحسم الجدل وتقرر اعتماد السفيرة الأميركية
حــــســــم وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــكـــويـــتـــي 
الجدل  ــد(  )الأحـ أمــس  الصباح  الشيخ سالم 
بــشــأن اعــتــمــاد الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة المعينة 
لـــدى الــكــويــت، بــعــد مــوجــة احــتــجــاج قــادهــا 
برلمانيون وناشطون طالبوا بمنع السفيرة 
أجـــواء شحن غير  مــن تسلم مهامها وســط 
مــســبــوق بــســبــب الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 

قطاع غزة.
ــن الـــــنـــــواب الــكــويــتــيــن  ــ  وكــــــــان عــــــدد مـ
والــنــاشــطــن وجّـــهـــوا تــحــذيــرات علنية ضد 
السفيرة الأميركية المعينة كارين ساساهارا 
قـــبـــيـــل وصــــولــــهــــا لــــلــــبــــاد، مـــطـــالـــبـــن بــعــدم 
الحكومة  استقبالها، ومهددين باستجواب 
 لبلادها 

ً
اعــتــمــادهــا ســفــيــرة أقــدمــت على  إذا 

لدى الكويت. 
الشيخ  الكويتي  الخارجية  وزيـــر  وأكـــد 
البلاد  سالم الصباح أمــس )الأحـــد( أن أمير 
ــــال:  ــيـــة. وقـ ــيـــركـ ــبِـــل تـــرشـــيـــح الـــســـفـــيـــرة الأمـ قـ
السفيرة الأميركية من قبل  »إنــه تم ترشيح 
دولــتــهــا، وتــم قبول الترشيح مــن قبل سمو 
الكويت  »إذا دخلت  الــبــاد«. وأضـــاف:  أمير 

سأقدمها إلى القيادة السياسية«.
ــــال مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده بمقر   وخـ
الصباح  الشيخ سالم  قال  الخارجية،  وزارة 

إنــــه بــأمــر مـــن الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا أطــلــقــت دولـــة 
ــن أجـــــل إدخـــــال  ــة مــ ــيـ ــاثـ ــكـــويـــت جــــــولات إغـ الـ
ــزة، مــــشــــدداً عــلــى  ــ ــاع غــ ــــى قـــطـ المــــســــاعــــدات إلـ

رفضها تهجير أهالي القطاع.
 وأضــاف أن موقف دولــة الكويت ثابت 
لافتاً  الفلسطينية،  القضية  تــجــاه  ومبدئي 
إلى أن »الكويت مع أي دعوات لحل القضية 

الفلسطينية«.
ــامـــن فــــي ســاحــة   وخـــــــال وقــــفــــات تـــضـ
في  الفلسطينيين  الــضــحــايــا  مـــع  »الإرادة« 
قطاع غزة، الذي يتعرض إلى هجوم عسكري 
)تشرين  أكتوبر  من  السابع  منذ  إسرائيلي 
بعد هجوم حركة »حماس«  الحالي،  الأول( 
صبّ  إسرائيلية،  ومستوطنات  مواقع  على 
نواب وناشطون كويتيون جام غضبهم على 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــطــالــبــن بــمــنــع وصــول 
السفيرة الأميركية لتسلم مهامها في البلاد.

 وطـــــالـــــب عــــشــــرة نــــــــواب بــــعــــدم قـــبـــول 
اعــتــمــاد الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة المــعــيّــنــة لــدى 
الـــكـــويـــت كـــاريـــن ســــاســــاهــــارا، لــكــن الــنــائــب 
عــبــد الــكــريــم الــكــنــدري حــمــل عــلــى الــســفــيــرة 
قــبــيــل وصــولــهــا لــلــبــاد خـــال خــطــاب ألــقــاه 
مــهــدداً  الـــكـــويـــت،  فـــي  »الإرادة«  ســـاحـــة  فـــي 
باستجواب وزيــر الخارجية في حــال قبول 
ــــت دعــــوتــــه اســـتـــجـــابـــة مــن  ــا، ولاقــ ــمـــادهـ ــتـ اعـ
الخطابة  تعاقبوا على  برلمانيين وناشطين 

عبد  الــنــائــب  بــيــنــهــم  »الإرادة«،  ســاحــة  فـــي 
العزيز الصقعبي، كما كتب النائب جمعان 
الــحــربــش مــنــشــوراً عــبــر منصة »إكــــس« قــال 
ــا مــؤيــد لـــدعـــوة الــنــائــبــن الــدكــتــور  فــيــه: »أنــ
العزيز  عبد  والدكتور  الكندري  الكريم  عبد 
الصقعبي برفض اعتماد السفيرة الأميركية 
الـــجـــديـــدة. فـــالـــولايـــات المــتــحــدة هـــي الــراعــي 
الــرســمــي لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي المــجــرم قاتل 

الأطفال والنساء«.
 وقــــال الــكــنــدري فـــي مــنــشــور آخـــر عبر 
»إكس«: »السفيرة )الأميركية( حملت ملفات 
وكانت  للكويت،  المعلنة  السياسة  تــعــارض 
 عــامــا بــســفــارة واشــنــطــن فــي القدس 

ً
قنصلا

المحتلة؛ لذلك موقفنا من عدم قبول أوراقها 
منسجم مع موقف الدولة التي أكدت أننا في 

حالة حرب«.
 وكـــان وزيـــر الإعــــام الــســابــق والــكــاتــب 
ســـعـــد بــــن طــفــلــة الـــعـــجـــمـــي، كـــتـــب مــنــشــوراً 
عبر »إكــس« رحّــب فيه بالسفيرة الأميركية 
ــاريـــن ســـاســـاهـــارا،  ــدى الـــكـــويـــت كـ المــعــيــنــة لــ
ــتـــحـــدة فــي  مــــذكّــــراً بــمــســاهــمــة الـــــولايـــــات المـ
بالعرفان  »نستذكر   :

ً
قــائــا الكويت  تحرير 

برفض  التاريخي  بــادكــم  مــوقــف  والتقدير 
الـــعـــدوان الــعــراقــي عــلــى بـــادنـــا عـــام 1990، 
وتضحياتكم بالدم والسلاح والمال من أجل 

معركة تحرير بلادنا«.

الكويت: »الشرق الأوسط«

أول تجربة من نوعها في المنطقة

الانتخابات العُمانية تودّع الورق والصناديق

بــدأ الناخبون الــعُــمــانــيّــون أمــس )الأحـــد(، 
مجلس  أعـــضـــاء  لاخــتــيــار  بــأصــواتــهــم  الإدلاء 
الـــشـــورى لــلــفــتــرة الــعــاشــرة، وهـــي الانــتــخــابــات 
التي تجري بالتصويت الإلكتروني باستخدام 
عليه  يطلق  الــغــايــة  لــهــذه  تدشينه  تـــمّ  تطبيق 
»أنــــتــــخــــب«. ويـــغـــلـــب عـــلـــى هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
ســواء  الإلكترونية،  التطبيقات  عبر  تنفيذها 
القوائم،  كشف  أو  الناخبين،  قيد  تسجيل  فــي 
الــقــيــام بمعظم  المــرشــحــن، وكــذلــك  أو تسجيل 
ــى تــصــويــت  الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة، وصــــــولًا إلــ
والاعــتــراضــات  الطعون  تسجيل  ثــم  الناخبين، 

وكلها تتم عبر التطبيق الإلكتروني.
 
ّ
الــشــركــة العُمانية لــاتــصــالات أن  وأكّــــدت 
الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة عالية، ولم يتم 

تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية.
ــتــــخــــابــــات 843  ــذه الانــ ــ ــنـــافـــس فــــي هــ ــتـ  ويـ
مرشحاً بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية 
للمرشحين لاختيار 90 عضواً، وتستمر عملية 

التصويت حتى الساعة 7 )مساء اليوم(.
ــدد الــنــاخــبــن فـــي هــذه   ويــبــلــغ مــجــمــوع عـ
في  يـــشـــاركـــون  نــاخــبــا   753.690 الانـــتـــخـــابـــات 
اختيار 90 عضواً من أعضاء المجلس، من بين 
القوائم  حسب  ــرأة،  امــ  32 بينهم  مرشحاً   843

النهائية للمرشحين.
 والأحد الماضي، أدلى الناخبون العمانية 
في الخارج بأصواتهم، حيث أدلى منهم 13 ألفاً 
و843، من خارج سلطنة عُمان عبر التصويت 
الذي  العماني  الشورى  الإلكتروني.  ومجلس 
 عــن مجلس استشاري 

ً
بــديــا أنشئ عــام 1991 

مــجــلــس  هــــــو   ،1981 عــــــــام  ــه  ــيــــســ تــــأســ جــــــــرى 
لــولايــة مدتها 4 ســنــوات،  يُنتخب  اســتــشــاري، 
ويتمتع بصلاحيات مناقشة واقتراح وتعديل 
السياسات العامة والاقتصادية للدولة. ووفقاً 
لنظامه الأساسي، تقوم صلاحياته على إبداء 
ــه لا 

ّ
الـــــرأي والمــنــاقــشــة ورفــــع الــتــوصــيــات، لــكــن

بــالــدفــاع والأمــن  المــســائــل المرتبطة  فــي  يتدخل 

الداخلي والسياسة الخارجية.
 كما أن مجلس الشورى العماني )المنتخب( 
ــو الـــغـــرفـــة الــتــشــريــعــيــة الــثــانــيــة مـــع مجلس  هـ
الدولة )المعيّ(؛ إذ يشكلان معاً »مجلس عُمان« 

الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.
 وتعد عُمان من أوائــل الــدول التي تعتمد 
الانتخابات.  في  الإلكتروني  التصويت  عملية 
وتـــمّ اســتــخــدام هــذه التقنية لأول مــرة فــي عام 
2019 فـــي تــصــويــت الــعــمــانــيــن بـــالـــخـــارج، ثم 
اســـتـــخـــدمـــت الــتــقــنــيــة مــــجــــدداً فــــي انــتــخــابــات 
المجالس البلدية، ديسمبر )كانون الأول( 2022.

الانتخابات  على  المشرفة  اللجنة  وقــالــت   
إن النسخة الثانية من تطبيق »أنتخب« أحدث 
 نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في 

ً
نقلة

عليه تحسينات  أدخــلــت  عُــمــان، حيث  سلطنة 
وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية 
لذوي الإعاقة البصرية )المكفوفين( وميزة لغة 
الإشــارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة 

من الصم والبكم.
يــتــمــيــز  ــيـــق  ــبـ ــتـــطـ الـ إن  الـــلـــجـــنـــة   وقـــــالـــــت 
بــمــســتــوى عــــالٍ مـــن الأمـــــان بــاســتــخــدام أحـــدث 
التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من 
الناخب في 3 خطوات أساسية؛ وهي  بيانات 
تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين، 
ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق 
خــاصــيــة اتـــصـــال قــريــب المــــدى NFC، والــتــقــاط 

صورة شخصية للناخب.
ــن 12  مــ أكـــثـــر  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  ـــــــــرت 

َّ
ووف  

خــدمــة انــتــخــابــيــة إلــكــتــرونــيــة مــنــهــا الــخــدمــات 
الــقــوائــم الأولـــيـــة والنهائية  الانــتــخــابــيــة؛ مــثــل 
ــة والــنــهــائــيــة  ــ ــيـ ــ لـــلـــمـــرشـــحـــن، والــــقــــوائــــم الأولـ
لــلــنــاخــبــن، والــتــحــقــق مـــن الــقــيــد فـــي الــســجــل 
ــفـــرز الآلـــي  الانـــتـــخـــابـــي، ومــتــابــعــة مـــؤشـــرات الـ
ــدم الــتــطــبــيــق أيــضــا  ــقـ ــوم الـــتـــصـــويـــت، ويـ فـــي يــ
ــة تـــوضـــح نــســبــة الــتــصــويــت  ــدديـ إحــصــائــيــة عـ
ــفـــئـــات الــعــمــريــة والــنــوعــيــة  فـــي كـــل ولايــــــة، والـ
لــلــنــاخــبــن، ويــتــيــح خـــدمـــة تــقــديــم المــقــتــرحــات 

والبلاغات لمستخدمي التطبيق.

ــة   كـــــمـــــا يــــــوفــــــر المـــــــوقـــــــع صــــفــــحــــة خــــاصــ
بـــالمـــرشـــحـــن يـــتـــم خـــالـــهـــا عـــــرض بــرامــجــهــم 
ــذلـــك  ــيـــة وشــــرحــــهــــا لـــلـــنـــاخـــبـــن، وكـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
»الــــســــاحــــة الــــحــــواريــــة« الـــتـــي تــتــيــح مــنــاقــشــة 

القضايا المتعلقة بالانتخابات.
البيانات والمعلومات   

ّ
أن الـــوزارة   وذكــرت 

ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات 
ــبــــاشــــر خـــــــال يــــوم  والإحـــــــــصـــــــــاءات بـــشـــكـــل مــ
 الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 

ّ
الــتــصــويــت، مـــؤكـــدة أن

للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات 
وسرعة تدفقها، خصوصاً بعد إدخــال جميع 

الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.
ــام حـــمـــود بــــن فــيــصــل  ــ ــبــــاح الــــيــــوم، قـ وصــ
البوسعيدي وزيــر الداخلية وعــدد من أعضاء 
الــلــجــنــة الــرئــيــســيــة لانــتــخــاب أعـــضـــاء مجلس 
الـــعـــمـــلـــيـــات لإدارة  بـــــزيـــــارة غــــرفــــة  ــــورى،  ــشــ ــ الــ
وتطبيقاتها  بــالانــتــخــاب  الــخــاصــة  المــنــظــومــة 
ــا فــــــي الـــســـحـــابـــة  ــتــــهــ الـــــتـــــي تـــــمّـــــت اســــتــــضــــافــ
الإلكترونية بمقر الشركة العُمانية للاتصالات 

)عُمانتل(.
ــد طـــال بــن سعيد المــعــمــري الرئيس   وأكّــ
ــعُـــمـــانـــيـــة لـــاتـــصـــالات  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة الـ
 الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة 

ّ
»عُمانتل«، أن

عالية، ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات 
سيبرانية.

الانــتــخــابــيــة عبر  الــعــمــلــيــة   
ّ
أن  وأضــــــاف 

تــطــبــيــق »أنـــتـــخـــب« تـــأتـــي كـــجـــزء مـــن الــتــحــول 
الرقمي في سلطنة عُمان لتثبت أنه بالإمكان 
تسخير التقنية في عمليات معقدة وحساسة 
كالعملية الانتخابية التي من شأنها الإسهام 
في تحقيق نتائج مثمرة، وهناك جهود كبيرة 
مـــن الــقــطــاعــن الــحــكــومــي والـــخـــاص لتسهيل 

انسيابية وسلاسة عملية الانتخاب.
دخلت في عملية الانتخاب الحالية 

ُ
 كما أ

لتستوعب  للأنظمة  التعزيزات  مــن  مجموعة 
إقـــبـــالًا أكــبــر مـــن الــنــاخــبــن، وإضـــافـــة تقنيات 
لمعرفة  أدوات  تــقــدّم  التي  الاصطناعي  للذكاء 

سير العملية الانتخابية أولًا بأول.

وزيرا الداخلية حمود البوسعيدي والإعلام عبد الله الحراصي في افتتاح معرض مراحل التصويت لأعضاء مجلس الشورى في عمان )العمانية(

مسقط: ميرزا الخويلدي

العليمي أثنى على الدور السعودي في تخفيف الكارثة عن اليمنيين

حضرموت تساند المهرة للتغلب على آثار »تيج«
إلــــى جـــانـــب جـــهـــود الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والــتــدخــات الــســعــوديــة الــعــاجــلــة، ساهمت 
الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت 
المجاورة  المهرة  محافظة  إغاثة  في  اليمنية 
المـــداري »تيج«،  آثــار الإعــصــار  للتغلب على 
بعد أن تسبب في أضرار كبيرة ونزوح أكثر 

من 20 ألف شخص، وفق تقارير أممية.
مـــبـــادرة مــحــافــظــة حــضــرمــوت لمــســانــدة 
ــادة مـــن رئــيــس  ــ مــحــافــظــة المــــهــــرة، لــقــيــت إشــ
العليمي،  رشـــاد  الــرئــاســي  الــقــيــادة  مجلس 
»المــــواقــــف الإنــســانــيــة  حـــيـــث وصـــــف ذلـــــك بـــــ
المـــشـــرفـــة« الــتــي جــســدتــهــا الــســلــطــة المحلية 
فــي محافظة حــضــرمــوت، إلــى جــانــب الأســر 
المــنــكــوبــة فـــي مــحــافــظــة المـــهـــرة الــتــي شــهــدت 

أسوأ كارثة طبيعية في تاريخها.
ــر الإعــــــام الــحــكــومــي أن الــعــلــيــمــي  ــ وذكـ
والحكومة،  المجلس  وأعــضــاء  باسمه  أعــرب 
مبخوت  محافظ حضرموت  استقباله  لــدى 
بـــن مـــاضـــي، ومـــســـؤولـــي الــقــافــلــة الإغــاثــيــة 
المــقــدمــة إلـــى مــحــافــظــة المــهــرة المــنــكــوبــة، عن 
عظيم شكره وامتنانه لهذه المبادرة النبيلة، 
التي قال عنها إنها »تعطي رسالة معنوية 
بالغة الــدلالــة عــن قيم الــتــضــامــن، والــواجــب 
الذي قدّمته حضرموت  الإنساني والوطني 

على مرّ العصور«.
ــا مـــحـــافـــظـــة  ــهــ ــتــ ــة الـــــتـــــي قــــدمــ ــ ــلـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ والـ
حــضــرمــوت دشــنــت مــن 32 شــاحــنــة محملة 
الــغــذائــيــة، والــعــاجــيــة، تلبية لنداء  بــالمــواد 
المنكوبين والمتضررين  إلــى جانب  الــواجــب، 
ــرة، حــيــث بــــدأ تـــوزيـــع المــــواد  ــهـ مـــن ســكــان المـ

الإغاثية من مديرية حصوين.

 إشادة بالدور السعودي

كــان العليمي قــد التقى فــي المــهــرة قائد 
قــــوات الـــواجـــب الــســعــوديــة، الــعــمــيــد فيصل 
الحجيلي، وممثلين عن »مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية«، وذلك بحضور 
مــحــافــظــي مــحــافــظــتــي المـــهـــرة وحــضــرمــوت؛ 

محمد علي ياسر ومبخوت بن ماضي.
تطرق  اللقاء  أن  الرسمي  الإعـــام  ونقل 
إلــــى الـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة لمـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
الإعــــصــــار المـــــــداري الـــــذي ضــــرب مــحــافــظــات 
ــرمـــوت، بــمــا في  ســـقـــطـــرى، والمــــهــــرة، وحـــضـ
ذلك التدخلات الإنسانية والإغاثية، وإعادة 
المــتــأثــرة  الــبــنــى التحتية الأســاســيــة  تــأهــيــل 

بالحالة المدارية.
ــأ« الـــرســـمـــيـــة أن  ــ ــبـ ــ ــة »سـ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
العليمي أعــــرب خـــال الــلــقــاء بــاســمــه واســم 
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، 

ومحافظات سقطرى، والمهرة، وحضرموت، 
على  للسعودية  والتقدير  الشكر  عظيم  عن 
الاســتــجــابــة الــكــريــمــة لــلــتــخــفــيــف مـــن وطـــأة 
المحافظات  ضربت  التي  الطبيعية  الــكــارثــة 
الثلاث. وأكد العليمي على تكثيف الجهود 
المنسقة مع مختلف الجهات المعنية لتطبيع 
الأوضاع وتحسين قدرات السلطات المحلية 

في مواجهة المتغيرات المناخية الطارئة.
في السياق الإغاثي نفسه، أفادت وزارة 
ــيّـــرت مـــن جهتها  الــصــحــة الــيــمــنــيــة أنـــهـــا سـ
ــة ومــســتــلــزمــات طــبــيــة ضمن  ــ شــحــنــات أدويـ
للمحافظات  العاجلة  الإنسانية  الاستجابة 

المتضررة من إعصار »تيج«.
وتحتوي القافلة على أكثر من 100 طن 
من الأدويــة والمستلزمات الطبية والمحاليل 
الــــوريــــديــــة والأســــــــــرّة لـــكـــل مــــن مــحــافــظــتــي 
حــضــرمــوت والمــهــرة، فيما ستسير رحــات 

جوية لمحافظة أرخبيل سقطرى.
وفــــي تــصــريــح رســـمـــي لـــوزيـــر الــصــحــة 
ــه  الــيــمــنــي، قــاســم بحيبح، أوضـــح أن وزارتـ
عــمــلــت عــلــى إرســــــال المـــســـاعـــدات فــــور فتح 
الطرق البرية، وأكد أنه ستلي ذلك مساعدات 
أخــــرى تــســهــم فــي مــكــافــحــة الأوبـــئـــة لمــا بعد 
الــوزارة سيّرت منذ  الأمطار، مشيراً إلى أن 
شـــهـــر مـــســـاعـــدات طــبــيــة مــتــنــوعــة تــحــســبــا 

للطوارئ.

عدن: »الشرق الأوسط«

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع »اتفاق جدة« في مايو الماضي )رويترز(
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بن فرحان بحث ونظيره الإيراني تداعيات الأوضاع الخطيرة

اتصالات سعودية مكثفة لوقف حرب غزة

 بــحــث الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان 
ــعــــودي، يـــوم  ــســ ــة الــ ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
الأحـــد، تــداعــيــات الأوضـــاع الخطيرة 
وزراء  غــزة ومحيطها، مع  قطاع  في 
خــــارجــــيــــة كـــــل مـــــن إيــــــــــران وفـــرنـــســـا 
وســــريــــانــــكــــا وإســــبــــانــــيــــا ومـــالـــطـــا 
وتاياند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، 

 على حدة.
ّ

كل
اتـــصـــالًا هاتفياً  الـــوزيـــر  ــى 

ّ
وتــلــق

مــــن نـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي حـــســـن أمــيــر 
عــبــدالــلــهــيــان، ودعـــــا الـــجـــانـــبـــان إلــى 
الــدولــي  المجتمع  يضطلع  أن  أهــمــيــة 
الــنــار  بــــدوره لتحقيق وقـــف لإطــــاق 
وحــمــايــة المــدنــيــن، فـــي ظـــل تصاعد 
وتـــيـــرة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. كما 
ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــــرض الاتــــــــصــــــــال الـ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
الثنائية وسبل تطويرها في مختلف 

المجالات.
وأجرى الأمير فيصل بن فرحان 
اتصالًا هاتفياً مع نظيرته الفرنسية 
كــاثــريــن كــولــونــا، ثــمّــن خــالــه تأييد 
فرنسا قرار »الأمم المتحدة«، الصادر 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، الــــذي يــهــدف 
إلى وقف فوري لإطاق النار، وإقامة 
هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة 
ــزام بــالــقــوانــن  ــ ــتـ ــ المــــحــــاصَــــر، مــــع الالـ
الدولي  والــقــانــون  الدولية  والأعـــراف 

الإنساني.

التصعيد العسكري

وبــــــحــــــث الــــــــــوزيــــــــــران تــــــطــــــورات 
غــزة،  قــطــاع  فــي  العسكري  التصعيد 
الإنسانية  المنظمات  تمكن  وأهمية 
ــيــــة مــــن إيــــصــــال المـــســـاعـــدات  ــاثــ والإغــ
العاجلة والضرورية لسكان القطاع، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة أهــمــيــة دعــم 
الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقاً 

للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما ثمّن الوزير السعودي تأييد 
ــتـــحـــدة«،  ســـريـــانـــكـــا قــــــرار »الأمـــــــم المـ
الــذي يهدف إلــى وقــف فــوري لإطاق 
الــنــار، وإقــامــة هدنة إنسانية عاجلة 
فــي قــطــاع غـــزة، وذلـــك خـــال اتصاله 
ــــر خــارجــيــة ســريــانــكــا علي  مـــع وزيـ
ــــث الــــــــوزيــــــــران  ــــحـ ــــث بـ ــيـ ــ ــري؛ حـ ــ ــ ــبـ ــ ــ صـ
تــطــورات الأوضــــاع فــي غـــزة وأهمية 
بــدوره،  الــدولــي  أن يضطلع المجتمع 
النار وحماية  لتحقيق وقف لإطــاق 
المدنين، وتمكن المنظمات الإنسانية 
ــيــــة مــــن إيــــصــــال المـــســـاعـــدات  ــاثــ والإغــ

العاجلة والضرورية للقطاع.

هدنة إنسانية عاجلة

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان 
ــالًا هــاتــفــيــاً بـــوزيـــر الــخــارجــيــة  اتــــصــ
الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، 
ضــمّــنــه شـــكـــره لــنــظــيــره عــلــى تــأيــيــد 
ــتــــحــــدة«،  إســـبـــانـــيـــا قــــــــرار »الأمـــــــــم المــ
لوقف  الماضي،  الجمعة  الصادر يوم 

ــة هــدنــة  ــامـ ــار، وإقـ ــنـ فــــوري لإطــــاق الـ
ــــزة.  ــاع غـ ــطــ ــــي قــ ــلـــة فـ ــاجـ ــيـــة عـ ــانـ ــسـ إنـ
وناقش الــوزيــران تــطــورات الأوضــاع 
ــقــــطــــاع المــــحــــاصَــــر،  ــــي الــ الـــخـــطـــيـــرة فـ
الدولي  المجتمع  أن يضطلع  وأهمية 
الــنــار  بــــدوره لتحقيق وقـــف لإطــــاق 
ــة المــــدنــــيــــن، وأكـــــــــدا أهــمــيــة  ــايــ ــمــ وحــ
الدفع بكل الجهود نحو حقن الدماء 
وحــمــايــة المــدنــيــن، ووقـــف العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة، ومــــنــــع تــــفــــاقــــم الأزمـــــــة 

الإنسانية.
كـــذلـــك أجــــــرى وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــعـــودي اتــــصــــالًا هــاتــفــيــاً بـــوزيـــر  الـــسـ
خــارجــيــة مــالــطــا إيــــان بــــورغ، مثمناً 
تــأيــيــد مــالــطــا قـــرار »الأمــــم المــتــحــدة«، 
الصادر يوم الجمعة الماضي، مؤكداً 
الــدولــي  المجتمع  يضطلع  أن  أهــمــيــة 
بــــــــــدوره لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــوقـــــف الــــفــــوري 
لإطـــاق الــنــار، والــدفــع بــكــل الجهود 
المدنين  الــدمــاء وحــمــايــة  نحو حقن 
ل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، 

ّ
العُز

وتــعــزيــز الــعــمــل الــدولــي لــلــعــودة إلــى 
مسار السام الشامل والعادل.

دور المجتمع الدولي

وأجـــــــــــــــرى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
اتــصــالًا هــاتــفــيــاً بنظيره  الــســعــودي 
الــــتــــايــــانــــدي بــــارنــــبــــري بـــاهـــيـــدهـــا 
ــبّــــر خــــالــــه عــــن تــثــمــيــنــه  نـــــوكـــــارا، عــ
تأييد تاياند قرار »الأمم المتحدة«، 
الذي  الماضي،  الجمعة  يــوم  الصادر 
يهدف إلى وقف فوري لإطاق النار، 
ــامـــة هــدنــة إنــســانــيــة عــاجــلــة في  وإقـ
قــطــاع غــزة المــحــاصَــر. وشـــدد الأمــيــر 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان عــلــى أهــمــيــة أن 
ــدوره  ــ يــضــطــلــع المــجــتــمــع الــــدولــــي بـ
بشكل  الــنــار  لإطـــاق  وقـــف  لتحقيق 
الكاملة  الحماية  يحقق  بما  فـــوري، 
ــع بـــكـــل الـــجـــهـــود  ــ ــدفـ ــ لـــلـــمـــدنـــيـــن، والـ
ــنــــع تــفــاقــم  ــاء، ومــ ــ ــدمــ ــ ــن الــ ــقـ نـــحـــو حـ
 عادل 

ٍّ
الأزمة الإنسانية، وإيجاد حل

كما  الفلسطينية.  للقضية  وشــامــل 
ــــن فـــرحـــان  ــر فـــيـــصـــل بـ ــ ــيـ ــ أجـــــــرى الأمـ

اتـــصـــالًا هــاتــفــيــاً بـــوزيـــرة الــعــاقــات 
الـــدولـــيـــة والـــتـــعـــاون فـــي جــمــهــوريــة 
ــالـــيـــدي  جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا غــــريــــس نـ
ــاً  وزيــــــرة الـــشـــؤون  بــــانــــدور، وأيــــضــ
ــة والـــتـــجـــارة  ــ ــيـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والأوروبـ
الـــخـــارجـــيـــة والمــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة 
الاتـــحـــاديـــة بــمــمــلــكــة بــلــجــيــكــا حــاجــة 

لحبيب. 

الحماية الكاملة للمدنيين

ــر فــيــصــل بــن  ــيــ كـــمـــا أجــــــرى الأمــ
ــرة  ــوزيــ ــان اتـــــصـــــالًا هـــاتـــفـــيـــاً بــ ــ ــــرحـ فـ
ــاون فــي  ــعــ ــتــ الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة والــ
جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا، غــريــس 
ــيـــدي بـــــانـــــدور، عـــبّـــر خـــالـــه عــن  ــالـ نـ
تــثــمــيــنــه تـــأيـــيـــد جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
ــدة«،  ــحــ ــتــ أفــــريــــقــــيــــا قــــــــرار »الأمـــــــــم المــ
الذي  الماضي،  الجمعة  يــوم  الصادر 
يهدف إلى وقف فوري لإطاق النار، 
ــامـــة هــدنــة إنــســانــيــة عــاجــلــة في  وإقـ

قطاع غزة المحاصَر.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وشـــــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الــ
أن يضطلع  على ضــرورة  السعودي 
ــدوره لــتــحــقــيــق  ــ ــ ــي بـ المــجــتــمــع الــــدولــ
وقــف إطــاق الــنــار بشكلٍ فــوري بما 
للمدنين،  الــكــامــلــة  الــحــمــايــة  يحقق 
ــيـــة،  ــانـ ــاقـــم الأزمــــــــة الإنـــسـ ــفـ ووقـــــــف تـ
وإيــجــاد حــلٍ عــادل وشــامــل للقضية 

الفلسطينية.
كــذلــك أجــــرى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
ــرة  ــوزيــ ــان اتـــــصـــــالًا هـــاتـــفـــيـــاً بــ ــ ــــرحـ فـ
ــة  ــ ــيــ ــ الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والأوروبــ
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة والمــؤســســات 
الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا، 
حاجة لحبيب، مثمّناً تأييد بلجيكا 
ــم المــتــحــدة«، الــصــادر يوم  قـــرار »الأمـ

الجمعة الماضي.
التطورات  آخِر  الوزيران  وبحث 
ومحيطها،  غزة  قطاع  في  الخطيرة 
كـــمـــا نـــاقـــش الـــطـــرفـــان أهـــمـــيـــة قــيــام 
ــدوره لــتــحــقــيــق  ــ ــ ــي بـ المــجــتــمــع الــــدولــ
وقف إطاق النار بشكل فــوري، بما 

يحقق الحماية الكاملة للمدنين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان )أ.ف.ب(

واشنطن تطلب من إسرائيل »التمييز« بين »حماس« والمدنيين

غوتيريش يدعو لوضع حد لـ»كابوس« إراقة الدماء
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعـ ــــن الـ ــذر الأمـ حــ
أنطونيو غوتيريش، يوم الأحــد، من أن 
الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، 
داعياً مجدداً إلى وقف إطاق نار لوضع 
ــاء. وقــــال  ــ ــدمـ ــ »كــــابــــوس« إراقـــــــة الـ حــــد لـــــ
غــوتــيــريــش خـــال زيــــارة إلـــى العاصمة 
فــي غزة  »الــوضــع  كــاتــمــانــدو:  النيبالية 
يـــزداد يــأســاً ســاعــة بعد ســاعــة«، مبدياً 
ــيـــل عــمــلــيــاتــهــا  »تــكــثــيــف إســـرائـ أســـفـــه لـــ
الــعــســكــريــة بــــدل إعــــان هــدنــة إنــســانــيــة 
ــيـــة فـــي ظل  مـــدعـــومـــة مـــن الأســــــرة الـــدولـ

حاجة ماسة إليها«. 
ــارثـــة  ــم يـــشـــهـــد كـ ــالــ ــعــ وأضــــــــــاف: »الــ
إنسانية تقع تحت أنــظــارنــا، وأكــثــر من 
مليوني شخص محرومون من مقومات 
ــة مـــــن طــــعــــام ومـــــاء  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــاة الأسـ ــيــ ــحــ الــ
يكون  أن  غير  مــن  وعناية طبية  وملجأ 
لــديــهــم مــكــان آمـــن يــذهــبــون إلـــيـــه، فيما 
يتعرضون لقصف متواصل. أحض كل 
الذين يتولون مسؤوليات على التراجع 
عــن حافة الــهــاويــة«. ووصــل غوتيريش 
إلــــى الــنــيــبــال فـــي زيـــــارة تــســتــمــر أربــعــة 
أيام، حيث قال: »أجدد دعوتي إلى وقف 
إطاق نار إنساني فوري وإطاق سراح 
بـــدون شـــروط وتسليم  الــرهــائــن  جميع 
إنسانية متواصلة على نطاق  مساعدة 
ــات ســـكـــان غــــــــزة«. وتـــابـــع:  ــاجــ يــلــبــي حــ
»علينا أن نتكاتف لوقف هذا الكابوس 
لشعب غزة وإسرائيل وكل الذين طالهم 
عبر العالم بما في ذلك هنا في النيبال«.
وكان غوتيريش قد ندد يوم السبت 
»التصعيد غير المسبوق« في القصف  بـ
إلى  داعــيــاً  غــزة،  الإسرائيلي على قطاع 
»وقــف إطــاق نار إنساني فــوري« خال 
ــى قــــطــــر. وأضـــــــــاف: »لـــأســـف  ــ زيــــــــارة إلــ
غير  بتصعيد  فوجئت  الهدنة  مــن  بــدلًا 
المــدمــرة،  ونتائجه  القصف  فــي  مسبوق 
وأدلــى  الإنسانية«.  الأهـــداف  يقوض  ما 
أعلنت  بعدما  بتصريحاته  غوتيريش 
ــــول »مــرحــلــة  إســـرائـــيـــل يــــوم الــســبــت دخـ
جــديــدة فــي الـــحـــرب«، مــصــعــدة قصفها 
أسابيع   3 مـــرور  مــع  للقطاع  المــتــواصــل 

على اندلاع الحرب.

ضغوط أميركية 

الولايات  ت 
ّ
وبالتزامن مع ذلــك، حث

المــــتــــحــــدة، يـــــوم الأحـــــــد، إســــرائــــيــــل عــلــى 
بن  العسكرية  عملياتها  في  »التمييز« 
حركة »حماس« والمدنين الفلسطينين، 
في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي 

قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة.
ووفــق ما أوردتــه »وكالة الصحافة 
القومي  الأمن  قال مستشار  الفرنسية«، 
الأميركي جايك سوليفان، لشبكة »سي 
إن إن«: »ما نعتقده هو أنه في كل ساعة 
العسكرية،  العملية  هـــذه  مــن  يـــوم  وكـــل 
يــجــب عــلــى الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها 

للتمييز بن حماس - الإرهابين الذين 
يــشــكــلــون أهـــدافـــاً عــســكــريــة مــشــروعــة - 

والمدنين الذين ليسوا كذلك«.
الحكومي،  الإعامي  المكتب  وأعلن 
ــزة، أن  ــ الــتــابــع لــحــركــة »حـــمـــاس« فـــي غـ
القطاع  إسرائيل على  حصيلة هجمات 
آلاف   10 إلـــــى  ارتـــفـــعـــت  يـــومـــاً   23 مـــنـــذ 
قــتــيــل ومـــفـــقـــود تــحــت الأنــــقــــاض. وقـــال 
المكتب الإعــامــي، فــي بــيــان، إن الجيش 
ــلــــي واصـــــــل غـــــاراتـــــه المــكــثــفــة  ــيــ ــرائــ الإســ
والقصف المدفعي على مناطق مختلفة 
القتلى  فاً عــشــرات 

ّ
ــزة، مخل قــطــاع غـ فــي 

والجرحى.

50 شاحنة مساعدات 

ــبـــث  إلـــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت هـــيـــئـــة الـ

إسرائيل  أن  الأحــد،  يــوم  الإسرائيلية 
ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــت »لـــــضـــــغـــــط« أمـ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــة  ــنــ شــــاحــ  50 بــــــــمــــــــرور  ــــح  ــمـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ وسـ
الحكومة  وكانت  غزة.  إلى  مساعدات 
قــد وافــقــت على تشغيل  الإســرائــيــلــيــة 
ــيــــاه إضــــافــــي لـــلـــقـــطـــاع خــافــاً  خــــط مــ
لتوصية وزير الطاقة إسرائيل كاتس 
الذي عارض ذلك، وأصر على موقفه 

بقطع الماء والوقود عن قطاع غزة.
ــرة  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ وأفــــــــــــــاد تـــــلـــــفـــــزيـــــون »ال
ــبـــاريـــة«، بـــأن شــحــنــة مــســاعــدات  الإخـ
بــدأت في  جــديــدة تضم 10 شاحنات 
ــزة.  عـــبـــور مــعــبــر رفـــــح إلـــــى قـــطـــاع غــ
رفيعة  مــصــادر  عــن  التلفزيون  ونــقــل 
ــقـــول إن الـــقـــاهـــرة تــكــثــف  المـــســـتـــوى الـ
اتــصــالاتــهــا مــع كــل الأطــــراف الــدولــيــة 
المساعدات  لإدخــال كميات كبيرة من 
الإنسانية لقطاع غزة خال الأسبوع 
أنباء  لما ذكرته »وكالة  الحالي، وفقاً 

العالم العربي«.
ــاعــــدات  ــة مــــســ ــنــ ــاحــ ــــت شــ ــلــ ــ ووصــ
طــبــيــة يــصــحــبــهــا وفـــد مــن »الــصــلــيــب 
الأحــــمــــر« إلــــى مــســتــشــفــى نـــاصـــر فــي 
خان يونس جنوب قطاع غزة، الأحد، 
ــغـــارات الإســرائــيــلــيــة  بــيــنــمــا دخــلــت الـ
عــــــلــــــى الـــــــقـــــــطـــــــاع يــــــومــــــهــــــا الـــــثـــــالـــــث 
اللجنة  رئــيــســة  وكـــانـــت  والــعــشــريــن. 
ميريانا  الأحمر«  »الصليب  لـ الدولية 
ســبــولــيــاريــتــش إيــغــر قــد حـــذرت يــوم 
ــن أن المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــتــي  الـــســـبـــت مــ
ــزة عـــلـــى وشـــك  ــ لا تــــــزال تــعــمــل فــــي غـ
تقديم  عن  العجز  ووصفت  الانهيار، 
»فشل  بأنه  غزة  في  كافية  مساعدات 
ــلــــى الــــعــــالــــم عــــدم  كــــــارثــــــي« يــــجــــب عــ

التسامح معه.

تحذير الأونروا

مـــن جــانــبــهــا، حــــذرت وكـــالـــة الأمـــم 
ــيـــل الـــاجـــئـــن  ــغــــوث وتـــشـــغـ ــتــــحــــدة لــ المــ
من  الأحـــد  يــوم  )أونــــروا(  الفلسطينين 
انــتــشــار الــفــوضــى فـــي قــطــاع غــــزة بعد 
ــتــــودعــــات ومـــــراكـــــز لـــتـــوزيـــع  نـــهـــب مــــســ
وقالت  لها.  تابعة  الغذائية  المساعدات 
الــوكــالــة فـــي بــيــان إن آلاف الأشــخــاص 
ــمــــوا مــــســــتــــودعــــات المــــســــاعــــدات  ــتــــحــ اقــ
ـــــتـــــوزيـــــع واســـــتـــــولـــــوا عــلــى  ومــــــراكــــــز ال
الــطــحــن والمــــؤن فــي المــنــاطــق الــوســطــى 

والجنوبية من قطاع غزة.
ووصف توماس وايت مدير شؤون 
ــز الـــتـــوزيـــع  ــراكــ »الأونــــــــــــروا« اقـــتـــحـــام مــ
الــتــابــعــة لــلــوكــالــة، بــأنــه »مـــؤشـــر مقلق 
الانهيار  في  بــدأ  المدني  النظام  أن  على 
بــعــد 3 أســابــيــع مـــن الـــحـــرب والــحــصــار 
المحكم« على غزة. وقال وايــت: »الناس 
ــــون ويـــــائـــــســـــون.  ــطـ ــ ــبـ ــ ــــحـ خـــــائـــــفـــــون ومـ
وتـــتـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــرات والــــخــــوف بــســبــب 
انــقــطــاع خــطــوط الــهــواتــف والاتــصــالات 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت. إنــهــم يــشــعــرون بــأنــهــم 
ــن عــائــاتــهــم  ــم، مــــعــــزولــــون عــ ــردهـ ــفـ ــمـ بـ

داخل غزة وبقية العالم«.
وأوضــــــح مــــســــؤول »الأونــــــــــروا« أن 
الـــنـــزوح الــجــمــاعــي لــلــســكــان مـــن شــمــال 
العبء  زاد  الجنوب  باتجاه  غــزة  قطاع 
على الخدمات العامة المتدهورة، مشيراً 
ــــى أن الإمــــــــــدادات بــــــدأت فــــي الـــنـــفـــاد،  إلـ
وأن المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تصل 
إلــى قــطــاع غــزة على مــن شــاحــنــات من 
مصر غير كافية. ودعا وايت إلى تدفق 
منتظم وثابت للإمدادات الإنسانية إلى 

قطاع غزة.

واشنطن - لندن: »الشرق الأوسط«

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي )أ.ب(

دعا إليها عباس لمناقشة سبل وقف الحرب على غزة

تنسيق سعودي ــ فلسطيني لـ»قمة عربية طارئة«
تــتــواصــل المــــشــــاورات بـــن عـــدد من 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عــلــى رأســـهـــا المــمــلــكــة 
تمهيداً  وفلسطن،  السعودية  العربية 
لــعــقــد قــمــة عــربــيــة طـــارئـــة تــبــحــث سبل 
وقف الحرب في غزة. وقال الأمن العام 
زكي،  العربية حسام  للجامعة  المساعد 
»الشرق الأوسط« إن »المشاورات جارية  لـ
بن فلسطن والرئاسة السعودية للقمة 

وبعض الدول الأخرى ذات الصلة«.
محمود  الفلسطيني  الرئيس  كــان 
ــبــــاس، قــــد دعـــــا مـــســـاء الـــســـبـــت لــعــقــد  عــ
قــمــة عــربــيــة طــــارئــــة؛ تــســتــهــدف »وقـــف 
الوحشي على شعب فلسطن  الــعــدوان 
وقــضــيــتــه«. وقـــــال: »أدعـــــو قــــادة الــــدول 
إلــى عقد قمة طارئة؛ لعمل كل  العربية 
ما من شأنه تمكن أهلنا من البقاء في 
أرضهم، وإنهاء الاحتال لأرض دولتنا 

وعاصمتها القدس«.
ــام المـــســـاعـــد  ــ ــعـ ــ وأوضـــــــــح الأمــــــــن الـ
»هـــنـــاك تنسيقاً  أن  الــعــربــيــة  لــلــجــامــعــة 
سعودياً فلسطينياً بشأن القمة«، وعلى 
الرغم من »عدم وصول مخاطبة ورقية 
التحضيرات  لــبــدء  الآن  حتى  للجامعة 
الـــرســـمـــيـــة«، وفـــقـــاً لـــزكـــي، فـــإنـــه رأى أن 
»الـــقـــمـــة الـــطـــارئـــة فـــي حــكــم المــنــعــقــدة«، 
وقـــــال: »فــــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة من 
الــصــعــب ألا يــوافــق ثلثا الأعــضــاء على 
عقد قمة طــارئــة إمــا فــي مصر وإمــا في 

السعودية«.
وبـــــــــــدوره، أشـــــــار المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــعــربــيــة جمال  للجامعة  الــعــام  الأمـــن 
رشـــدي إلــى أن »المـــشـــاورات جــاريــة الآن 
بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة«، 
السعودية،  إمكانية عقدها في  وبشأن 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »مــن  قـــال رشــــدي لــــ

ع عقدها في المملكة«.
َّ
المتوق

ــــي مـــايـــو  واســــتــــضــــافــــت المـــمـــلـــكـــة فـ
ــــدورة الــعــاديــة  ــار( المــاضــي أعــمــال الـ ــ )أيـ

الـــــــ32 لمــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ــن المــــقــــرر أن  ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــمـــة. ومـ
ــال انـــعـــقـــادهـــا »ســبــل  ــ تــبــحــث الـــقـــمـــة حـ
وقــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قطاع 
غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية 
آمــن  للقطاع بشكل  المــســاعــدات  إدخــــال 

ومستدام«، وفق زكي.
العربية  الجامعة  وسبق أن عقدت 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً عــلــى مــســتــوى وزراء 
ــي 11 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــة فــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
فــي  الـــجـــامـــعـــة  بـــمـــقـــر  ــالــــي  الــــحــ الأول( 

ــزة،  ــ ــــي غــ ــع فــ ــ ــــوضــ الـــــقـــــاهـــــرة لـــبـــحـــث الــ
وانتهى إلــى الــدعــوة إلــى »تحرك دولي 
عــاجــل لــوقــف الــحــرب على غـــزة«. وأكــد 
ــيـــــن«، كــمــا  ــ ــــدنـ »إدانــــــتــــــه اســــتــــهــــداف المـ
حــــذر مـــن »مــــحــــاولات تــهــجــيــر الــشــعــب 

الفلسطيني«.
وفــــــــي إطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــق الــــعــــربــــي 
الخارجية المصري  لأزمة، بحث وزيــر 
سامح شكري، هاتفياً الأحد، مع نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون 
المـــغـــتـــربـــن الأردنـــــــــي أيــــمــــن الـــصـــفـــدي، 

ــعـــودي الأمــيــر  ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــسـ
فيصل بن فرحان »مستجدات التصعيد 
الــعــســكــري فـــي غــــــزة«. وقـــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة أحــمــد أبــو 
زيد، في بيان، إن »الاتصالن يأتيان في 
العربية من أجل  إطار تنسيق الجهود 
غير  العسكري  التصعيد  مــع  التعامل 
المــســبــوق فــي قــطــاع غـــزة، والاعـــتـــداءات 
الفلسطينين،  المدنين  ضــد  المستمرة 
ــة إنـــســـانـــيـــة فـــوريـــة  ــبـــل إنــــفــــاذ هـــدنـ وسـ
وتخفف  الفلسطينين،  أرواح  تحفظ 

المتفاقمة  الإنسانية  المعاناة  وطــأة  مــن 
لسكان القطاع«.

ــام لــجــامــعــة  ــعــ كـــمـــا عـــقـــد الأمــــــن الــ
لقاءً  الغيط،  أبــو  أحــمــد  العربية  الـــدول 
يــوم الأحــد مع وزيــرة خارجية بلجيكا 
حـــاجـــة لــحــبــيــب، فـــي الـــقـــاهـــرة. وأعــــرب 
بلجيكا  مــوقــف  تقديره  عــن  الغيط  أبــو 
حيال القضية الفلسطينية وتصويتها 
لــصــالــح قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
المتحدة بشأن إقــرار هدنة إنسانية في 
غزة، وقال إن »الموقف البلجيكي يعكس 

المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض 
الدول من معايير مزدوجة«، وفق بيان 

صحافي.
وجــدد أبــو الغيط »إدانــتــه الكاملة 
لـــاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
ــعــــقــــاب الــــجــــمــــاعــــي الـــتـــي  وســــيــــاســــة الــ
يــنــتــهــجــهــا جـــيـــش الاحــــــتــــــال، والـــتـــي 
ــم الـــــحـــــرب، مــن  ــ ــرائـ ــ ــى لمـــســـتـــوى جـ ــرقــ تــ
الاتصالات  وقطع  المستشفيات  تفجير 
عــن الــقــطــاع بشكل كــامــل بــهــدف عــزلــه، 
أبــريــاء غالبيتهم من  وقــصــف مــدنــيــن 

الأطفال والنساء«.
وقـــال المتحدث بــاســم الأمـــن العام 
اتفقا  »الــطــرفــن  إن  الــعــربــيــة  للجامعة 
على ضرورة اضطاع المجتمع الدولي 
ــيـــن  ــدنـ بـــمـــهـــامـــه لإنـــــقـــــاذ وحــــمــــايــــة المـ
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي«،  وتطبيق 
وأكدا »رفضهما لسياسة )الترانسفير( 
أو تــرحــيــل الــســكــان فـــي غــــزة إلــــى دول 
الذي  القسري  التهجير  الجوار، وكذلك 
ــتــــال عــلــى ســكــان  تـــمـــارســـه دولـــــة الاحــ

قطاع غزة«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة )الشرق الأوسط(

تتواصل المشاورات بين 
عدد من الدول العربية 
على رأسها السعودية 

وفلسطين، تمهيداً لعقد 
قمة عربية طارئة

»العالم يشهد
 كارثة إنسانية

 تقع تحت أنظارنا«
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ازدياد أعداد الإسرائيليين الذين يرونه »غير صالح للحكم وإدارة حرب«

نتنياهو يتورط في »صدامات« مع الجيش... ثم يعتذر

الذين  عــدد الإسرائيليين،  يــزداد 
يـــــرون رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو »غــــيــــر صـــالـــح  ــنـ بـ
حــتــى  بــــل  حــــــــرب«،  ولإدارة  لــلــحــكــم 
ــمـــين بــــــدأوا  ــيـ رفــــاقــــه فــــي مــعــســكــر الـ
يــشــعــرون بـــأنـــه لـــم يــعــد ذلــــك الــقــائــد 
ك، وينظرون إلى تصرفاته منذ 

َّ
المحن

هجوم »حماس« قبل ثلاثة أسابيع، 
ويــــســــتــــغــــربــــون قــــــــراراتــــــــه المـــتـــقـــلـــبـــة 
ــة. ويــــرى  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ ــه المـ ــاتـ ــريـــحـ وتـــصـ
هؤلاء أن نتنياهو يحاول بث مظاهر 
قــوة فتتحول إلــى ضعف، وأن أداءه 
الداخل وأعــداءه  يقوّي خصومه في 
الــذي منحه  الــخــارج، والجمهور  في 
 

ّ
أكــثــريــة المــقــاعــد فـــي الــحــكــم، ينفض
عــنــه بــســرعــة ويــطــالــبــه بــالاســتــقــالــة، 
وكـــل ذلـــك فــي خــضــم الــحــرب الــدائــرة 
منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول(. وحتى 
»أعتذر،  وكتب:  خطياً  اعتذر  عندما 

لقد أخطأت«، لم يصدّقوه.
 

مواجهة الصحافيين

ــك عـــنـــدمـــا عـــقـــد مــؤتــمــراً  ــ ــان ذلـ ــ كـ
صحافياً مشتركاً مع عضويْ قيادة 
يــوآف غالانت،  الدفاع  الحرب؛ وزيــر 

ــة بــيــنــي غـــانـــتـــس، في  ووزيــــــر الــــدولــ
ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة مــــن الـــلـــيـــل. ولأول 
مــرة منذ بــدايــة الــحــرب، جــرى إبــلاغ 
ــيُـــســـمـــح لــهــم  ــه سـ ــأنــ الـــصـــحـــافـــيـــين بــ
ــة. وقـــــــد وُجّــــهــــت  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ بـــتـــوجـــيـــه الأسـ
ــده. أحــــدهــــا طــرحــه  ــ ــ الأســـئـــلـــة لــــه وحـ
ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ مـــراســـل إذاعـ
حــــول »الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أشــــــارت إلــى 
ى قبل الحرب وثائق 

ّ
أنــه كــان قد تلق

ــيــــس شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــــن رئــ مـ
الــعــســكــريــة )أمــــــان(، أهــــرون حــلــيــوة، 
ورئيس المخابرات العامة )الشاباك(، 
رونــين بــار، يحذران فيها من ازديــاد 
ــد بــدا  احــتــمــال نـــشـــوب الــــحــــرب«. وقــ
الارتــبــاك على مُحيّاه ونبرة صوته، 
ــــطــــرح 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ وقــــــــــال: »كـــــــل الأمــــــــــور الـ

ــيـــع يـــتـــعـــرضـــون  ــحَــــص. الـــجـــمـ ــفــ ــ
ُ
ــت ســ

نا 
ُّ
كل الآن  أيـــضـــاً.  ــا  لاســـتـــجـــواب، وأنــ

دون لإحباط مهمات العدو الذي 
َّ
مجن

يريد محونا جميعاً عن الخريطة«.
بين  هــذا الــجــواب لــم يُعجب المقرَّ
بــاً،  مــنــه، واعـــتـــبـــروه ضــعــيــفــاً ومــتــهــرِّ
خطاب  يستخدمون  بون  مقرَّ ولــديــه 
ــه كـــان  ــ ــجّــــح. فـــقـــالـــوا إنــ ــبــ عــــربــــدة وتــ
عليه أن يـــردّ فـــوراً ويــقــول مــا يؤمن 
ره. ولم يستطع 

ّ
به بأن أحــداً لم يحذ

الــنــوم. وفــي الساعة الــواحــدة وعشر 
دقـــائـــق بــعــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، ظهر 
الشبكات  فــي  صفحته  على  منشور 

الاجتماعية قال فيه: »لم يجرِ تحذير 
أي  تحت  نتنياهو،  الحكومة  رئيس 
ظــرف مــن الــظــروف وفــي أيــة مرحلة، 
ــن الــــحــــرب، بل  مـــن نـــيـــات حـــمـــاس شـ
المسؤولين  جميع  ر  قــدَّ العكس،  على 
ــيـــس أمــــان  الأمـــنـــيـــين، بـــمـــن فــيــهــم رئـ
ــمــــاس  حــ أن  الـــــــشـــــــابـــــــاك،  ورئـــــــيـــــــس 
ــى الــتــســويــة«.  مـــرتـــدعـــة وســتــلــجــأ إلــ
ــذه هــــي الـــتـــقـــديـــرات  ــ وأضـــــــاف أن »هــ
التي قدّمتها جميع الأجهزة الأمنية 
الاستخباراتية، إلى رئيس الحكومة 
والكابينيت، مرة تلو الأخــرى، حتى 

لحظة اندلاع الحرب«.
 

عاصفة مجلجلة

من  نتنياهو  استيقظ  وعندما 
الــنــوم، وجــد أصـــداء هــذه التغريدة 
عـــاصـــفـــة مــجــلــجــلــة. فـــقـــد هــاجــمــتــه 
بــــين مــن  ــعــــض المــــقــــرَّ المــــعــــارضــــة وبــ
الصحافة على  الائتلاف. وأجمعت 
ف بشكل غير مسؤول ولا  أنه تصرَّ
لــوا  يليق بــرئــيــس حــكــومــة، وتــســاء
الـــذي يهاجم  هــو  رئــيــس وزراء  أي 
قادة الجيش والمخابرات وهو يقود 
معهم حرباً يعتبرها هو مصيرية.

ــدا واضــحــاً أن هـــذه الهجمة  وبـ
ــور، واتـــســـمـــت  ــتــــصــ ــاقــــت الــ عـــلـــيـــه فــ

بــكــثــيــر مـــن المــبــالــغــة والــتــضــخــيــم، 
 ضـــدّه بشكل 

ّ
وأنــهــا »خــطــأ يُستغل

ــكــــشــــوف«. وبـــــــرز فــــي مــهــاجــمــتــه  مــ
ــر لــبــيــد،  ــيـ ــائـ ــيــــس المــــعــــارضــــة، يـ رئــ
وقادة حركة الاحتجاج ضد خطته 
»لإصـــلاح الــقــضــاء«. وقـــال لبيد إن 
اً أحمر. ففي 

ّ
»نتنياهو تجاوز خط

ــــذي يـــقـــاتـــل فـــيـــه الــجــنــود  الــــوقــــت الــ
وقــــــادة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ضد 
ــلـــه، هـــو منشغل  ــــزب الـ حـــمـــاس وحـ
فـــي مـــحـــاولات لــتــحــمــيــلــهــم الـــذنـــب، 
بدلًا من منحهم الدعم. والمحاولات 
لــلــتــهــرب مـــن المــســؤولــيــة وتــحــمــيــل 
ــضــعــف 

ُ
ــــن ت الـــذنـــب عــلــى جـــهـــاز الأمـ

ــلـــي، فـــي الــوقــت  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
الـــذي يــحــارب فيه أعـــداء إســرائــيــل. 
وعـــــلـــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو الاعــــــــتــــــــذار عــن 

أقواله«.
وجاء في بيان صادر عن حركة 
ــيـــاط  ــتـ ــنـــاصـــر الاحـ احـــتـــجـــاجـــات عـ
»إخوة في السلاح«، أنه »في الوقت 
ــعـــب خــلــف  ــه الـــشـ ــيـ الـــــــذي يـــتـــكـــتـــل فـ
الساعة  مــدار  على  ويعمل  الجيش 
ــل الانـــتـــصـــار عــلــى حــمــاس،  مـــن أجــ
يختار نتنياهو الانشغال بسياسة 
حــزبــيــة وبــلــجــنــة الــتــحــقــيــق )الــتــي 
على  الــحــرب  بعد  تشكيلها  يتوقع 
غـــزة(، وهــو ليس قـــادراً على القول 
أنــا مــســؤول. لوكان زعيماً حقيقياً 

لقام بمساندة قوات الأمن ولتحمّل 
مسؤولية«.

 

نصيحة بالتراجع والاعتذار

وقــــد ســـــارع إلـــيـــه المــخــلــصــون له 
ــاه بــالــتــراجــع والاعـــتـــذار.  نــاصــحــين إيـ
الضجة.  أثــارت  التي  التغريدة  ومحا 
وأمام هول الهجوم عليه، نشر اعتذاراً 
جزئياً يقول فيه: »أخطأت، أنا أعتذر. 
ما كان ينبغي الإدلاء بهذه الكلمات«، 
 تحذيرات، 

ّ
لكنه أضاف هنا أنه لم يتلق

بـــل طــمــأنــوه بــــأن »حـــمـــاس« مــرتــدعــة 
وتــخــشــى مــن خـــوض حـــرب، لــذلــك، لم 
وراحــوا  الضجة ضــده،  يجرِ تخفيف 
ــه مــرتــبــطــة  يــفــتــحــون مــلــفــات أخـــــرى لـ
ــــروه بـــأن قـــادة الجيش  بــالــحــرب. وذكّـ
والمخابرات نشروا في الصحف أيضاً 
تـــحـــذيـــرات، قــبــل أســـبـــوع مـــن الــحــرب، 
يــقــولــون فــيــهــا إن ســيــاســة الــحــكــومــة 
والمـــســـتـــوطـــنـــين ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، 
مثل الاقتحامات للأقصى واعتداءات 
البلدات والممتلكات  المستوطنين على 
شــروط  إســــاءة  وخــطــة  الفلسطينية، 
ــــرى فـــي الـــســـجـــون، ســوف  حـــيـــاة الأســ
تفجر تصعيداً أمنياً خطيراً. ومع ذلك 
ولم  السياسة  هــذه  نتنياهو  يغير  لم 

يُجرِ حتى بحثاً فيها في الحكومة.

ــار إلــــــى أن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــديـــر  ــ ــــشـ يُـ
سياسة تناقضات تلفت نظر كثيرين. 
وهـــنـــاك مـــن يــتــهــمــه بـــالاســـتـــمـــرار في 
الــيــوم، عندما  تقوية »حــمــاس« حتى 
يتحدث عن أنه يخوض حرباً وجودية 
أخــطــر مــن حـــرب الاســتــقــلال )1948(. 
فيسألون: »ألا يفهم أنه بهذه الكلمات 
يرفع من شأن حماس ويصدّرها على 
أنها شيء قوي وضخم وكبير، وهي 
 30 عــن  مقاتليه  عـــدد  يــزيــد  لا  تنظيم 

ألفاً؟!«.
ــاع، فــي  ــ ــيـ ــ ــارنـ ــ ــوم بـ ــ ــاحـ ــ وكــــتــــب نـ
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، يوم 
: »هـــذه بعيدة جــداً عن 

ً
الأحـــد، قــائــلا

أن تــكــون حـــرب الاســتــقــلال الــثــانــيــة، 
كــمــا ادعـــــى نــتــنــيــاهــو وزمـــــــلاؤه في 
الــكــابــيــنــيــت. فــفــي حــــرب الاســتــقــلال 
قاتلت إسرائيل في سبيل وجودها، 
فـــي سبيل  تــقــاتــل  فــهــي لا  الآن  أمــــا 
ــي تــعــيــد  ــ ـــي تـــقـــاتـــل كـ وجــــــودهــــــا. هــ
المــخــطــوفــين، كــي تــزيــل الــتــهــديــد من 
جــــانــــب مـــنـــظـــمـــة إرهـــــــــاب إجـــرامـــيـــة 
وتــرمّــم قـــوة ردعــهــا تــجــاه أعــــداء في 
ــــلاث مــــهــــام ثــقــيــلــة  ــذه ثــ ــ ــقـــة. هــ ــنـــطـ المـ
ــكـــومـــة فــي  مـــشـــكـــوك أن تـــنـــجـــح الـــحـ
الــروح خرج عدد  تحقيقها«. وبهذه 
من الخبراء يتفوهون ضد نتنياهو 
لــم يعد صالحاً للحكم  إنــه  يــقــولــون 

ولا لإدارة حرب.

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون يُخلون منازلهم المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة )أ.ب(

مستشار الأمن القومي الأميركي قال إن مخاطر اتساع نطاق الحرب لا تزال كبيرة

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت »الخطوط الحمر«
ــــي إبـــراهـــيـــم  ــرانـ ــ ــال الـــرئـــيـــس الإيـ ــ قـ
تجاوزت  إسرائيل  إن  الأحــد،  رئيسي، 
»الخطوط الحمراء« بتكثيف هجومها 
عــلــى حــركــة »حــمــاس« فــي قــطــاع غــزة، 
الأمر الذي »قد« يدفع أطرافاً أخرى إلى 

»التحرك«.
وأشـــــــــادت إيــــــــران بـــهـــجـــوم حــركــة 
أكتوبر   7 في  إسرائيل  على  »حماس« 
ــــذرت طـــهـــران من  )تــشــريــن الأول(. وحـ
تــــوســــع الــــحــــرب فــــي بــــدايــــة الأمـــــــر إذا 
ــقـــصـــف الــــجــــوي والمـــدفـــعـــي  ــر الـ ــمـ ــتـ اسـ
لكنها توعدت  غـــزة،  الإســرائــيــلــي على 
لاحقاً بفتح جبهات جديدة إذا توغلت 

إسرائيل برياً في غزة.
وحذر الرئيس الإيراني في منشور 
على موقع »إكــس« )تويتر سابقاً( من 
أن »جرائم النظام الصهيوني تجاوزت 
ــراء، الأمــــــر الــــــذي قــد  ــمــ ــحــ الـــخـــطـــوط الــ
التحرك«. وأضــاف:  إلى  الجميع  يدفع 
بأي  القيام  عــدم  منا  »واشنطن طلبت 
شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع 

لإسرائيل«.
الإيراني  الخارجية  وزير  ووصف 
حسين أمير عبداللهيان )الأحد( المزاعم 
بأن طهران على صلة مباشرة بهجوم 
»حماس« في السابع من أكتوبر بأنها 
ــال عــبــدالــلــهــيــان في  »بـــلا أســـــاس«. وقــ
مقابلة مع شبكة »سي إن إن(: »دائماً 
مــا نــدعــم فــســطــين ســيــاســيــاً وإعــلامــيــاً 
ودولياً. ولم ننكر ذلك قــط«. وأضــاف: 
»هذه هي الحقيقة، لكن في ما يتعلق 
بـــهـــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــســمــى طــوفــان 
لــم يكن هناك أي صلة بتلك  الأقــصــى، 
المعطيات بين إيــران وعملية )حماس( 
مــن  جـــهـــة  أي  حــكــومــتــي ولا  هــــــذه، لا 

بلدي«.
ونــبــه عــبــدالــلــهــيــان أن ربـــط إيـــران 

تــم  إذا  المــــنــــطــــقــــة،  فــــــي  هـــــجـــــوم  بــــــــأي 
اســـتـــهـــداف المــصــالــح الأمــيــركــيــة، دون 
تقديم دلــيــل هــو أمــر »خــاطــئ تماما«. 
وقال إن »الناس في المنطقة غاضبون 
ــا. إنــهــم  ــنـ وإنــــهــــم لا يــتــلــقــون أوامـــــــر مـ
يتصرفون حسب مصلحتهم الخاصة. 
كما أن ما حدث، ما نفذته حماس، كان 

فلسطينيا تماما«.
وقــــال عــبــدالــلــهــيــان إن طــهــران »لا 
الـــحـــرب أن تـــمـــتـــد«، لكنه  لـــهـــذه  تـــريـــد 
ـــن تـــشـــارك  ـــول إن إيـــــــــران لــ ــقــ ــ رفــــــض الـ
ــــع. وتـــهـــرب من  فـــي قــتــال إقــلــيــمــي أوسـ
ــا إذا كــان  ــول مـ ــؤال حــ ــ الإجــــابــــة عـــن سـ
ــات المــتــحــدة خــــلال كلمة  يـــهـــدد الــــولايــ
الأمم  العامة في  الجمعية  أمــام  ألقاها 
ــد حــــضــــور الــــقــــوات  ــقــ ــتــ المــــتــــحــــدة. وانــ
الأمــيــركــيــة و»تـــدخـــلـــهـــا« فـــي المــنــطــقــة. 
زعزعة  وراء  بالسعي  إسرائيل  واتــهــم 

الاستقرار.
وحـــــذر عــبــدالــلــهــيــان )الــخــمــيــس( 
المــاضــي فــي الأمـــم المــتــحــدة مــن أنـــه إذا 
انتقام إســرائــيــل مــن مسلحي  لــم ينته 
ــزة، فــإن  حــركــة »حـــمـــاس« فـــي قــطــاع غــ
الـــولايـــات المــتــحــدة »لـــن تسلم مــن هــذه 

النار«.
وكــــــــــان عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان قــــــد أدلــــــى 
بــتــصــريــحــات مــمــاثــلــة )الـــجـــمـــعـــة( في 
حــديــث إلــــى الإذاعــــــة الــوطــنــيــة الــعــامــة 
المــقــاتــلــين  إن  آر«  بــــي  »إن  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين المـــوالـــين 
ــهــــران يـــضـــعـــون »أصـــبـــعـــهـــم عــلــى  لــــطــ
برية  لعملية  تحسباً  وذلــــك  الـــزنـــاد«، 
متوقعة للجيش الإسرائيلي في قطاع 
غزة. وأضاف أن أفعالهم ستكون »أكثر 
قوة وأعمق مما شهدتموه«. وقال: »لا 

نريد حقاً لهذه الأزمة أن تتسع«.
وحـــمـــلـــت واشـــنـــطـــن إيــــــــران جــــزءاً 
ــن الـــهـــجـــمـــات الــتــي  ــة عــ ــيـ ــن المـــســـؤولـ مــ
اســتــهــدفــت قـــوات أمــيــركــيــة فــي ســوريــا 

والعراق في الأيــام الأخيرة، وأدت إلى 
إصابة نحو 20 جندياً بجروح.

وقال البيت الأبيض، الخميس إن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أوصــل 
ــى المــــرشــــد الإيــــرانــــي  ــ ــالــــة نـــــــادرة إلـ رســ
استهداف  من  للتحذير  خامنئي  علي 
الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس بايدن، الأربعاء، إنه 
حذر خامنئي من أن الولايات المتحدة 
ســتــرد إذا اســتــمــر اســـتـــهـــداف الــقــوات 
الأميركية، لكنه لم يحدد كيف أوصل 
ــايـــدن فـــي مــؤتــمــر  ــرح بـ ــ ــالـــة. وصـ الـــرسـ
: »تحذيري إلى آية الله 

ً
صحافي قائلا

هــو أنــه إذا واصــلــوا الــتــحــرك ضــد تلك 

القوات، سنرد، وعليه أن يستعد. ليس 
للأمر علاقة بإسرائيل« وفق ما أوردت 

»رويترز«.
وقـــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان )الأحــــد( إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــــرى أن مــخــاطــر 
امـــتـــداد الــحــرب بــين إســرائــيــل وحــركــة 
»حــــمــــاس« واتــــســــاع نــطــاقــهــا لا تــــزال 
ــتـــوى الإقــلــيــمــي،  مــتــنــامــيــة عـــلـــى المـــسـ
ــلـــى أي  وأنــــهــــا ســتــســتــمــر فــــي الـــــــرد عـ
هجمات على قواتها من جانب وكلاء 
إيــران في المنطقة. وذكــر سوليفان في 
الصحافة«  »واجــه  برنامج  مع  مقابلة 
على شبكة »سي بي إس« التلفزيونية 

ــؤال حــــول ما  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، رداً عــلــى سـ
ــــران حــالــيــاً:  ــان قـــد حـــدث ردع لإيـ إذا كـ
»إذا مــا تعرضت للهجوم مــرة أخــرى، 
أوردت وكالة  مــا  وفــق  ثــانــيــة«  فسنرد 
»بلومبرغ«. وأوضح سوليفان: »نحن 
نـــرى تــهــديــدات  نــلــتــزم باليقظة؛ لأنــنــا 
أنــحــاء  مختلف  فــي  لــقــواتــنــا  متنامية 
متنامية  مخاطر  على   

ً
فضلا المنطقة، 

لاتساع نطاق الصراع وامتداده لأجزاء 
أخرى في المنطقة.

في هذه الأثناء، أعلن كاظم غريب 
الإيــرانــي  القضاء  نائب رئيس  آبـــادي، 
في الشؤون الدولية أن رئيس القضاء 
الإيــرانــي وجّــه رســالــة إلــى نــظــرائــه في 

ــدول الإســلامــيــة لــلــمــطــالــبــة  ــ عـــدد مـــن الـ
الصهيوني«  الكيان  »جــرائــم  بمتابعة 
على الصعيد القانوني وفقاً لقوانينها 

الداخلية.
»الـــــــرد  آبـــــــــــادي إن  ــــب  ــريـ ــ غـ وقـــــــــال 
الوحشي والواسع للكيان الصهيوني 
ــيـــين فــي  ــربـ ــغـ وإربــــــــــاك الـــســـيـــاســـيـــين الـ
ــــى إســــرائــــيــــل، يـــظـــهـــران قـــوة  الـــســـفـــر إلـ
ــلــــق مـــــن مــصــيــر  ــقــ قــــــوى المــــقــــاومــــة والــ
إسرائيل«، وفق ما أوردت وكالة »إرنا« 

الرسمية الحكومية.
ــــي مــوقــف  ــرانـ ــ ــد المــــســــؤول الإيـ ــ وأكــ
النفس.  الرافض لدعوات ضبط  بــلاده 
وقـــــال: »طـــلـــب ضــبــط الــنــفــس مـــن أحــد 
 صحيحاً؛ لأن هذا 

ً
الطرفين ليس عملا

الآخر  والطرف  الاحتلال  الطرف تحت 
الكيان الصهيوني«.

وقال الدبلوماسي السابق، محمد 
عــلــي مــهــتــدي، إن »الــجــبــهــات الأخـــرى 
تحت« مشيراً إلى »غرفة عمليات في 

ُ
ف

سوريا توجد فيها كل الجماعات«.
ــلـــومـــاســـي المــــقــــرب مــن  ــدبـ ــال الـ ــ ــ وقـ
ــــوري« لــصــحــيــفــة  ــثـ ــ ــحــــرس الـ ــــلام »الــ إعــ
»هم ميهن« إنه »جرى تفعيل مختلف 
الــجــبــهــات، ونــــرى ضــــرب كـــل الــقــواعــد 
يـــضـــربـــون  والآن  الآن،  الأمــــيــــركــــيــــة 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فـــي شـــرق الــفــرات 
وشــــمــــال ســــوريــــا، وهــــنــــاك أنــــبــــاء عــن 
انسحاب أميركي«. وأضاف في السياق 
نــفــســه: »يــمــكــن أن يـــوجـــه الــحــوثــيــون 
ضربات بالصواريخ والمسيرات لميناء 
ــــن المـــهـــم ضـــرب  إيــــــــلات«، وأضــــــــاف: »مـ
ــة إســـرائـــيـــل فـــي الــبــحــر  ــه رئــ ــــلات لأنــ إيـ
الأحــمــر«. وعــن »حــزب الله« اللبناني، 
قال المحلل الإيراني إنه »يتحرك بحذر 
ــقـــرار الــوحــيــد في  لأنـــه لــيــس صــانــع الـ
لواءين  سحب  الآن  حتى  لكنه  لبنان، 

إسرائيليين إلى الحدود«.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي 

أحــمــد زيــد آبـــادي فــي تصريح لوكالة 
الـــرســـمـــيـــة  ــرة  ــظــ ــنــ الــ »هــــــم مـــيـــهـــن« إن 
ــة لــقــضــيــة فــلــســطــين، »مــكــلــفــة  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــلــــب نـــتـــائـــج  ــتــــجــ ــرة، وســ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ وغـــــيـــــر مـ
عكسية«. ودعا إلى نشر »أخبار دقيقة 
فلسطين،  في  يجري  عما  وصحيحة« 
لافتاً إلــى أن 90 فــي المــائــة مــن الأخبار 
)في الإعلام الإيراني( »غير صحيحة«.
ــــع زيــــــد آبـــــــــــادي أن »تــنــجــح  ــــوقـ وتـ
إسرائيل، وتدفع )حماس( للتراجع من 
عــزة، وســوف تبقى أو سيتعين عليها 
في مرحلة ما التوصل إلى وقف لإطلاق 
الـــنـــار، وإذا بــقــي شـــيء مــن )حــمــاس(، 
قــادرة  لم تعد  أن إسرائيل  فهذا يعني 
على البقاء في المنطقة؛ لأنها أصبحت 
قضية كرامة وأمن«، معرباً عن اعتقاده 
أن »)حماس( لا تملك حظوظاً للبقاء، 

وهذا سيحدث بأي ثمن«.
ورفـــض أن تــكــون عملية »طــوفــان 
الأقــــصــــى« فـــي 7 أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي قد 
أدت إلـــى »تــغــيــيــر فــي تــــوازن الــقــوى«، 

واستبعد فتح جبهات جديدة.
ــمـــاس(  ــة )حـ ــركـ ــلــــت حـ وقـــــــال: »دخــ
لــقــد اعــتــقــدوا  الــحــرب بتقييم خــاطــئ، 
أن أخــذ الأســرى سيمكنهم من تحرير 
الضغط  بفكرة  تــأثــروا  لقد  السجناء، 
ــبـــر الــــــــرأي الــــعــــام«،  ــل عـ ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ عـ
ــر  ــاطـــئ الآخــ وأضــــــــاف: »الـــتـــقـــيـــيـــم الـــخـ
الداخلية  الخلافات  على  التعويل  هو 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لـــقـــد كــــانــــت )حــــمــــاس( 
تعتقد أن تل أبيب لم تتمكن من اتخاذ 
ــــى فـــرضـــيـــة ثــالــثــة  الـــــقـــــرار«. وأشـــــــار إلـ
ــمــــاس« مــفــادهــا:  اعـــتـــمـــدت عــلــيــهــا »حــ
»فــــي حــــال هــاجــمــت إســـرائـــيـــل بــكــامــل 
الــقــوة ســتــفــتــح جــبــهــات جـــديـــدة، لكن 
المــؤشــرات تظهر أنــه لا توجد إمكانية 
ــديــــدة«. وقـــــال: »يــجــب  لــفــتــح جــبــهــة جــ
ألا نــنــســى أن لــــدى إســـرائـــيـــل تــرســانــة 

نووية، وهذا ليس مزحة«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع للحكومة أمس )الرئاسة الإيرانية(

 رفاق نتنياهو في معسكر
 اليمين يرون أنه يحاول

 بث مظاهر قوة فتتحول
 إلى ضعف، وأن أداءه

 يقوّي خصومه في الداخل
وأعداءه في الخارج

مدفعية الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف صوب قطاع غزة )أ.ف.ب(
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تل أبيب أول من دشن مقراً عسكرياً تحت »مجمع الشفاء« أثناء احتلال القطاع

أنفاق غزة... »حرب أدمغة« بدأتها إسرائيل قبل »حماس«

ــوات بـــالـــضـــبـــط، فــي  ــنــ قـــبـــل 10 ســ
 ،2022 ســنــة  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف 
ــمــــاه »أول نـــفـــق هـــجـــومـــي ضــد  ــا أســ مــ
إســـرائـــيـــل« فـــي قـــطـــاع غـــــزة. كــــان ذلــك 
الحي  في  يبدأ  متر،  النفق بطول 800 
الشرقي من مدينة خان يونس، ويمتد 
الإسرائيلية،  المــنــاطــق  داخـــل  متر   100
وعلى عمق 20 متراً تحت الأرض، وبلغ 
عرضه وارتــفــاعــه مترين. لكن الإعــان 
لم يتضمن  النفق  ذاك  الإسرائيلي عن 
الــعــثــور عــلــى آثــــار أســلــحــة أو عــبــوات 
أنفاق صغيرة  مع  كما حصل  ناسفة، 
الخبراء  فقدّر  سابقة وجــدت مفخخة، 
استهدفت  »حـــمـــاس«  أن  الــعــســكــريــون 
أن يستخدم هذا النفق لغرض »خطف 
قائد  تعليق  كــان  إسرائيليين«.  جنود 
الإسرائيلي  الجيش  في  كبير  ميداني 
لصحيفة »هــآرتــس«، آنـــذاك، ما نصه: 
الجهد  هــذا  على  يندمون  »سنجعلهم 
ــون إلــــــــى الــــيــــأس  ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ ــنـ ــ الــــضــــخــــم ويـ
والإحباط«. وحطم الجيش الإسرائيلي 
بالفعل هذا النفق في حينه، كما فعل 
ــدأ يــفــتــش عـــن طــريــقــة  مـــع ســـابـــقـــه، وبـــ
وأقيمت وحــدة  الأنــفــاق،  للقضاء على 
الغرض، شملت  لهذا  عسكرية خاصة 
عـــدداً مــن الــعــلــمــاء، الــذيــن تــم تكليفهم 
بــبــنــاء أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة ومــجــســات 
ــفــــاق  ــكــــان الأنــ ــفـــاف مــ ــتـــشـ ــة لاسـ ــثـ ــديـ حـ
والقضاء عليها، وعندما سُئل حينها 
غالانت،  يــوآف  الجنوبي،  الــلــواء  قائد 
ــذه حـــرب  ــ ــ ــال: »هـ ــ ــ ــدة قـ ــ ــــوحـ عــــن هـــــذه الـ
)حـــمـــاس(، ونحن  أدمــغــة بيننا وبـــين 
نــخــوضــهــا بـــهـــدف واحـــــد وحـــيـــد، هو 
الانتصار عليهم«. اليوم صار غالانت 
وزيراً للدفاع، وباتت الأنفاق منتشرة 
عــلــى طـــول الــقــطــاع وعـــرضـــه، إلـــى حد 
أنـــهـــم يــعــتــبــرونــهــا فـــي تـــل أبـــيـــب »إف 

إشـــارة  فــي  »حــمــاس«،  لـــ بالنسبة   »35
إلـــى الــطــائــرة الأمــيــركــيــة ذات الــقــدرات 
تواضعاً  أكثر  تقدير  فــي  لكن  الفائقة. 
بالنسبة  نــووي  »مفاعل  إنها  يقولون 
للإرهاب«. وما زال غالانت يتحدث عن 

»الانتصار«، بل عن إبادة.
خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة 
ــه لــم  ــ ــلــــي أنــ ــيــ ــيـــش الإســــرائــ ــظ الـــجـ ــ لاحــ
الأنفاق،  ظاهرة  على  القضاء  يستطع 
 مختلفاً تماماً. 

ً
بل زادت واتخذت شكا

البداية أقيمت لكي تتيح لمقاتلي  ففي 
ــمــــاس« صـــد هــجــمــات إســرائــيــلــيــة  »حــ
بــريــة، فيفاجئون هــذه الــقــوات بنصب 
الــكــمــائــن، ثــم حـــددوا لها هــدف خطف 
فــي ذلــك سنة 2014،  جــنــود. ونجحوا 
ــلــــيــــة الـــحـــربـــيـــة  عــــنــــدمــــا شــــنــــت الــــعــــمــ
»الــــرصــــاص المـــصـــبـــوب«، وتــــم خطف 
جنديين ما زالا حتى اليوم تحت أسر 
»حماس«، فقررت عندها إسرائيل بناء 
جــــدار ضــخــم عــلــى طــــول الـــحـــدود )65 
وتحت  الأرض  فــوق  يمتد  كيلومتراً(، 
الأرض، وهــكــذا لــم تعد الأنــفــاق قــادرة 
عــلــى اخــــتــــراق الــــحــــدود الإســرائــيــلــيــة. 
ــمـــاس« تــنــازلــت عن  لــكــن، تــبــين أن »حـ
الأنــفــاق لاخــتــراق الــجــدار الإسرائيلي، 
الــــذي كــلــف مــلــيــار دولار، واخــتــرقــتــهــا 
بــجــرار وجــرافــة دفــعــت أجرتهما لأحد 
ــفـــاق  الأنـ ــا  ــ وأمــ دولار،   200 ــاولـــين  ــقـ المـ
فأخذتها إلى قلب قطاع غــزة، وراحت 
تــبــنــي شــبــكــة أنــفــاق ضــخــمــة، يــقــال إن 
الحربي  لاستخدام  الأنفاق  هذه  مثل 
مـــوجـــودة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فــقــط، 
بــدورهــم  الإســرائــيــلــيــون  يستبعد  ولا 
ــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة شــريــكــة  أن تـــكـــون كــ
فـــي تــخــطــيــطــهــا، ولـــيـــس إيــــــران فــقــط. 
بـــل إن بــعــض هـــذه الأنـــفـــاق اســتــفــادت 
مـــن الــخــبــرة الإســرائــيــلــيــة نــفــســهــا في 
قد  المــوضــوع. فإسرائيل نفسها كانت 
بــنــت ســنــة 1980 طــابــقــاً أرضـــيـــاً تحت 
مستشفى الشفاء في قلب مدينة غزة، 

عندما كانت تحتل القطاع بالكامل.

»غزة التحتا«... وأكثر

ــل خــــال  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــد انـــشـــغـــلـــت إسـ لــ
متابعة  في  الماضية،  العشر  السنوات 
ــل  ــ ــاع غــــــزة إلــــــى داخـ ــطــ ــن قــ ــ الأنـــــفـــــاق مـ
الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة، وعــنــدمــا بنت 
الجدار الواقي اطمأنت إلى أنها تمكنت 
من تدمير هذه الفكرة. فقد هدمت هذه 
الأنــفــاق ومــأتــهــا بــمــادة ســائــلــة تنفخ 
حـــال إطــاقــهــا وتــســد كــل منطقة فــراغ 
فــيــهــا. ومـــن شـــدة الاطــمــئــنــان، سحبت 
الأســلــحــة مــن أيــــدي ســكــان غـــاف غــزة 
ــــدد أبـــــــراج المــــراقــــبــــة. لــكــن  وخـــفـــضـــت عـ
»حـــمـــاس« كــانــت تستغل هـــذه الــفــتــرة 
ــــل  ــــاق ضـــخـــمـــة داخـ ــفـ ــ ــاء شـــبـــكـــة أنـ ــنـ ــبـ لـ
الــقــطــاع، عـــددهـــا 1300 نــفــق، تــقــع في 
عمق يصل إلى 70 متراً تحت الأرض، 
ويبلغ طولها حسب الفلسطينيين 500 
نيجل،  يعقوب  العميد  لكن  كيلومتر، 
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، يــقــول إن 
ــاق أطــــــــول، وربــــمــــا تـــبـــلـــغ ألــــوف  ــ ــفـ ــ الأنـ
مقابلة  خــال  وأضـــاف،  الكيلومترات. 
ــوبــــس«، قـــبـــل نــحــو  ــلــ مــــع صــحــيــفــة »غــ
أسبوعين، أن »الكام يكون دقيقاً أكثر 
إذا تــحــدثــنــا عــن ألــــوف الــكــيــلــومــتــرات، 
وهذه الأنفاق بُنيت على طريقة كوريا 
الــشــمــالــيــة، الــتــي تــعــدّ رابـــع أو خامس 
قــوة عسكرية فــي الــعــالــم، وأنــفــاق غزة 
بعد  العالم  في  أكبر شبكة من نوعها 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وســيــكــون  شــبــكــة كــــوريــ
مــن الــصــعــب الاعــتــمــاد عــلــى الــروبــوت 
بهذا  يعمل  لا  الــروبــوت  لأن  بداخلها، 
الــعــمــق تــحــت الأرض، والــقــتــال داخـــل 

الأنفاق شبه مستحيل«.
ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي 
ــرائـــط مــفــصــلــة عن  يـــدّعـــي أن لــديــه »خـ
هـــذه الأنــــفــــاق«. ويُـــعـــد خــطــطــاً مائمة 

ــمـــاس(«،  لــيــجــعــلــهــا »مــقــبــرة لـــقـــادة )حـ
فــيــمــا يــدعــي قــــادة الــحــركــة أن الأنــفــاق 
»شـــهـــدت تــطــويــراً كــبــيــراً فـــي السنتين 
الأخــيــرتــين وفــقــاً لــتــكــنــولــوجــيــا عالية 
مصيدة  وتجعلها  إسرائيل،  ستصدم 
ضخمة لــجــنــودهــا. وفــي كــل الأحـــوال، 
ــفـــاق إلـــى عـــنـــوان رئيسي  تــحــولــت الأنـ
فـــي هـــذه الـــحـــرب، قــــادة »حـــمـــاس« في 
قـــطـــاع غـــــزة، ومــعــهــم حـــوالـــي 20 ألــف 
حصناً  يستخدمونها  وأكــثــر،  مــقــاتــل 
منيعاً تحت الأرض، وتسعى إسرائيل 

لخنقهم فيها حتى الموت.

كيف هي الحياة في الأنفاق؟

أنفاق غزة  في  »الحياة«  إن  القول 
ليس دقــيــقــاً؛ لأن هــذه لا تسمى حياة 
ــك، فــهــذه  ــ ــــع ذلــ ــمـــة. ومـ فــمــصــاعــبــهــا جـ
ــاق لـــم تــعــد كــمــا يـــوحـــي اســمــهــا  ــفــ الأنــ
ــفــــاع  ارتــ ــلـــة ذات  مــــمــــرات طـــويـ مــــجــــرد 
قــلــيــل، وأرضــيــة مــن الــتــربــة. فــمــا بنته 
ــــو مـــديـــنـــة أخـــــــرى تــحــت  »حـــــمـــــاس« هـ
الأرض تسمى »غزة التحتا«... وهناك 
من يقول إن تحت الأرض »غزتين«؛ أي 
أن هناك بلدة ثالثة تحت طبقة أخرى 
تحت الأرض. من يسير على طرقاتها 
يجد أماكن استراحة رحبة، كما الحال 
في استراحات محطات الوقود، وفيها 
ــرى لــلــنــوم،  ــ غــــرف لــاجــتــمــاعــات، وأخــ
مــجــهــزة بــكــل مـــا يـــلـــزم. وهــــي مــــزودة 
بــمــنــظــومــة تــهــويــة حــديــثــة ومــتــطــورة، 
وتــحــتــوي عــلــى مــخــازن عـــدة لــأغــذيــة 
وأخرى لأدوية والوقود. وتعمل فيها 
شــبــكــة اتــــصــــالات مـــشـــفـــرة، لــــم تــنــجــح 
والــدلــيــل على  فــي تفكيكها،  إســرائــيــل 
ذلــك أنــهــا تــدربــت على غـــزوة إسرائيل 
)طـــوفـــان الأقـــصـــى( طــيــلــة ســنــة كاملة 
مــســتــخــدمــة هـــذه الــشــبــكــة مـــن دون أن 
يتم اكتشاف الخطة. وكوادر »حماس« 
اللوجستيات مدربة على  التي تتولى 

تــوفــيــر »احـــتـــيـــاجـــات الـــصـــمـــود« على 
بــالــطــبــع، مــن يعيش فيها  اخــتــافــهــا. 
لا يــتــمــتــع بــحــيــاة مــرفــهــة، كــمــا الــحــال 
الإسرائيلي،  الجيش  قيادة  في مقرات 
وبالتأكيد ليس كحال قــادة »حماس« 
يعانون  ومستخدموها  الــخــارج،  فــي 
مــــن ظــــــروف غـــيـــر ســـهـــلـــة. وإســـرائـــيـــل 
تطاق  لا  حــيــاة  لجعلها  خططاً  أعـــدت 
ولـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مـــصـــيـــدة ضــخــمــة 
لــرجــال »حــمــاس« وقــادتــهــا. وبحسب 
ــــراق  ــيـــل تـــنـــوي إغـ ــــإن إســـرائـ ــراء، فـ ــبــ خــ
ــاق بـــمـــادة لــزجــة تــنــفــخ وتــصــبــح  ــفـ الأنـ
صــلــبــة حــــال انــطــاقــهــا، وبـــذلـــك تغلق 
النفق كما لو أنها تضع بوابة  مدخل 
ــن عـــدة  ــة ضـــخـــمـــة، ســمــكــهــا مــ ــديـ ــديـ حـ
ــار. وســتــســتــخــدم قــنــابــل فــراغــيــة  ــتــ أمــ
)فاكوم(، لهدمها على رؤوس من فيها، 
إلا أن »حماس« ومن ساعدها في هذه 
التقنية يقولون إنهم أخذوا بالاعتبار 
كــل هــذه الاعــتــبــارات، وإنــهــم جــاهــزون 
للقتال، وهم يتحدون إسرائيل عبرها.

مجمع الشفاء

في  القائم  الطبي  الشفاء«  »مجمع 
قــلــب مــديــنــة غـــزة أصــبــح هــدفــاً مــركــزيــاً 
للجيش الإسرائيلي، والحجة أنه يضم 
ــاً، وأن قـــيـــادة »حـــمـــاس«  ــيــ طــابــقــاً أرضــ
اتـــخـــذت مــنــه مـــقـــراً رئــيــســيــاً، واعــتــبــرت 
للمستشفى  »استخداماً  الأمــر  أبيب  تل 
ــة يــخــتــبــئــون  ــريـ ومـــــرضـــــاه دروعــــــــاً بـــشـ
وراءهــــــــــــا«. غـــيـــر أن الــحــقــيــقــة الــــتــــي لا 
أولًا؛  هي  إسرائيل  في  عنها  يتحدثون 
قيادتها  مقر  تقيم  نفسها  إســرائــيــل  أن 
فــي قلب تــل أبــيــب، بالقرب مــن عــمــارات 
ســكــنــيــة ومــســتــشــفــى إيـــخـــيـــلـــوف، أحـــد 
والحقيقة  إســرائــيــل.  مستشفيات  أكــبــر 
ــي؛ أن  ــ ــتـــي يــتــجــاهــلــونــهــا هـ الـــثـــانـــيـــة الـ
ــل نــفــســهــا هـــي الـــتـــي اســتــغــلــت  ــيـ ــرائـ إسـ
هــــذا المـــقـــر )مــجــمــع الـــشـــفـــاء(، فــمــنــذ أن 

احــتــلــت إســـرائـــيـــل الـــقـــطـــاع ســنــة 1967 
اســتــخــدمــت مــرافــقــه مــقــراً لعمل الحاكم 
العسكري. وفي سنة 1980، بنت الطابق 
ـــي لـــيـــكـــون مـــثـــل خـــنـــدق ومــلــجــأ  ــ ــ الأرضـ
لــلــقــيــادة، وظــلــت تستخدمه حــتــى آخــر 
يـــوم لاحــتــالــهــا، ســنــة 1994. و»مجمع 
الــشــفــاء« الـــذي كــان مــســؤولًا عــن تقديم 
الــخــدمــة الــطــبــيــة لـــــ652 ألـــف فلسطيني 
يــقــطــنــون مــديــنــة غـــزة، وآلاف مــن باقي 
سكان مدن القطاع، كان يعاني الأمرين 
الحصار  أولًا؛ بسبب  الحرب،  قبل هذه 
الإســــرائــــيــــلــــي، وثــــانــــيــــاً؛ بـــســـبـــب حــكــم 
»حماس« الذي لم يوفر له ما يحتاج من 
العمليات  فـــآلاف  طبية،  وأدوات  أدويـــة 
الجراحية مؤجلة، والمرضى با أدوية، 
 عن الصراع على وصول الكهرباء 

ً
فضا

فــــي ظــــل الانـــقـــطـــاع الـــطـــويـــل والمـــتـــكـــرر، 
وفقدان الوقود الذي يفترض أن يشغل 
الكهرباء لاستمرار في عمله،  مولدات 
ــذا كــلــه يــشــكــل خـــطـــراً مــبــاشــراً على  ــ وهـ

حياة المدنيين داخل القطاع.
ومع خطة إسرائيل لتفريغ شمال 
الجنوب،  إلــى  المواطنين  القطاع ودفــع 
بذريعة حمايتهم، لجأ إلى المستشفى 
اكتشف  إذ  إنـــســـان،  ألـــف   100 حـــوالـــي 
ــنــــاس أن إســـرائـــيـــل تــقــصــف قـــوافـــل  الــ
الهاربين، وهم على الطريق، وتقصف 
الــتــي تدعي  الجنوبية  المــنــاطــق  أيــضــاً 
ــنــــة، والآن  ــا مـــنـــاطـــق آمــ ــهـ إســـرائـــيـــل أنـ
يهددون بقصف المستشفى، وتدميره، 
بـــدعـــوى الـــوصـــول إلــــى الأنـــفـــاق تحت 
المــشــفــى والــتــي تــضــم قـــادة »حــمــاس«. 
وفــي داخـــل إســرائــيــل، يـــدور حــديــث أن 
مـــا تــقــولــه الــحــكــومــة والــجــيــش بــشــأن 
»حــمــاس« فــي خندق  وجـــود قــيــادات لـــ
أســفــل المــســتــشــفــى مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
ــح لـــيـــدفـــعـــهـــم إلـــى  ــ كــــــان كـــافـــيـــاً إن صـ
المغادرة، ويبتعدوا إلى مناطق أخرى، 
ويـــعـــتـــبـــروا الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة 

مجرد »ترويع« للسكان.

تل أبيب: نظير مجلي

جندي إسرائيلي في عام 2018 يحرس مدخلًا لنفق من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية )رويترز(

شاب فلسطيني يسير داخل نفق يستخدم للتدريبات العسكرية خلال معرض للأسلحة في مخيم صيفي للشباب تديره »حركة حماس« في مدينة غزة عام 2016 )أ.ب( عناصر من »سرايا القدس« الجناح العسكري لحركة »الجهاد الإسلامي« يحرسون أنفاق قطاع غزة في مارس الماضي )غيتي(

عدد الأنفاق يقدر 
 بـ 1300 بعضها يصل 

إلى عمق 70 متراً، 
وأطوالها تقارب
 500 كيلومتر
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ارتفاع مستوى التصعيد 
على الجبهة الجنوبية للبنان

ASHARQ AL-AWSAT

تصفّحوها رقميًا
rrarabiarrarabiarrarabia rrarabia.ar

 آلات الأحلام  

تعرّفوا وجه مستقبل تجربة السفر الذي تشي
به مقصورة مبتكرة من إيرباص ستجد طريقها
إلى الطائرات في عام 2035، واستكشفوا كيف 

يمكن لناطحة سحاب مثل مبنى كرايسلر
الشهير أن تسافر في البحر. 

عمّار العوالم 
رالف لورين، المصمم الرسمي لملابس الباحثين عن 
الحلم الأمريكي، يحكي لمجلتنا عن مسيرة تمايز في 

عالم التصميم تمتد على مرّ أكثر من 56 عامًا، مستعيدًا 
ذكريات وفيرة عن زمن البدايات والتحديات التي رافقت 

بناءه جوهر أسلوب تقدمي غزا به العالم.

لها 
  نصطفي للحسان فرائد جواهر وساعات صاغت الدور 
معالمها تارة بإيحاء من تلاوين البرّ والبحر، وطورًا على 
نسق زينة ملكات من أزمنة غابرة أو حكايات تستنطق 
الإرث الإبداعي لصنّاعها لتتجلى سمفونيات بصرية تأسر 

الناظرين بإشراقات الحجارة النفيسة. 

ننتقي عناوين الفخامة

نائب لبناني ينشر فيديو لنصر الله

»حزب الله«: سنتحرك حيث يجب أن نتحرك

للمقاومة«،  »الـــوفـــاء  كتلة  عــضــو  نــشــر 
النائب اللبناني حسين الحاج حسن، على 
يُظهر  فيديو  »إكـــس«،  منصة  عبر  حسابه 
أمين عام »حزب الله«، حسن نصر الله، يمرّ 
من أمــام صــورة تحمل شعار »حــزب الله«. 
المــيــعــاد«،  الــلــه لا يخلف  »إن  قاً: 

ِّ
وكــتــب معل

ــدلِ بــــأي خــطــاب  ــ عــلــمــاً بــــأن نــصــر الـــلـــه لـــم يـ
منذ بــدايــة الــحــرب على غــزة، فــي 7 أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( الــحــالــي، مــا طـــرح عــامــات 
استفهام محلية وخارجية، ولا سيما لدى 

الإسرائيليين.
جدّد المسؤولون في »حزب الله« تأكيد 
وأنــه  الكاملة،  الجهوزية  يمتلك  الــحــزب  أن 
»ســيــتــحــرك حــيــث يــجــب أن يــتــحــرك، والـــرد 
على أي تجاوز للخطوط الحمراء« من قِبل 

إسرائيل.
وتــمــحــورت كــلــمــات نـــواب »حـــزب الــلــه« 
قــــيــــمــــت، الأحـــــــــد؛ تــكــريــمــاً 

ُ
ــــي احــــتــــفــــالات أ فـ

لمقاتليه الذين سقطوا »على طريق القدس«، 
في عــدد من مناطق الجنوب، حــول الحرب 
على غزة، متحدثين عما تقوم به »المقاومة« 
ة وفــي لبنان. وفــي هذا 

ّ
في فلسطين المحتل

السياق، قال رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة«، 
النائب محمد رعد، إن »ما فعلناه إبّان حرب 
غزة هو رفعُ مستوى جهوزيّتنا وتصدّينا 
طيح بقواعد 

ُ
 محاولةٍ أرادها العدو أن ت

ّ
لكل

الاشتباك التي أنجزناها وفرضناها عليه«. 
رْنا على 

َ
بَتنا في ساحتنا وأش

َ
وأضــاف: »ث

 الــعــالــم بــأنــنــا جــاهــزون لاتــخــاذ المــوقــف 
ّ

كـــل
الذي يحقق مصلحتنا في ردع العدوّ، لكن 
هــذا المــوقــف نــقــرره نحن ونــقــدّر مصلحتنا 
وأضــاف:  فيه«.  والقومية  الوطنية  الكبرى 
وحيث  سنتحرّك،  نتحرّك  أن  يجب   

ُ
»حــيــث

يــجــب أن نــكــون ســنــكــون، وحــيــث يــجــب أن 
نــفــعــل فِــعــلــنــا الــــــرادع ســنــفــعــل ضــمــن رؤيـــة 
سهم في ردع العدوان وفي ضبط غريزيّته 

ُ
ت

يتعرضون  الذين  الــدفــاع عن  في  الوحشيّة 
لهمجية لم ير التاريخ مثلها، على الأقل في 

العصر الحاضر«.
ورأى رعــد أن »هــذه المعركة قــد تطول، 
قترح اقتراحات 

ُ
وقد تسودها هُدنات، وقد ت

 القاعدة الأساس 
ّ
لمبادلة أسرى ورهائن، لكن

كانت  مــا  إذا  عليها  نبني  أن  ينبغي  الــتــي 
 ضـــوءٍ للحل، أن هــذا الــعــدوان 

ُ
هــنــاك نــافــذة

 
ّ
أن إلـــــى  يــــتــــوقــــف«، لافـــتـــاً  أو لا  ســيــتــوقــف 
فــوراً، والإبقاء  العدوان  »المطلوب هو وقف 

على جهوزية المقاومة باستمرار«.
: »نــحــن فـــي لــبــنــان نــمــلِــك 

ً
وخــتــم قـــائـــا

الاســتــعــداد؛  أتـــمّ  وعــلــى  الكاملة،  الجهوزية 
مـــن أجــــل حــمــايــة خـــيـــارنـــا وحـــمـــايـــة بــلــدنــا 
ــار فـــي المــظــلــومــين في  ــتـــصـ وشــعــبــنــا، والانـ
الــذي يجعلنا  غــزة، وفــي منطقتنا بالشكل 
ــركــاء في تحقيق الأمــن والإنــصــاف ورفع 

ُ
ش

الظلم والــعــدوان، في هــذه الفترة التي تمرّ 
بها منطقتنا«.

مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو الــكــتــلــة نفسها، 
الــنــائــب عــلــي فـــيـــاض، إن »المــنــطــقــة دخــلــت 
السابع من أكتوبر  في تحولات كبرى بعد 

ــزة، ثــم  ــ ــات فــــي غــ ــهـ ــا أعــقــبــهــا مــــن مـــواجـ ــ ومـ
 - اللبنانية  الــحــدود  عــلــى  الجبهة  انــفــجــار 
أن  وأكـــد  مــتــزامــن«.  الفلسطينية على نحو 
»المــقــاومــة هــي الــتــي تمتلك زمـــام المــبــادرة، 
ووتـــيـــرة المـــواجـــهـــات، ورســــم حــــدود قــواعــد 
ــاك، والــــعــــدو يــــــدرك جـــيـــداً أنـــــه فــي  ــبــ ــتــ الاشــ
حــال تماديه فــي الــعــدوان وتــجــاوزه قواعد 
الاشـــتـــبـــاك، فــــإن ذلــــك ســيــفــتــح عــلــيــه أبــــواب 

جهنم«.
المجلس  قــال عضو  نفسه،  السياق  فــي 
»حزب الله«، الشيخ نبيل قاووق:  المركزي لـ
»رغــــم كـــل حـــامـــات الـــطـــائـــرات والأســاطــيــل 
ــزب الـــلـــه( ما  والــتــهــديــدات والـــضـــغـــوط، )حــ
 لـــغـــزة، ولــن 

ً
زال يــقــاتــل فـــي المـــيـــدان؛ نـــصـــرة

«. وأكـــد أن »حــزب 
ً
يــغــيّــر ولـــن يــبــدل تــبــديــا

الله سيبقى في الميدان حتى إفشال أهداف 
الــعــدوان، وعــين المقاومة على غــزة، والعين 
الأخــرى على الجنوب؛ لأن المعركة واحــدة، 
 الانتصار؛ لأن 

ّ
والمصير واحد، ولا خيار إلا

انــتــصــار غــزة هــو انــتــصــار وحــمــايــة للبنان 
والمنطقة، وإسقاط الأهداف الإسرائيلية في 
غــزة هــو هــدف مباشر للمقاومة فــي لبنان 

وكل الشرفاء في الأمة«.
ــدد عـــلـــى أن »الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وشــ
يعرف خطوطنا الحمراء جيداً، وحزب الله 
لا يــتــســاهــل فـــي حــمــايــة لــبــنــان والمــدنــيــين، 
وعــنــدمــا يــتــمــادى الــعــدو فــي الاعـــتـــداء على 
المدنيين، فإن المقاومة لن تتأخر ولن تتردد 
ولن تتساهل بالرد الذي يردع العدو عن أي 

تجاوز للخطوط الحمراء«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»قسام لبنان« تطلق 30 صاروخاً على نهاريا... وإصابة عنصر من »يونيفيل«

»حزب الله« يعلن إسقاط »مسيرّة« إسرائيلية
ارتـــفـــع مــســتــوى الــتــصــعــيــد عــلــى جبهة 
لبنان الجنوبية بين »حزب الله« وإسرائيل 
التي أعلنت أن جيشها سيستهدف كل من 
يــقــتــرب مـــن الـــحـــدود، فـــي وقـــت أعــلــنــت فيه 
أحــد جنودها  قــوات »يونيفيل« عن إصابة 
نتيجة سقوط قذيفتي »هــاون« بالقرب من 

بلدة حولا.
وفـــيـــمـــا يـــتـــبـــادل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
يومياً  النار  إطــاق  اللبناني  الله«  و»حــزب 
مــنــذ بـــدء الــصــراع فــي غـــزة قــبــل 3 أســابــيــع، 
ــقــــط »مـــســـيـــرة  ــه أســ ــ ــلــــن »حـــــــزب الــــلــــه« أنــ أعــ
ــ جــو، في حين  إسرائيلية« بصاروخ أرض 
القسام« في لبنان،  الدين  قالت »كتائب عز 
أطلقت  إنها  »حماس«،  لـ العسكري  الجناح 
30 صــــاروخــــاً مــــن جـــنـــوب لـــبـــنـــان بــاتــجــاه 

إسرائيل.
وقال الناطق الرسمي باسم »يونيفيل« 
أندريا تيننتي أن »قذيفتي )هاون( سقطتا 
الــعــاشــرة مــن مــســاء السبت على  عند نحو 
حولا،  بلدة  من  بالقرب  )يونيفيل(  لـ قاعدة 
ما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السام 
الذي جرى إجاؤه على الفور لتلقي العاج 

وحالته مستقرة حالياً«.
وكــــانــــت »الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــإعـــام« 
)الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة( قـــد ذكــــرت أن نقيباً 
نيبالياً مــن قـــوات »يــونــيــفــيــل«، أصــيــب في 
ــابــــة مــتــوســطــة نــتــيــجــة  بــطــنــه وذراعــــــــه إصــ
سقوط قذيفتين إسرائيلتين على المركز 8 - 

33 في بلدة حولا قرب موقع العباد.
وبـــعـــد ســـقـــوط الــقــذيــفــة أخـــبـــر تيننتي 
وكالة الصحافة الفرنسية )السبت( بسقوط 
»يــونــيــفــيــل« في  ــل المــقــر الـــعـــام لـــ قــذيــفــة داخــ
مصدرها«.  من  التحقق  و»يجري  الناقورة 
الـــوطـــنـــيـــة إن »الـــقـــصـــف  الــــوكــــالــــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــة ســـــور مــقــر  ــابــ الإســـرائـــيـــلـــي أدى إلـــــى إصــ

)يونيفيل( بقذيفة«.
وأعــــــــرب تــيــنــنــتــي عــــن »الـــقـــلـــق الـــبـــالـــغ 
الذين  جــنــودنــا  على  الهجومين  هــذيــن  إزاء 
الساعة وطــوال  مــدار  يعملون با كلل على 
أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب 
 
ّ
لبنان، وتهدئة هذا الوضع الخطير«، وحث
ــراف المــشــاركــة فــي الــنــزاع على  »جــمــيــع الأطــ
ــوراً«، واصــفــاً مهاجمة  وقــف إطـــاق الــنــار فــ
بالـ  المتحدة  لــأمــم  التابعين  الــســام  حفظة 

وتجب  الدولي  للقانون  والانتهاك  »جريمة 
التحقيقات جــاريــة في  أن  إدانــتــهــا«، معلناً 

الحادثين.

استمرار العمليات
العمليات  ذلــك، استمرت  وفــي غضون 
الله«  إسرائيل و»حــزب  قبل  من  العسكرية 
ــد  ــن اســـتـــهـــدافـــه صـــبـــاح الأحـ الـــــذي أعـــلـــن عـ
مــوقــع مــســكــاف عــــام، فـــي وقــــت ذكــــرت فيه 
صحيفة »جيروزاليم بوست« الإسرائيلية 
أن الــســلــطــات طــلــبــت مــن ســكــان بــلــدة على 
الحدود مع لبنان الدخول إلى الماجئ »إثر 

حادث أمني«، دون الكشف عن طبيعته.

طلبت  السلطات  إن  الصحيفة  وقــالــت 
من السكان البقاء في الماجئ حتى إشعار 
لقت الطرق في المنطقة أمام 

ْ
غ

ُ
أ آخر، بينما 

ــلـــن الـــنـــاطـــق الــعــســكــري  حـــركـــة المـــــــرور. وأعـ
الإســـرائـــيـــلـــي دانـــيـــال هـــغـــاري، فـــي مــؤتــمــر 
)حـــزب الــلــه(  ـــ صــحــافــي: »قــصــفــنــا مـــواقـــع لـ
على الجبهة الشمالية، وكل من يقترب من 

حدودنا سنقتله«.
ــزب الــــلــــه«،  ــ ــ  ومـــــن جـــانـــبـــه، أعــــلــــن »حـ
ــد، اســتــهــداف قـــوة  مــشــاة إسرائيلية  الأحــ
فــي مــوقــع المــالــكــيــة ومــحــيــطــه بــالأســلــحــة، 
إضافة إلى موقع آخر في السماقة بمزارع 
ــيــــان: »بـــعـــد مــتــابــعــة  شـــبـــعـــا، وقــــــال فــــي بــ

المقاومة  مسلحو  اكتشف  دقيقين  ورصــد 
المالكية  مــوقــع  فــي  إسرائيلية  قــوة  مــشــاة 
ومـــحـــيـــطـــه، فـــقـــامـــوا بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا  عــلــى 
فيها  وأوقعوا  المناسبة،  بالأسلحة  الفور 

إصابات مؤكدة«.
أن مسلحيه  آخــــر  بـــيـــان  فـــي  وأضــــــاف 
استهدفوا »موقع السماقة في مزارع شبعا 
الــلــبــنــانــيــة  المــحــتــلــة بــالأســلــحــة المــنــاســبــة، 

وأوقعوا فيه إصابات مباشرة«.
وقد أفادت »الوكالة الوطنية لإعام« 
أغــارت على  بــأن طائرة إسرائيلية مسيّرة 
الشعب بعدما كانت  بــلــدة عيتا  فــي  مــنــزل 
المــدفــعــيــة قـــد قــصــفــت صــبــاحــاً بــالــقــذائــف 

ــراج المــحــيــطــة بــبــلــدتــي علما  ــ الــحــارقــة الأحـ
طــلــقــت نــحــو 10 

ُ
الــشــعــب والـــنـــاقـــورة، كــمــا أ

قذائف على مرتفعات بلدة كفرشوبا قضاء 
حاصبيا، وقنابل مضيئة على أحراج بلدة 

حلتا.
وبعد الظهر توسع القصف ليستهدف 
والبستان  يارين  الضهيرة،  بلدات  أطــراف 
الــتــي تــعــرضــت لــقــصــف مــدفــعــي مــركــز من 
المــــواقــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــشــيــرة كـــذلـــك إلــى 
الجيش  استهداف  نتيجة  شخصين  جــرح 
الإســرائــيــلــي مــســيّــرة لـــدراجـــات نـــاريـــة في 
ميس الجبل، في وقت تعرضت فيه أطراف 
القذائف،  من  عدد  لسقوط  الشعيتية  بلدة 

وفق ما أفادت »الوكالة الوطنية لإعام«.
ــان إن  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــ ــه« فـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وقـــــــــــال »حـــــــــــزب الـ
عند  قــامــوا  الإسامية  المقاومة   »مجاهدي 
الساعة الرابعة من عصر الأحد الواقع في 
29-10-2023 باستهداف مسيّرة إسرائيلية 
فــي منطقة شـــرق الــخــيــام بـــصـــاروخ أرض 
جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت 
بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي 

الفلسطينية المحتلة«.
ــذائــــف  ــقــ ــقــــت الــ ــلــ ــد أطــ ــ ــــت قــ ــانـ ــ  كـ

ً
ــا ــ ــيــ ــ ولــ

الحارقة في الأحــراج المتاخمة لخط الأزرق 
والـــقـــنـــابـــل المــضــيــئــة فـــي ســـمـــاء الــقــطــاعــين 
الــغــربــي والأوســــط، وســط تحليق لطيران 

الاستطاع في سماء المنطقة.
ــيــــش  ــجــ ــــــدث بـــــــاســـــــم الــ وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـ
الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــخــاي أدرعـــــي )الأحــــــد( إن 
طلقت من داخل لبنان نحو منطقة 

ُ
قذائف أ

جبل الــروس بشمال إسرائيل، مشيراً عبر 
منصة »إكــس« إلى أن القذائف سقطت في 
الإسرائيلية  الــقــوات  وأن  مفتوحة  منطقة 

ردت بقصف مصادر إطاق النار.

»قسّام لبنان«
وقــالــت »كــتــائــب الــقــسّــام - لــبــنــان« في 
ــاء، إنــــهــــا »قـــصـــفـــت مــغــتــصــبــة  ــ ــسـ ــ بــــيــــان مـ
ـــ30  ــا( شـــمـــال فــلــســطــين المــحــتــلــة بــ ــاريــ ــهــ )نــ
صــاروخــاً رداً عــلــى جــرائــم الاحــتــال بحق 

أهلنا في غزة«.

مغادرة لبنان
وفــــي ســيــاق الــــدعــــوات المــتــتــالــيــة الــتــي 
تــطــلــقــهــا الــــســــفــــارات الـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
ــددت ســفــارة  لــرعــايــاهــا لمـــغـــادرة لــبــنــان، جــ
دولة الكويت دعوة رعاياها لمغادرة لبنان، 
ودعــــت فـــي بــيــان لــهــا »المـــوجـــوديـــن حــالــيــاً 
فــي لــبــنــان إلـــى الــتــواصــل مــعــهــا وتسجيل 
وزارة  ــان  ــ ــيـ ــ بـ إلـــــــى  اســـــتـــــنـــــاداً  بــــيــــانــــاتــــهــــم 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة الـــصـــادر بــتــاريــخ 17 
أكتوبر )تشرين الأول( 2023، والذي يحض 
في  الــراغــبــين  الكويتيين  المــواطــنــين  جميع 
زيــــارة الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى تأجيل 
السفر خال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك 
بالمواطنين الموجودين حالياً في لبنان إلى 
هــنــاك حاجة  يكن  لــم  إذا  الطوعية  الــعــودة 
ــاع التي  ــ مــلــحــة لــوجــودهــم، فــي ظــل الأوضـ

تمر بها المنطقة في الوقت الحالي«.

عناصر من »يونيفيل« عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية )د.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«

عنصر من »حزب الله« متسلق على تابوت قيادي أثناء تشييعه بالنبطية الجمعة )أ.ف.ب(
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مع اقتراب إحالة قائد 
الجيش إلى تقاعد أخذ 

الخلاف يتصاعد بين 
فريق يرفض التمديد له

 وفريق يؤيده

ASHARQ AL-AWSAT

»الثنائي الشيعي« ينأى بنفسه عن الانخراط في السجال

البرلمان اللبناني والحكومة يتقاذفان كرة التمديد لقائد الجيش
مــع اقـــتـــراب إحــالــة قــائــد الجيش 
ــون،  ــوزيــــف عــ الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــعـــمـــاد جــ
إلـــى الــتــقــاعــد فـــي الــعــاشــر مـــن يناير 
الخلاف  أخــذ  المقبل،  الثاني(  )كــانــون 
التمديد  يــرفــض  فــريــق  بــن  يتصاعد 
له، دون أن يطرح البديل لملء الشغور 
فـــي المــؤســســة الــعــســكــريــة، ويــتــزعــمــه 
الحر«  الوطني  »التيار  رئيس  حالياً 
»تيار  وزعيم  باسيل،  جبران  النائب 
المــــــــــردة« الــــنــــائــــب الــــســــابــــق ســلــيــمــان 
ــه  ــ فـــرنـــجـــيـــة، وآخــــــــر يـــقـــف عـــلـــى رأسـ
»اللقاء الديمقراطي« الذي لا يُعارض 
ــه، بـــشـــرط أن يــــتــــلازم مــع  ــ الـــتـــمـــديـــد لـ
»هيئة الأركان العامة«،  تعين رئيس لـ
ومدير للإدارة، والمفتش العام لتأمن 
الــنــصــاب المــطــلــوب لانــعــقــاد المجلس 
العسكري، إضافة إلى عدد من النواب 
إلى  المنتمن  من  وآخــريــن  المستقلن، 
النائب  بينهم  ومِـــن  الممانعة،  مــحــور 

فيصل كرامي.
ــلــــوذ »الـــثـــنـــائـــي  ــابــــل، يــ ــقــ وفـــــي المــ
الــشــيــعــي« بــالــصــمــت ويـــنـــأى بنفسه 
ــال الـــدائـــر  ــن الانـــــخـــــراط فــــي الـــســـجـ عــ
للعماد عون،  للتمديد  يدعو  بن من 
ــاده  ــعـ ــلـــق؛ لإبـ ــن يـــرفـــضـــه فــــي المـــطـ ــ ومـ
الجمهورية،  رئــاســة  إلــى  السباق  عــن 
فــي ضــوء ارتــفــاع حظوظه مــن جهة، 
لــدوره على  الدولي  وارتياح المجتمع 
ــم أن  الــعــســكــريــة، رغــ رأس المـــؤســـســـة 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس يـــدخـــل حــالــيــاً في 
ــدة عــلــى خــلــفــيــة انــحــيــاز  ــديـ إجــــــازة مـ
فـــرنـــســـا لإســـرائـــيـــل فــــي حـــربـــهـــا ضــد 
»حماس«، وما يمكن أن يترتب عليه 
من إعــادة خلط الأوراق داخل اللجنة 

الخماسية.
ينقل  كما  الشيعي«،  »الثنائي  فـ
تقاطع  على  بــارز  نيابي  عنه مصدر 
معه، يرى أنه من المبكر الآن الخوض 
فـــي مــســألــة الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش، 
الــجــهــود يــجــب أن تتركز  بــذريــعــة أن 

على منع إسرائيل من توسيع حربها 
عــلــى »حـــمـــاس« بـــمـــا يــشــمــل الــجــبــهــة 

الشمالية.
ــت المــــــــصــــــــدر الـــــنـــــيـــــابـــــي،  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ويــ
»الــشــرق الأوســــط«، إلــــى أنـــه بوسع  لـــ
الـــحـــكـــومـــة إصــــــــدار مــــرســــوم يــقــضــي 
بتأجيل تسريح العماد عون أو إعداد 
مــشــروع قــانــون يحيله إلـــى الــبــرلمــان 
للظروف  له نظراً  التمديد  فيه  يطلب 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــبــلــد، 
والـــتـــي تــســتــدعــي تــحــصــن المــؤســســة 
فـــراغ، فــي الوقت  وعـــدم إقحامها فــي 
واصل فيه إسرائيل تهديداتها 

ُ
الذي ت

لجنوب لبنان.
ــدار  لــكــن هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي إصــ
مثل هذا المرسوم ما دام وزيــر الدفاع 
الــوطــنــي، الــعــمــيــد المــتــقــاعــد مــوريــس 
سليم، يرفض التوقيع عليه ويقترح 
المجلس  فــي  المــتــفــرغ  الــعــضــو  تكليف 
القيام  بيار صعب،  اللواء  العسكري، 
 
ً
بــالإنــابــة؛ أســوة الجيش  قائد  بمهامّ 

اللواء  بتكليف  الــذي قضى  بالتدبير 
ــيــــاس الـــبـــيـــســـري بــتــســيــيــر شــــؤون  إلــ
المديرية العامة للأمن العام بالإنابة، 
اللواء عباس إبراهيم إلى  فور إحالة 

التقاعد.
كــمــا أن الــــوزيــــر ســلــيــم لا يــمــانــع 
في تعين قائد جديد للجيش، وملء 
الــشــغــور فــي المــجــلــس الــعــســكــري، في 
حـــال وافــقــت الــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى 
أمــام انعقاد  الباب  اقتراحه، ما يفتح 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بــجــمــيــع أعـــضـــائـــه 

لإقرار التعيينات.
ــادرة الــحــكــومــة  ــبـ أمــــا بــالــنــســبــة لمـ
إلى إحالة مشروع قانون ينص على 
فإن  الأمنية،  الأجــهــزة  لــقــادة  التمديد 
إقـــــراره يــتــطــلــب ضــمــان تــوقــيــع وزيـــر 
الــدفــاع عليه، وهــذا مــا يرفضه، ومن 
ثـــم فـــإن إحـــالـــتـــه دون تــوقــيــعــه تشكل 
المــــشــــروع للطعن  مــخــالــفــة وتــــعــــرّض 
أمام المجلس الدستوري؛ كونه يشكّل 

مخالفة موصوفة.

لذلك يبقى الحل الوحيد بمبادرة 
ــداد اقـــتـــراح  ــ ــدد مـــن الـــنـــواب إلــــى إعــ عــ
ــــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  قــــانــــون يُــــحــــال إلــ
لــلــتــصــديــق عــلــيــه وإقــــــــراره، وهــــذا ما 
يــدعــو إلــيــه رئــيــس حــكــومــة تصريف 
ــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، لـــتـــفـــادي  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــي مـــخـــالـــفـــة لـــلـــدســـتـــور،  ــ الــــــوقــــــوع فــ
بالوكالة،  الــدفــاع  أن وزيــر  خصوصاً 
وزيـــر الــعــدل هــنــري خـــوري، ليس في 
الـــوزيـــر  ــــوق صـــلاحـــيـــة  فـ الـــقـــفـــز  وارد 

الأصيل.
ــذ اقـــــتـــــراح الـــقـــانـــون  ــأخــ فـــهـــل يــ
طريقه إلى الهيئة العامة في البرلمان 
مـــا دام رئـــيـــســـه نــبــيــه بـــري يـــرى أنــه 
ــيـــد الـــــتـــــداول؟  ــكـــر طــــرحــــه قـ ــبـ مــــن المـ
وأين يقف »الثنائي الشيعي« منه، 
في حن ينأى بنفسه عن الانخراط 
فــي الــســجــال الـــدائـــر حـــول التمديد 
للعماد عون ويتجنب نوابه التطرق 

لأنفسهم  يحتفظون  وكــأنــهــم  إلــيــه، 
التوقيت  الــســر، ويــخــتــارون  بكلمة 
المــنــاســب لــلإفــصــاح فـــي الــعــلــن عن 
مــوقــفــهــم، مــع أن هــنــاك مــن يتعامل 
ــــق »حـــــــــزب الــــلــــه« وحــــركــــة  ــريـ ــ مـــــع فـ
»أمـــل«، وكـــأنـــهـــمـــا يــتــمــوضــعــان في 
أداء  الـــطـــريـــق لاخـــتـــبـــار  مــنــتــصــف 
الــعــســكــريــة فــي تعاطيها  المــؤســســة 
حيال ما يمكن أن يؤول إليه الوضع 

على الجبهة الشمالية؟
ــل »الـــــثـــــنـــــائـــــي  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــه، يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
ــرة  ــ الـــشـــيـــعـــي« الـــبـــقـــاء حـــالـــيـــاً فــــي دائـ
بة  الترقب، في حن تروّج مصادر مقرَّ
بأن  الوطني« معلومات  »الــتــيــار  مــن 
الــحــزب سيضطر إلــى مــراعــاة موقف 
حـــلـــيـــفـــه بـــاســـيـــل بـــرفـــضـــه الـــتـــمـــديـــد 
لـــلـــعـــمـــاد عـــــــون، رغــــــم إصــــــــــراره عــلــى 
الــدائــر في  السجال  تحييد نفسه عن 

هذا الخصوص.

إلا أن مصادر في المعارضة ترى 
انــدفــع أخــيــراً نحو »حــزب  أن باسيل 
ــه«، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــجــديــد تــقــديــم  ــلـ الـ
إلــــى حــلــيــفــه »حـــزب  اعـــتـــمـــاده  أوراق 
الــلــه« بــالــوقــوف بــلا تـــردّد إلــى جانبه 
في ردّه على العدوان الإسرائيلي من 
مــوقــع الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، وإن كــان 
يدعو لعدم الانجرار إلى النزاع الدائر 

بن »حماس« وإسرائيل.
»الـــشـــرق   وتــــؤكــــد مــــصــــادرهــــا، لــــ
ــــق مــع  ــوافـ ــ ـ

َ
الأوســـــــــــــط«، أن فـــرنـــجـــيـــة ت

بــاســيــل فـــي رفــضــه الــتــمــديــد للعماد 
ــــن يــخــلــفــه بــغــيــاب  ــــون أو تــعــيــن مَـ عـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، دون أن يــقــدم  ــيـــس  رئـ
ــراغ فــــي المــؤســســة  ــفــ ــدّ الــ ــل لـــسـ ــدائـ ــبـ الـ
العسكرية، وتسأل عما إذا كان يوافق 
على تكليف اللواء صعب بمهام قائد 

الجيش بالإنابة.
وتــرى المــصــادر نفسها أن الإمــرة 

في المؤسسة العسكرية ليست نسخة 
طِبق الأصل عن تلك المعمول بها في 
ــــرى، وتــقــول  المــؤســســات الأمــنــيــة الأخـ
إنــهــا مـــن صــلاحــيــة قــائــد الــجــيــش أو 
رئيس الأركــان الذي ينوب عنه طوال 
ـــق 

ّ
ــرة غـــيـــابـــه، وتــــســــأل: كـــيـــف يـــوف ــتـ فـ

ــلــــه«، وإن كــنــا عــلــى خــلاف  »حـــــزب الــ
مـــعـــه، بـــن تــمــسّــكــه بــثــلاثــيــة الــجــيــش 
ه النظر 

ّ
والشعب والمقاومة، وبن غض
عن الفراغ في قيادة الجيش.

ــة، بــقــوتــهــا  ــقــــول إن المــــعــــارضــ وتــ
الــضــاربــة المــؤلــفــة مــن حــزبَــي »الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة« و»الــكــتــائــب«، ومــعــهــمــا 
الــنــيــابــي«، وعــدد من  د  تكتل »الــتــجــدُّ
ــن وتــغــيــيــريــن، 

ّ
ــنــــواب مـــن مــســتــقــل الــ

المناسب،  الــوقــت  فــي  كلمتها  ستقول 
الــســمــاح  فـــي وارد  لــيــســت  وإن كــانــت 
ــة يــســعــى  ــقـــطـ لـــبـــاســـيـــل بـــتـــســـجـــيـــل نـ
لتوظيفها، ليس في تحسن شروطه 
التي ليست في متناول  التسوية  في 
الـــيـــد حــتــى الـــســـاعـــة، وإنـــمـــا لــتــقــديــم 
نفسه على أنه صاحب الرقم الصعب 
ــن مـــوقـــع  ــ ــيـــــس مــ ــ ــرئـ ــ ــــاب الـ ــــخـ ــتـ ــ ــي انـ ــ فــ

اختلافه مع فرنجية.
وعليه، فإن مصادر سياسية تقف 
فــي منتصف الــطــريــق بــن المــعــارضــة 
ومحور الممانعة ما زالت تراهن على 
للعماد  التمديد  حيال  المــواقــف  ل  تبدُّ
عـــــون، بـــذريـــعـــة أن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
سيضطر للتدخل في الوقت المناسب 
العسكرية،  المؤسسة  فــي  الــفــراغ  لمنع 
رغــم أنــه لــم ينقطع عــن الــتــواصــل مع 
الـــنـــواب لــهــذا الـــغـــرض، بــالــتــنــاغــم مع 
الــــدور الـــذي تلعبه ســفــيــرة الــولايــات 
ــان،  ــنـ ــبـ المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة لـــــــدى لـ

دوروثي شيا، في هذا الخصوص.
ــــف مــن  ــواقــ ــ المــ تـــتـــضـــح  وإلــــــــى أن 
ــه، فـــــإن الــحــكــومــة  ــدمــ الـــتـــمـــديـــد أو عــ
تــتــقــاذف الـــكـــرة، فـــي هـــذا الـــشـــأن، مع 
الــبــرلمــان بــذريــعــة افــتــقــادهــا الــشــروط 
على  عــون  العماد  ببقاء  تسمح  التي 

رأس المؤسسة العسكرية.

بري مجتمعاً مع قائد الجيش العماد جوزيف عون أخيراً )الوكالة الوطنية(

بيروت: محمد شقير

مخاوف من صدام بين اللبنانيين والنازحين السوريين
تــخــشــى الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة مــن 
ــــازحـــــن  ــنـ ــ ــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن والـ صـــــــــدام بــ
ــــي حــــــال تـــوســـعـــت رقـــعـــة  ــــن، فـ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
ــــى غـــيـــر المـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة  الــــحــــرب إلــ
المحددة  الأمكنة  أن  باعتبار  الجنوبية، 
لاســتــقــبــال الـــذيـــن ســيــتــركــون مــنــازلــهــم 
يتسابق  أن  ويُــرجــح  مــحــدودة،  ستكون 

اللبنانيون والسوريون عليها.
ــدر نـــيـــابـــي لــبــنــانــي  ــــول مــــصــ ــقـ ــ ويـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »إنــنــا  مـــعـــارض لــــ
أزمــة كبيرة جداً مرتبطة  مقبلون على 
بــمــوضــوع الـــنـــزوح، فــي حـــال توسعت 
الــحــرب«، مــؤكــداً أن الخشية من  رقــعــة 
على  حقيقية،  ســـوري  لبناني-  صـــدام 
خلفية التسابق والتنافس على أماكن 
الإقـــامـــة والمـــــوارد الأســاســيــة. ويكشف 
المــــصــــدر عــــن »وجـــــــود ضـــغـــط مــــن قــبــل 
عدد من النواب والـــوزراء، كي يتم نقل 
الــنــازحــن الــســوريــن فــي هـــذه المرحلة 
إلى مخيمات على الحدود مع سوريا؛ 
تـــوزعـــهـــم وانـــتـــشـــارهـــم  خـــصـــوصـــاً أن 
مـــن جــديــد فـــي أمــكــنــة ومـــواقـــع جــديــدة 
المستجدة،  الــحــرب  مــن  هربهم  نتيجة 
ــمـــع )داتـــــــا(  ــاولـــة جـ ــمـــحـ ســـيـــطـــيـــحـــان بـ
ــة بــخــصــوصــهــم وبــخــصــوص  ــحــ واضــ

أعدادهم وأماكن وجودهم وسكنهم«.
2023؛  )آب(  أغسطس  شهر  وحــتــى 
المسجلن  السورين  النازحن  عــدد  بلغ 
لدى المفوضية في لبنان 795 ألفاً و322 
نـــازحـــاً، عــلــمــاً بـــأن المــديــر الــعــام الــســابــق 
كان  إبراهيم،  عباس  اللواء  العام  للأمن 
قد أعلن في عام 2022 عن وجود مليونن 

و80 ألف نازح سوري في لبنان.
وحـــســـب الــنــاطــقــة بـــاســـم مــفــوضــيــة 
ــي لـــبـــنـــان لـــيـــزا أبـــــو خـــالـــد:  الـــلاجـــئـــن فــ
ــاً  ــئـ لاجـ و159  ــاً  ــ ــفـ ــ ألـ  59 نــــحــــو  ــد  ــ ــــوجــ »يــ
ــاً مــســجــلــن لـــــدى المـــفـــوضـــيـــة فــي  ــوريــ ســ
منطقة الجنوب اللبناني. وقد تم وضع 
تطور  أي  مــع  للتعامل  الـــطـــوارئ  خــطــط 
»الــشــرق الأوســـط«  لــلأوضــاع«، مــؤكــدة لـــ
اســـتـــعـــداد المــفــوضــيــة لـــدعـــم احــتــيــاجــات 
الـــنـــازحـــن. وتــضــيــف: »يــتــم حــالــيــاً دعــم 
ــنـــوب بـــمـــواد  ــن فــــي الـــجـ ــذيــ الــــنــــازحــــن الــ
الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الفرشات 

والبطانيات«.
ولا تـــنـــكـــر لــــيــــزا أبـــــو خــــالــــد شــعــور 
الــتــقــاريــر التي  »الــقــلــق إزاء  بـــ المــفــوضــيــة 
ــائــــلات الـــلاجـــئـــة عــن  ــعــ تـــفـــيـــد بـــإبـــعـــاد الــ
بعض القرى والبلدات، خلال محاولتها 
الانــتــقــال إلـــى مــواقــع تــعــدهــا أكــثــر أمــانــاً 
»بينما  قائلة:  الحالية«،  الأحـــداث  خــلال 
فإننا  بالفعل،  الحساس  الــوضــع  نتفهم 

ــى تـــمـــكـــن عـــائـــلات  ــ ــوة إلــ ــ ــدعـ ــ نــــواصــــل الـ
اللاجئن من البحث عن الأمــان في حال 

تطور الوضع بشكل أكبر«.
ــــف شـــخـــص فــي  ونـــــــزح نـــحـــو 29 ألــ
ــراء الــتــصــعــيــد الــعــســكــري بن  ــ لــبــنــان جـ
»حـــــــزب الــــلــــه« وإســــرائــــيــــل فــــي المــنــطــقــة 
الـــحـــدوديـــة، تــزامــنــاً مـــع الـــحـــرب الـــدائـــرة 

ــادت المنظمة  فــي قــطــاع غـــزة، وفـــق مــا أفــ
المتحدة  للأمم  التابعة  للهجرة  الدولية 
الــجــمــعــة. وبــيــنــمــا نـــزح قــســم مـــن هـــؤلاء 
-وهم أبناء المناطق الجنوبية الحدودية- 
إلــــى مــنــاطــق جــنــوبــيــة داخـــلـــيـــة، وصــلــت 
اللبنانية  الــعــائــلات  أعــــداد صــغــيــرة مــن 
والــــســــوريــــة الـــلاجـــئـــة مــــن الـــجـــنـــوب إلـــى 

الـــشـــمـــال ومــنــطــقــة جـــبـــل لـــبـــنـــان وســهــل 
البقاع.

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــعــ ــ ووضــ
والوزارات المعنية خطط طوارئ للتعامل 
مع احتمال توسع الحرب في لبنان، إلا 
أن المــــوارد المــالــيــة المـــحـــدودة جـــداً بسبب 
التي  الحادة  الأزمــة الاقتصادية والمالية 

ــام 2019،  ــ ـــرزح تــحــتــهــا الــــبــــلاد مـــنـــذ عـ ــ تـ
ــراً غير  ــ ــذه الــخــطــط أمـ تــجــعــل تــطــبــيــق هــ

محسوم.
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة  ــد رئــ ــ ــــؤكـ ويـ
المــنــبــثــقــة عــن لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
ــيـــة، الـــنـــائـــب فــــادي  ــنـــيـــابـ والمـــغـــتـــربـــن الـ
ــبــــاشــــر مــع  عــــلامــــة »وجــــــــــود تـــــواصـــــل مــ
المــفــوضــيــة لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم على 
فيما  والصحي  الاجتماعي  الصعيدين 
بالنازحن«، مشدداً في تصريح  يتعلق 
ــلـــى وجـــــــوب أن  »الــــشــــرق الأوســــــــــط« عـ لـــــ
إليها  تسعى إلى »تأمن أمكنة يلجأون 
بالتعاون مع الدول المانحة؛ لأنه بالكاد 
يجد اللبنانيون النازحون أمكنة خاصة 
ــارات مــرتــفــعــة  بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت الإيــــــجــــ

جداً«.
وفــي إطــار سعيها لتنظيم الوجود 
السوري في لبنان، كلفت وزارة الداخلية 
والبلديات  المحافظات  غــزة  أحـــداث  قبل 
بإحصاء النازحن السورين الموجودين 
ضــمــن نــطــاقــهــا، والــتــشــدد فــي مــوضــوع 
مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير 
ــراءات الــتــي  ــ ــالإجـ ــ ــة كـــل 15 يـــومـــاً بـ ــ دوريــ
قــامــت بــهــا عــلــى صعيد قــمــع المــخــالــفــات 

وإزالة التعديات.
عــامــاً( وهو   44( ز«  ويشير »محمد 
أحد أبناء صــور، إلى أنه يفكر منذ أيام 

في ترك منزله واستئجار منزل في جبل 
وعائلته خوفاً  هو  هناك  ليمكث  لبنان، 
مــن تــوســع رقــعــة الــحــرب فــي أي لحظة، 
إلا أن مــا يخشاه هــو »فــي حــال تطورت 
الأمور كثيراً، أن يدخل نازحون سوريون 

إلى المنازل التي تركها أهلها«. 
ــرق الأوســـــــــــط«:  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــيــــف ل ويــــضــ
»الـــوضـــع لــم يــعــد يُــحــتــمــل. وقـــد آن أوان 
عــودة السورين إلــى بلدهم. فلا شك أن 
في سوريا مناطق أكثر أماناً من منطقة 
. ورغم ذلك لا يزال 

ً
الجنوب اللبناني مثلا

عشرات الآلاف هنا، ما يؤكد أن نزوحهم 
ليس بحثاً عــن الأمــن والأمــــان، إنما هو 

نزوح اقتصادي محض«.
 32( م«،  »هــنــاء  بــالمــقــابــل، تستغرب 
 فــي إحــدى 

ً
عــامــاً( والــتــي تــعــيــش نـــازحـــة

أكثر من 5 سنوات،  بلدات الجنوب منذ 
الهجمة اللبنانية على النازحن، وتقول 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »نــحــن هــربــنــا من  لــــ
الموت والحرب، فلحقتنا الحرب إلى هنا، 
ــزوح لا  ــة نــ ــ وبــالــتــالــي هـــا نــحــن فـــي دوامـ
تنتهي«. وتضيف: »ما نريده أن نستقر 

ونرتاح. 
وهــــــذا لــــن يــحــصــل إلا بــنــقــلــنــا إلـــى 
دولة ثالثة غير سوريا ولبنان، دولة في 
أوروبا أو أستراليا أو أي مكان آخر نبدأ 

فيه حياة كريمة«.

دخان قذائف إسرائيلية يتصاعد على الحدود مع لبنان السبت )أ.ف.ب(

بيروت: بولا أسطيح

تركيا تستهدف مناطق لأكراد عفرين

»درون« تهاجم قاعدة أميركية وقصف في أنحاء متفرقة من سوريا
والاستهداف  القصف  عمليات  تواصلت 
ــاء مــتــفــرقــة فـــي ســـوريـــا،  بـــالمـــســـيـــرات فـــي أنـــحـ
وبينما قال »المرصد السوري لحقوق الإنسان«، 
اليوم )الأحــد(، إن »طائرات مسيرة استهدفت 
الحسكة  الأميركية جنوب  )الــشــدادي(  قــاعــدة 
)شــرق ســوريــا(«، أفــادت تقارير للمرصد بأن 
)قــســد(« قصفت  الديمقراطية  »قـــوات ســوريــا 
بالمدفعية منطقة نفوذ للميليشيات الإيرانية 
بريف دير الزور الشرقي؛ ما أسفر عن »سقوط 
ــســــــوري«، فـــإن  ــد الــــ ــ ــــرصـ قـــتـــيـــلـــن«. ووفــــــق »المـ
استهداف قاعدة »الــشــدادي« التي تستضيف 
ــة تـــم عــبــر »مــســيــرات  ــيــ قـــــوات أمــيــركــيــة ودولــ
طلقت من داخل الأراضي العراقية«. 

ُ
إيرانية، أ

ت انــفــجــارات فــي ريف  وقــال فــي بيان إنــه »دوَّ
الــحــســكــة الــجــنــوبــي خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة 
تبنَّ أنها ناجمة عن استهداف جديد من قبل 
طلقت 

ُ
طائرات مسيرة للميليشيات الإيرانية أ

ــي الــعــراقــيــة بــاتــجــاه قــاعــدة  ــ مــن داخــــل الأراضـ
الدولي(  )التحالف  لقوات  التابعة  )الــشــدادي( 
الدخان  أعمدة  الحسكة، وتصاعدت  ريــف  في 
للقوات  واستنفار  انتشار  القاعدة، وسط  من 

الأميركية«.
أعلنت فصائل عراقية مسلحة،  بدورها، 
ــتــــهــــدفــــت قـــــاعـــــدة لــلــجــيــش  ــا اســ ــ ــهـ ــ الأحــــــــــد، أنـ
الأميركي في منطقة الشدادي جنوب الحسكة. 
وقال الإعلام الحربي في »المقاومة الإسلامية« 

ـــرتـــن  بــــطــــائــــرتــــن مـــســـيَّ تـــــم  إن الاســـــتـــــهـــــداف 
»استطاعتا إصابة أهدافهما بشكل مباشر«.

ــدة  ــ ــاعــ ــ ــة قــ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ وجــــــــــــــــاءت عــــمــــلــــيــــة مـ
»الشدادي«، بعد مرور ساعات من إجراء قوات 
»التحالف الدولي« تدريبات عسكرية مشتركة 
الحية، في قاعدتي »قصرك« و»تل  بالذخيرة 
الجاهزية  مــن  د  للتأكُّ الحسكة،  شمال  بــيــدر« 
قاعدة  تدريبات ضمن  مع  بالتزامن  القتالية، 
أكبر  الـــزور،  النفطي« شــرق ديــر  العمر  »حقل 
»المرصد«.  قواعد التحالف في سوريا، وفقاً لـ
الــقــوات الأميركية  وتــزايــدت وتــيــرة استهداف 
ــدلاع الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر  ــ ــ فــــي المــنــطــقــة مـــنـــذ انـ
بــن إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« بقطاع غــزة، 
فــي الــســابــع مــن شهر أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــيـــة لإيــــران  ــالـــي. ونـــفـــذت الــفــصــائــل المـــوالـ الـــحـ
هجمات عــدة خــلال الأيــام الماضية ضد قوات 
ــــي« وقــــواعــــدهــــا فــــي شــمــال  ــــدولـ »الـــتـــحـــالـــف الـ
وشرق سوريا، حيث سجل »المرصد السوري« 
14 عملية استهداف لقواعد التحالف منذ 19 

أكتوبر.
ــزور الــشــرقــي،  ــ ــر الــ وفــــي مــنــطــقــة ريــــف ديــ
ــتِــل شخصان، الــيــوم )الأحــــد(، »جـــراء قصف 

ُ
ق

الديمقراطية(  سوريا  )قــوات  مصدره  مدفعي 
تعرضت له مدينة الميادين« الخاضعة للنفوذ 
الإيراني في سوريا بريف دير الزور الشرقي، 
ــا قــصــفــت  ــمـ بـــحـــســـب »المـــــرصـــــد الــــــســــــوري«. كـ
»قــســد« بــلــدة الــقــوريــة ضــمــن مــنــاطــق سيطرة 
القوات النظامية والميليشيات الإيرانية، وذلك 

عــلــى خلفية الــقــصــف المــتــبــادل بــن الــطــرفــن، 
ــه مــســلــحــون  ــ

َّ
ــن ــوم الـــعـــنـــيـــف الـــــــذي شــ ــجــ ــهــ والــ

ــــدة ضـــمـــن مــنــاطــق  ــلـــى بــــلــــدات عــ مـــحـــلـــيـــون عـ
سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية«.

كما نقل »المــرصــد«، اليوم )الأحــد(، مقتل 
عــنــصــر مـــن »قـــســـد« وإصـــابـــة آخـــر فـــي هــجــوم 
استهدافهما  جـــرى  حــيــث  محلين،  لمسلحن 
ــرقـــات  ــطـ ــــن إحـــــــدى الـ ــرصــــاص بــــالــــقــــرب مـ ــالــ بــ
الــفــرعــيــة فـــي بــلــدة غــرانــيــج بــريــف ديـــر الـــزور 
إلــى المستشفى  العنصر  الشرقي، وجــرى نقل 
الميداني لتلقي العلاج. وشهدت قرى الذيبان 
ــرذي وأبـــو  ــجــ ــج الــ ــوايــ والـــحـــوايـــج ذيـــبـــان وحــ
حــردوب والكشكية بريف دير الــزور الشرقي، 
هجمات من قبل مسلحن محلين، وبتغطية 
الــســوريــة،  النظامية  الــقــوات  قبل  مــن  مدفعية 
ــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  بـــعـــد عـــبـــور المــســلــحــن مــ
ــــرب الــــفــــرات بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق  الأخــــيــــرة فــــي غـ
وإلــى محافظة حلب، حيث »قصفت  »قــســد«. 
مسيرة )درون( تابعة للقوات التركية بقذيفة 
على  النظامية  للقوات  تابعة  عسكرية  نقطة 
ــيـــراوا  مـــحـــور قـــريـــة صـــوغـــونـــاكـــه بــنــاحــيــة شـ
بريف عفرين شمال غربي حلب ضمن مناطق 
في  السوري  والنظام  الكردية  القوات  انتشار 
ريف حلب الشمالي«. وفي حن قال »المرصد 
الــســوري« إن »المعلومات عــن حجم الأضـــرار« 
د بـــعـــد، قـــال  ــــحــــدَّ

ُ
فــــي قـــريـــة صـــوغـــونـــاكـــه لــــم ت

»درون« سقطت  نـــوع  مـــن  مــســيــرة  طـــائـــرة  إن 
بالقرية ذاتها.

دمشق: »الشرق الأوسط«

جنود أميركيون في الحسكة شمال شرقي سوريا )الشرق الأوسط(
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الناطق باسمها قال إن أي قرار يستهدف البعثات الدبلوماسية يؤثر على العلاقات الخارجية

الحكومة العراقية: غلق السفارة الأميركية يدمر البلاد
قـــال الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة العراقية 
بــاســم الـــعـــوادي، بــشــأن المــطــالــبــات بــإغــاق 
ســـفـــارة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة في 

بغداد، إنه »قرار من شأنه تدمير العراق«.
وذكـــــر الــــعــــوادي فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
»عصائب أهل  »العهد« الفضائية التابعة لـ
الــحــق«، أن »هــنــاك الــتــزامــات دولــيــة كثيرة 
على العراق، وأن أي قرار يستهدف البعثات 
ــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــؤثــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة يــ

العاقات الخارجية العراقية«.
الــــــــذي اتـــخـــذتـــه  وأضـــــــــاف أن »الــــــقــــــرار 
الــحــكــومــة بــغــلــق الـــســـفـــارة الــســويــديــة لــدى 
العراق أدى إلى قلق دولي؛ إذ وصلت إلينا 
مـــطـــالـــب مــــن مــخــتــلــف الــــســــفــــارات بـــوجـــوب 
حفظ البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات 
ــــى قــــرار  ــيـــهـــا«، فــــي إشــــــــارة إلــ ــلـ ــررة عـ ــكــ ــتــ المــ
السويدية  السفارة  بغلق  السابق  الحكومة 
على خلفية قضية حرق المصحف الشريف 

في السويد.
وعــــــــدّ الــــــعــــــوادي أن قـــــــــراراً مـــثـــل غــلــق 
ــن يـــؤثـــر فـــقـــط عــلــى  ــيـــة لــ ــيـــركـ الــــســــفــــارة الأمـ
بين  )الموقعة  الاستراتيجي  الإطــار  اتفاقية 
واشنطن وبــغــداد(، إنما سيؤدي إلــى دمار 
الــدولــيــة لوجودها  الــعــراق بسبب الأهــمــيــة 

الحكومة  باسم  الناطق  الــعــراق. ظهور  فــي 
وإدلاؤه بتصريحات من هذا النوع في هذه 
الــقــنــاة )الــعــهــد( بــالــتــحــديــد، يكشف ضمناً 
المــراقــبــين، عــن أن حــركــة »العصائب«  بنظر 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، مـــن بين 
قوى  داخــل  الشيعية  والفصائل  الجماعات 
»الإطـــــار الــتــنــســيــقــي« الــتــي شــكــلــت حكومة 
الــــســــودانــــي، غــيــر مــتــفــقــة مـــع دعــــــوات غلق 

سفارة واشنطن لدى العراق.
بــــاســــم  المـــــتـــــحـــــدث  تــــفــــضــــيــــل  أن  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
ــنـــاة »حـــزبـــيـــة«  الـــحـــكـــومـــة، الـــظـــهـــور عـــلـــى قـ
ــن غـــيـــر مــنــصــات  ــ ــن مـــوقـــفـــه مـ ــ لــلــتــعــبــيــر عـ
على  المــراقــبــون  يفسره  الرسمية،  الحكومة 
أنه محاولة من الحكومة لتافي الانتقادات 
قــد تــوجــه لها مــن الفصائل المتشددة  الــتــي 
في موقفها من الولايات المتحدة الأميركية، 
فــــي حـــــال لــــو أعـــلـــنـــت ذلـــــك عـــبـــر بــيــانــاتــهــا 

ومنصاتها الرسمية.
كــمــا أن صـــــدور الــتــصــريــح الــحــكــومــي 
من هذه القناة العصائبية، يشير إلى أنها 
تتقاطع مع زعيم »التيار الصدري« مقتدى 
المسلحة  الشيعية  الفصائل  وبقية  الــصــدر 
الـــتـــي شـــنـــت هـــجـــمـــات عـــــدة عـــلـــى الـــقـــواعـــد 
والمــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق وســوريــا 
خـــال الأســبــوعــين الأخــيــريــن رداً عــلــى دعــم 

واشنطن لإسرائيل.

ودعا مقتدى الصدر، الجمعة الماضية، 
الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان إلــــى إغـــــاق الــســفــارة 
الدعم  على  احتجاجاً  بــغــداد  فــي  الأميركية 
حربها  في  لإسرائيل  الامحدود  الأميركي 

على غزة.
ويــمــيــل بــعــض المــراقــبــين إلـــى الاعــتــقــاد 
ــراج  إحـــــ أراد  ــذا  هـــــ ــه  ــفـ ــوقـ ــمـ بـ الـــــصـــــدر  بـــــــأن 
خصومه في قوى »الإطــار التنسيقي« وما 
يــســمــون بــجــمــاعــات »المــقــاومــة الإســامــيــة« 
الذين يسيطرون على الحكومة، واضطروه 
ــقـــعـــداً(،  مـ ــيـــة )72  ــبـــرلمـــانـ الـ كــتــلــتــه  لـــســـحـــب 
وكشف   ،2022 )حـــزيـــران(  يــونــيــو  منتصف 
ادعاءاتهم بمناهضة الوجود الأميركي في 

العراق.
ويــتــحــدث مــعــظــم المــراقــبــين فــي بــغــداد، 
عن »انقسامات حادة« داخل صفوف القوى 
ــوقــــف مــن  ــل الــشــيــعــيــة بـــشـــأن المــ ــائـ ــفـــصـ والـ
اســتــهــداف المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق؛ 
»الــبــراغــمــاتــيــة«، ويمثلها  الــقــوى  تــمــيــل  إذ 
ــار الـــحـــكـــمـــة،  ــ ــيـ ــ ــــق، وتـ ــــحـ )عــــصــــائــــب أهــــــل الـ
النصر(،  وتحالف  القانون،  دولــة  وائــتــاف 
في »الإطــار التنسيقي«، إلى التهدئة وعدم 
زج العراق في حرب جديدة، كما أنها تشدد 
البعثات  حماية  في  العراق  مسؤولية  على 
ــة فــــي الـــــعـــــراق وعــــدم  ــيـ ــبـ ــنـ ــح الأجـ ــالــ والمــــصــ

السماح باستهدافها.

بغداد: فاضل النشمي

أنصار الصدر يحملون علمي العراق وفلسطين في مسيرة قرب السفارة الأميركية ببغداد الجمعة )إ.ب.أ(

جولة جديدة من المباحثات بين بغداد وأربيل بشأن الرواتب
فــي الــوقــت الـــذي طــمــأن فــيــه وزيــر 
ــة فــي  ــاديــ كــــــردي فــــي الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــ
بـــغـــداد المــوظــفــين الـــكـــرد بــشــأن إرســـال 
رواتبهم طبقا لاتفاق سابق مع رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، قررت 
حكومة إقليم كردستان )الأحد( إرسال 
ــبـــوع  ــــى بــــغــــداد مــنــتــصــف الأسـ ــد إلـ ــ وفـ
الــحــالــي مــن أجـــل حــســم مــبــلــغ الــقــرض 
الـــنـــقـــدي الــــــذي اتـــفـــقـــت مــــع الــحــكــومــة 
الاتــحــاديــة عــلــى إرســـالـــه لــدفــع رواتـــب 

الموظفين.
وقــــــــــال بـــــيـــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
حــكــومــة الإقــلــيــم بــيــشــوا هـــورامـــي إنــه 
ــال مــبــلــغ 700 مليار  ــ ــان مـــقـــرراً إرسـ »كــ
ــي إقــلــيــم  ــــب المـــوظـــفـــين فــ ــــرواتـ ــار لـ ــنــ ديــ
كردستان الأسبوع الماضي، مستدركاً 
أنــــــه »خـــــافـــــاً لـــجـــمـــيـــع الـــتـــصـــريـــحـــات 
الاجتماعات واتفاق  والأحاديث داخل 

إرسال المبلغ، تأخر الإرسال المبلغ«.
ــان أن »وفـــــــــداً مــن  ــيــ ــبــ الــ وأوضـــــــــح 
ــبــــوع الــحــالــي  الإقـــلـــيـــم ســيــتــوجــه الأســ
إلـــى بــغــداد، وأن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
تجتمع يـــوم الــثــاثــاء، ونــريــد إصـــدار 

قرار نهائي وجذري بهذا الصدد«.
»المـــــــــدة  أن  هــــــــورامــــــــي  وأضـــــــــــــاف 
الإقليم  حكومة  فيها  أظهرت  الماضية 
والتوصل  لاتفاق  الــواضــحــة  نياتها 
ولم  الاتــحــاديــة،  الحكومة  لنتيجة مع 
يــتــبــق شــــيء تــفــعــلــه حــكــومــة الإقــلــيــم، 
مستدركاً أنه إذا استمرت الأمور بهذه 
الشاكلة، فإن حكومة الإقليم لن تتمكن 
من البقاء صامتة تجاه خرق الحقوق 

الدستورية لشعب إقليم كردستان«.
إضافة إلى ذلك، وفي مسعى منه 
لــطــمــأنــة مــوظــفــي الإقــلــيــم أعــلــن وزيـــر 
العامة،  والبلديات  والإسكان  الإعمار 
بنكين ريكاني أن الحكومة الاتحادية 
سترسل قريباً مبلغ 700 مليار دينار 
ضــمــن الــدفــعــة الــثــانــيــة المــتــفــق عليها 
والعاملين  الموظفين  مرتبات  لتمويل 
إقليم كردستان  فــي  الــعــام  القطاع  فــي 
للأشهر الثاثة الأخيرة من عام 2023.

وقال ريكاني وهو قيادي بالحزب 
ــانــــي خــــال  ــتــ ــكــــردســ ــراطــــي الــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

ــــل مبنى  مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده داخـ
ــــوزارة فــي الــعــاصــمــة بــغــداد: »الــيــوم  الـ
صــبــاحــاً تــحــدثــت مـــع رئـــيـــس مجلس 
الــوزراء محمد شياع السوداني، ومع 
وزيــــرة المــالــيــة طــيــف ســامــي، وتلقينا 
وعوداً منهما بأن وفد إقليم كردستان 
إذا قــــدم إلــــى بـــغـــداد مـــن المــمــكــن بعد 
غـــد حـــل المــشــكــلــة الـــتـــي تــكــمــن بــنــظــام 
ــداً أن »مــبــلــغ 700  الـــحـــســـابـــات«، مـــؤكـ

مليار دينار سيُرْسَل إلى الإقليم«.
وأضــــــــاف ريـــكـــانـــي أن »الأجــــــــواء 
إيـــجـــابـــيـــة لـــــدى الـــبـــرلمـــان والــحــكــومــة 
المشكلة  الاتحادية، وتساعد على حل 
التي هــي تقنية ولــم يتبق شــيء على 

معالجتها«.
المالية والاقتصاد في  وكان وزير 

ــتـــان آوات شــيــخ جــنــاب  إقــلــيــم كـــردسـ
ــوري قــــد أعــــلــــن مــــن جـــهـــتـــه أول مــن  ــ ــ نـ
الاتحادية سترسل  الحكومة  أن  أمس 
إلى  المقبل  الأســبــوع  700 مليار دينار 

الإقليم لرواتب الموظفين في الإقليم.
ــالـــب اتـــحـــاد  ــك، طـ ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
الإقليم  سلطات  كــردســتــان  متقاعدي 
بــتــنــفــيــذ قــــــرارات المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الاتــحــاديــة  الــقــوانــين  وتطبيق  العليا، 
بـــشـــأن المــتــقــاعــديــن، وتــعــطــيــل الــعــمــل 

بالقوانين الملغاة.
ــان عـــــــارف  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ وقـــــــــــال صـــــــــــادق عـ
ــحــــدث بــــاســــم اتـــــحـــــاد مـــتـــقـــاعـــدي  ــتــ المــ
كردستان  فــي  »المتقاعد  إن  كردستان 
يــــلــــحــــظ فــــــرقــــــاً كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي حــــقــــوقــــه 
ــه فـــي مــنــاطــق  ــرانــ مـــقـــارنـــة بــحــقــوق أقــ

الـــوســـط والـــجـــنـــوب مـــن حــيــث الــراتــب 
ــازات«، مــوضــحــاً: »قــبــل أيـــام  ــيــ ــتــ والامــ
مُنح المتقاعدون في الوسط والجنوب 
زيادة على رواتبهم التقاعدية، ونحن 
لــــم نــتــســلــم رواتــــــــب شــهــر  ــتـــى الآن  حـ

أغسطس )آب( المنصرم«.
وأضاف أن »المتقاعد في كردستان 
بــيــنــمــا  ديـــــنـــــار،  ألــــــف  يـــتـــقـــاضـــى 220 
والجنوب  الوسط  متقاعدو  يتقاضى 
يــشــمــلــون  ألــــــف ديـــــنـــــار، وكــــذلــــك   500
 
ً
المصرفية فضا والامتيازات  بالسلف 
على صرف رواتبهم في وقتها المحدد، 
يقف  بينما  الــذكــيــة،  للبطاقات  ووفــقــاً 
طوابير  فــي  كردستان  فــي  المتقاعدون 

ساعات«.
خِر  وأوضح أنه »ومنذ عام 2014 ادُّ

قــرابــة 22 راتــبــاً مــن رواتــبــنــا الشهرية 
بسبب الأزمــة المالية، وكــل ذلــك بسبب 
عمل الإقليم بقانون رقم 27 لعام 2006 
الملغى والـــذي حــل محله قــانــون رقــم 9 
لعام 2014، والذي كان يلزم بالتعامل 

به في كل أجزاء العراق«.
ــه »وبــســبــب تــلــك المــعــانــاة  ــيّن أنـ وبــ
ــــدى المــحــكــمــة  قــمــنــا بــتــقــديــم شـــكـــوى لـ
الاتــحــاديــة فــي عـــام 2022، وقـــد قضت 
المحكمة الاتــحــاديــة بــقــرارهــا رقــم 212 
في 23 - 11 - 2022، والذي يلزم حكومة 
الإقــلــيــم بــالــعــمــل بــقــانــون رقـــم 9 لسنة 
الــقــانــون  ذلــــك  الآن  حــتــى  لــكــن   ،2014

معطل في الإقليم، ولم يجد النور«.
وبــيــنــمــا واجـــهـــت حــكــومــة محمد 
ــن أهـــم  ــ ـــي واحـــــــــدة مـ ــودانــ ــ ـــسـ شــــيــــاع الــ

الأزمــــــــــــــــات فـــــــي الـــــســـــنـــــة الأولــــــــــــــى مـــن 
تــشــكــيــلــهــا بــعــد أن أصــــــدرت المــحــكــمــة 
المتقدم  المقر  تسليم  العليا  الاتــحــاديــة 
في  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب 
لقاءات  فإنه وبعد  الحزب  إلــى  كركوك 
ووســاطــات بــين الطرفين جــرت تهدئة 
المـــوقـــف رغــــم ســقــوط عــــدد مـــن القتلى 
خــــال الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي انــطــلــقــت في 

كركوك احتجاجاً على ذلك.
ــا هــــــــــــددت تـــــلـــــك الأزمــــــــــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الـــداعـــم  ــة  ــدولــ الــ إدارة  ائـــتـــاف  وحـــــدة 
الأكــبــر لــلــحــكــومــة بــعــد تــهــديــد الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــالانـــســـحـــاب مــــن هـــذا 
الائتاف، فإن التسوية السياسية بين 
الطرفين أعـــادت الأمـــور إلــى أوضاعها 

الطبيعية.

وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــرر الــحــزب 
أربيل  فــي  الكردستاني  الديمقراطي 
الأســبــوع المــاضــي إهـــداء المقر المتقدم 
الـــعـــائـــد لــــه بـــمـــوجـــب ورقـــــــة الاتــــفــــاق 

السياسي إلى جامعة كركوك.
ورحــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
بــهــذه الــخــطــوة، وقـــالـــت فـــي بــيــان إن 
»رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ثـــمّـــن هــذه 
ــدد تــأكــيــده  ــ ــادرة الــحــكــيــمــة، وجــ ــ ــبـ ــ المـ
الحكومة على استدامة الأمن  حرص 
والـــتـــعـــايـــش والأخــــــــــوة فــــي كــــركــــوك، 
وبــقــيــة مــحــافــظــات الــــعــــراق، الــتــزامــاً 
وتطبيقاً  الحكومي،  ببرنامجه  منه 
ــل عــــراق  ــ لــــســــيــــادة الــــقــــانــــون؛ مــــن أجــ
مواطنيه  جميع  فــيــه  يتمتع  مــزدهــر 

بالأمن والسام.

بغداد: حمزة مصطفى

مظاهرة سابقة في مدينة دهوك بإقليم كردستان احتجاجاً على عدم دفع رواتب الموظفين )أ.ف.ب(

تفاؤل في إقليم كردستان 
بالأجواء الإيجابية

 في الحكومة والبرلمان 
لحل المشكلة

تشييع الشابة الإيرانية أرميتا غرواند وسط إجراءات أمنية مشددة
وســط إجـــراءات أمنية مــشــددة، سمحت 
ــة، أمــــس )الأحـــــــد(، بــدفــن  ــيـ ــرانـ الــســلــطــات الإيـ
السبت،  وفيت 

ُ
ت التي  غراوند  أرميتا  الشابة 

بــعــد نــحــو شــهــر عــلــى دخــولــهــا فــي غيبوبة، 
)تشرين  أكتوبر  مطلع  غامضة،  ظــروف  فــي 

الأول(، في قطار الأنفاق بطهران.
دخلت 

ُ
أ عاماً،   17 البالغة  الفتاة  وكانت 

مــســتــشــفــى فــجــر فـــي طـــهـــران مــنــذ الأول من 
الوعي  أكتوبر )تشرين الأول(، بعدما فقدت 
داخل إحدى عربات قطار الأنفاق في محطة 
»حالة  في  علنت 

ُ
أ وقــد  الإيرانية.  بالعاصمة 
وفاة دماغية« قبل أسبوع.

وتــضــاربــت الــــروايــــات بــشــأن الأســـبـــاب. 
ويــظــهــر مــقــطــع فــيــديــو انــتــشــر بــشــكــل واســـع 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عناصر 
ــتـــرو يـــقـــومـــون بنقل  مـــن خـــدمـــات مـــراقـــبـــة المـ
الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد أن 

غشي عليها في العربة.
ُ
أ

الـــفـــتـــاة  ــة إن  ــيـ ــقـــوقـ ــمـــات حـ ــنـــظـ قــــالــــت مـ
ــداء« مـــن قبل  ــتــ ــارت بــعــد تــعــرضــهــا »لاعــ ــهـ انـ
عناصر في »شرطة الأخاق« المكلفين مراقبة 
احترام النساء للقواعد الصارمة للباس في 

الجمهورية الإسامية.
بحقوق  المعنية  هنكاو  منظمة  وأفـــادت 

الإنسان في كردستان إيران، ومقرها أوسلو، 
بــأن عناصر  الفتاة،   عن مقربين لأســرة 

ً
نقا

مــن قــــوات الأمــــن كــانــوا مــوجــوديــن فــي قاعة 
أقــامــت فيها الأســرة  الــتــي  المــعــزيــن  استقبال 

مراسم العزاء.
ــيــــة فــي  وذكــــــــــرت وســـــائـــــل إعــــــــام فــــارســ
الدفن شهدت توتراً، بعد  أن مراسم  الخارج 
ل عنيف من قوات الأمن. ونقلت الخدمة 

ُّ
تدخ

)بي  البريطانية  الإذاعــــة  »هيئة  لـ الــفــارســيــة 
بــي ســـي(« أن عـــدداً مــن المــشــاركــين تعرضوا 

للضرب على يد قوات الأمن.
وأشارت هنكاو، في منشور على منصة 
»إيكس«، إلى اعتقال اثنين من أقارب غراوند، 
وعــدد من النساء في مقبرة »بهشت زهــراء« 

جنوب طهران.
وفي وقت لاحق، قال ناشطون إن قوات 
الأمن اعتقلت المحامية والناشطة في مجال 
حــقــوق الإنــســان نسرين ســتــودة. وقـــال زوج 
ستودة، الناشط رضا خندان، لقناة »بي بي 

سي الفارسية« إنه فقد الاتصال بزوجته.
في هذه الأثناء، أعربت الولايات المتحدة 
ــاة الــفــتــاة  ــن تـــأثـــرهـــا، أمــــس )الأحــــــــد(، بـــوفـ عـ
الأخــاق«  »شرطة   

ً
متهمة غــراونــد،  الإيرانية 

 بعنف الدولة.
ً
بضربها، ومنددة

وقــال مستشار الأمــن القومي في البيت 
الأبيض جايك ساليفان على منصة »إكس« 

بعد  »أشعر بحزن عميق  )»تويتر« سابقاً(: 
أن علمت بوفاة أرميتا غراوند إثر تعرضها 
الإيرانية  الأخـــاق(  )شرطة  يد  على  للضرب 
بسبب عـــدم ارتــدائــهــا الــحــجــاب فــي الأمــاكــن 

العامة«.
وأضاف: »إن عنف الدولة الإيرانية ضد 
شعبها مروّع، ويشير إلى هشاشة النظام«.

وأتــــــت الــــحــــادثــــة بــعــيــد حـــلـــول الـــذكـــرى 
أميني  الشابة مهسا  لوفاة  الأولــى  السنوية 
في 16 سبتمبر )أيــلــول( 2022، إثــر دخولها 
»شرطة  قبل  مــن  توقيفها  بعد  غيبوبة،  فــي 

الأخاق« في طهران.
ــتـــجـــاجـــات  ــلــــت وفــــــــاة أمـــيـــنـــي احـ ــعــ وأشــ
واســعــة فــي إيـــــران، تــراجــعــت حــدتــهــا أواخـــر 

.2022
وقـــــالـــــت الــــنــــاشــــطــــة نــــرجــــس مـــحـــمـــدي، 
الـــفـــائـــزة مـــؤخـــراً بــجــائــزة نــوبــل لــلــســام، إن 
ــد نــــار مـــن لــهــيــبِ قتل  ــراونـ »مــقــتــل أرمــيــتــا غـ
مهسا ونيكا وســاريــنــا وغــزالــة«، فــي إشــارة 
إلــى فتيات سقطن خــال الاحتجاجات التي 

هزت إيران، العام الماضي.
بيان نشره حسابها عبر  فــي  وأضــافــت 
ــبـــاء مــقــتــل أرمــيــتــا  مــنــصــة »إنـــســـتـــغـــرام«: »أنـ
غـــراونـــد بــيــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، صــرخــة من 
ــــب  ــاذيـ ــ تـــحـــت ركـــــــام الـــتـــســـتـــر والــــــخــــــداع وأكـ
قتلى  أخبار  بين  للنساء،  المعادية  الحكومة 

حرب الشرق الأوسط«.
وقــالــت الــنــاشــطــة زهـــرا رهـــنـــورد، زوجــة 
ــيــــم الإصـــــاحـــــي مـــيـــرحـــســـين مـــوســـوي  الــــزعــ
إنــهــا تــحــذر الــحــكــام مــن »الــحــرب مــع النساء 

والفتيات«.
للإقامة  تخضع  التي  رهــنــورد  وطالبت 
بإلغاء   ،2011 )شــبــاط(  فبراير  منذ  الجبرية 
ــالـــت: »حــكــام  ــزامــــي. وقـ قـــانـــون الــحــجــاب الإلــ
إيـــــران يــتــوهــمــون عــنــدمــا يــقــتــصــرون تثبت 
قــوتــهــم عــلــى الــحــجــاب الإلــــزامــــي«. وحــــذرت 
السلطات من أن يلحقها »عار وأد الفتيات«.

جعفر  السينمائيان  المــخــرجــان  وأصـــدر 
بــيــانــاً مشتركاً  بــنــاهــي ومــحــمــد رســــول أف 
يـــعـــربـــان فـــيـــه عــــن تــضــامــنــهــمــا مــــع الــنــســاء 
الإيرانيات بعد وفاة أرميتا غراوند. وتطرقا 
ــــى إدانــــــــة الـــصـــحـــافـــيـــتـــين، إلــــهــــه مــحــمــدي  إلــ
تقاريرهما  إثــر  بالسجن  حــامــدي،  ونيلوفر 
حول قضية مهسا أميني. وأشارا إلى القرار 
الصادر بحرمان ممثات إيرانيات من العمل 
فـــي الــســيــنــمــا، عــلــى خــلــفــيــة تــأيــيــد الــحــركــة 

النسائية في إيران.
ــجّ مــمــثــل مــديــنــة تـــبـــريـــز، الــنــائــب  ــتــ واحــ
الإصـــاحـــي مــســعــود بــزشــكــيــان لــعــدم طــرح 
الــقــانــون الــجــديــد الــــذي اقــتــرحــتــه الــحــكــومــة 
بـــشـــأن الــحــجــاب لــلــتــصــويــت والمــنــاقــشــة في 
البرلمان، حسبما ذكرت وسائل إعام إيرانية.

لندن-طهران: »الشرق الأوسط«

مراسم دفن غرواند أمس التي دخلت في غيبوبة بعد مشادة مع »شرطة الأخلاق« )خبر أونلاين(
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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجارات في السمارة

المغرب: فتح تحقيق قضائي بشأن هجمات في الصحراء  
ــيــــل الـــــعـــــام لــلــمــلــك  ــوكــ أعــــلــــن الــ
)الـــــنـــــائـــــب الـــــــعـــــــام( لــــــــدى مــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف بــالــعــيــون، كــبــرى مــدن 
الـــصـــحـــراء فـــي المــــغــــرب، فـــي بــيــان، 
القضائية  الــشــرطــة  تكليف  تــم  أنـــه 
المــخــتــصــة بـــإجـــراء بــحــث قــضــائــي، 
إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة 
ــة إطـــــــاق  ــيــــجــ ــتــ ثــــــاثــــــة آخـــــــريـــــــن نــ
مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء 

سكنية بمدينة السمارة.
الـــوكـــيـــل  أن  ــيــــان  ــبــ الــ وأضـــــــــاف 
ــام لـــــدى مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف  ــعــ الــ
بــالــعــيــون كــلــف فــريــق بــحــث القيام 
والباليستية  التقنية  بالتحقيقات 
ــة، لــلــكــشــف عــــن مــصــدر  الــــضــــروريــ
التي  المتفجرة  المــقــذوفــات  وطبيعة 
ــاة أحــــد الــضــحــايــا  ــ تــســبــبــت فـــي وفـ
وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة 
ــتـــان  ــالـ الـــــخـــــطـــــورة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا حـ
للمستشفى  نقلهما  تــم  حــرجــتــان 
بـــــالـــــعـــــيـــــون لــــتــــلــــقــــي الـــــعـــــاجـــــات 

الضرورية.
وخـــلـــص الـــبـــيـــان إلــــى الــتــأكــيــد 
الــعــام للملك لــدى  عــلــى أن الــوكــيــل 
مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف بـــالـــعـــيـــون 
ــيــــب الآثـــــــار  ــرتــ ــى تــ ــلــ ــحــــرص عــ ــيــ ســ
القانونية الازمة على ضوء نتائج 

البحث.
بإقليم  المحلية  السلطات  كانت 
الــســمــارة فــي الــصــحــراء المغربية قد 
ــابـــق أن أربـــعـــة  ــــت سـ أعـــلـــنـــت فــــي وقـ
انفجارات وقعت ليلة السبت - الأحد 
مقتل  عن  أسفرت  السمارة،  بمدينة 
شخص واحد وإصابة ثاثة آخرين، 
اثنان منهم في حالة خطيرة، حسب 

ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.
وأوضـــــــــــــح المـــــــصـــــــدر ذاتـــــــــــــه، أن 
لازاب  حــــــي  طـــــالـــــت  الانـــــــفـــــــجـــــــارات 

ــي الــــســــام والــــحــــي الــصــنــاعــي  ــ وحــ
بجروح  المصابين  وأن  )انــفــجــاران(، 
خــطــيــرة تــلــقــوا الإســـعـــافـــات الأولــيــة 
قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون، 
الــذي أصيب  الــثــالــث،  وأن الشخص 
بــجــروح طــفــيــفــة، تــمــكــن مــن الــعــودة 
إلــــى مــنــزلــه بــعــد تــلــقــي الإســعــافــات 
الأولــيــة فــي عــين المــكــان، مشيراً إلى 
تسجيل أضرار مادية على مستوى 

منزلين.
وتحدثت وســائــل إعــام محلية 
الــبــولــيــســاريــو  عــن هــجــمــات لجبهة 
الانفصالية. وقال موقع »اليوم 24« 
المــغــربــي إن سبب الانــفــجــارات التي 
لهجمات  يعود  السمارة  فــي  وقعت 

شنتها جبهة البوليساريو انطاقاً 
ــــن مـــنـــطـــقـــة تــــفــــاريــــتــــي، وذلـــــــك فــي  مـ
ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة اســـتـــهـــدفـــت فــيــهــا 

أحياء سكنية.
»الشرق  وقالت مصادر مغربية لـ
البوليساريو  »جبهة  إن  الأوســـط«، 
نيرانها  توجيه  وإن  بــالــنــار،  تلعب 
ــابــــي  ــمـــل إرهــ نـــحـــو المــــدنــــيــــين هــــو عـ

جبان«.
وفي غضون ذلــك، قالت »وكالة 
الأنباء الصحراوية« التابعة لجبهة 
البوليساريو، إن وحدات من قواتها 
الـــقـــوات المغربية  اســتــهــدفــت مــواقــع 
بـــقـــطـــاع المـــحـــبـــس، مــخــلــفــة خــســائــر 

فادحة في الأرواح والمعدات.

ــح الــبــاغ الــعــســكــري رقــم  وأوضــ
وزارة  ــــن  عـ الـــســـبـــت  الـــــصـــــادر   900
مــفــارز متقدمة  أن  الــوطــنــي  الـــدفـــاع 
»مــــــــن جــــيــــش الــــتــــحــــريــــر الـــشـــعـــبـــي 
تخندقات  استهدفت  الــصــحــراوي« 
ــرارة  أكـ المــغــاربــة بمنطقتي  الــجــنــود 
ــة، كـــمـــا تــم  ــيـ ــمـ ــيـــظـ الـــفـــرســـيـــك والـــشـ
بمنطقة  المغربية  الــقــوات  استهداف 

أميطير لمخينزة بقطاع المحبس.
المــــــــــصــــــــــدر ذاتـــــــــــــــــه إن  وقـــــــــــــــــال 
ميليشيات الجبهة ركزت هجماتها 
فــي وقـــت ســابــق مستهدفة مــواقــع 
السمارة  بقطاعي  المغربية  القوات 
حورية  خنكة  وبمناطق  والمحبس 

وسبخة تنوشاد.

عناصر الجيش تعاين مكاناً في السمارة تعرض للهجوم )فيسبوك(

الرباط: »الشرق الأوسط«

4 قتلى في اشتباكات بغريان 
وتوتر داخل العاصمة الليبية

توتر الوضع الأمني والعسكري 
ــــئ فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــاجـ ــ ــفـ ــ ـــل مـ ــكـ ــشــ بــ
طرابلس، بعدما اندلعت اشتباكات 
ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة  فـــجـــر الأحــــــــد، بـــالأسـ
تابعة  ميليشيات  بين  والمتوسطة، 
لحكومة »الوحدة الوطنية« المؤقتة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط 
مدينة غــريــان جــنــوب طــرابــلــس، ما 
أســفــر عــن مقتل شخصين وإصــابــة 

أربعة آخرين بجروح.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها 
وسائل إعام محلية، احتراق آليات 
ــــان، مــع  ــريـ ــ مــســلــحــة عـــلـــى طـــريـــق غـ
اســتــمــرار الــتــحــشــيــد الــعــســكــري في 
طـــرابـــلـــس، حــيــث تـــوجـــه رتــــل يضم 
عشرات المدرعات والآليات المسلحة 
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز دعـــــم الاســـتـــقـــرار 
مـــن طـــرابـــلـــس، إلــــى مــديــنــة غــريــان. 
وتحدثت مصادر بمستشفى غريان 
الـــعـــام، عــن أن الاشــتــبــاكــات أوقــعــت 

أربعة قتلى ونحو عشرة جرحى.
وادعــــــــــى عـــــــــادل دعــــــــــاب، الـــــذي 
غــريــان،  عــلــى  ميليشياته  ســيــطــرت 
ــتــــه لــــحــــكــــومــــة »الــــــــوحــــــــدة«  ــيــ ــبــــعــ تــ
ــــي، وقـــــــــال فــي  ــاســ ــ ــرئــ ــ والمــــجــــلــــس الــ
تــصــريــحــات إنـــه »يــقــف مـــع المــديــنــة 
ــــيء تــــراه  ــاً، فــــي أي شــ ــبــ ــالــ قـــلـــبـــاً وقــ

مناسباً«.
وكـــان دعـــاب أصـــدر برفقة عدد 
ــن قــــيــــادات المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة  مـ
وبـــعـــض الأعــــيــــان والــــقــــوى الأمــنــيــة 
ــم لــحــكــومــة  ــهـ ــمـ بــــيــــانــــاً، لإعـــــــان دعـ
»جهاز  عناصر  طــرد  بعد  الدبيبة، 
الــدعــم والاســتــقــرار« بــقــيــادة غنيوة 

الككلي التابع للدبيبة، من المدينة.
واســتــدعــى مــســتــشــفــى غــريــان، 
للمساعدة،  كــافــة  الطبية  عــنــاصــره 
ــو جــنــاح  ــ ــلـــف رمــــضــــان أبــ بــيــنــمــا كـ

نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف 
جهاز طب الطوارئ والدعم باتخاذ 
إجراءات التأهب كافة، والاستعداد 
ــتــــوجــــه لمـــســـانـــدة المــســتــشــفــيــات  والــ
الــواقــعــة والــقــريــبــة بــمــديــنــة غــريــان 
الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد )80 كــيــلــومــتــراً 

جنوب طرابلس(.
ولفتت »وكالة الأنباء« الموالية 
ــدم ذكـــر  ــ ــــى عـ لــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة، إلـ
ــات  ــهـ الـــجـ أو  المـــحـــلـــيـــة  ــلــــطــــات  الــــســ
ــي المــديــنــة  الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة فــ
هـــذه الاشــتــبــاكــات  أي تفاصيل عــن 
وأطــرافــهــا، مشيرة إلــى مــا وصفته 
ــة بــعــد  ــنـ ــديـ »هـــــدوء حــــــذر« فــــي المـ بــــــ
ــات،  ــاكــ ــبــ ــتــ ــذه الاشــ ــ ــ ســـــاعـــــات مـــــن هـ
ــتــــي دفــــعــــت جـــامـــعـــة غــــريــــان إلـــى  الــ
الــوجــود  بــعــدم  منتسبيها  مطالبة 
فــي مــقــارهــا وتــعــطــيــل الامــتــحــانــات 

والعمل، حتى وقف الاشتباكات.
ولم يعلق الدبيبة رسمياً على 
هـــذه الـــتـــطـــورات، لــكــن مــكــتــبــه أعــلــن 
ــرأس فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس  أنـــه تــ
اجــتــمــاعــاً عــســكــريــاً طـــارئـــاً لمــتــابــعــة 
ــا كــلــف  ــمـ ــــي غـــــريـــــان، كـ الأوضــــــــــاع فـ
الحكومة  فــي  الــدفــاع  بصفته وزيـــر 
الزوبي  الــســام  يــرأســهــا، عبد  التي 
ليكون  مجحفل«،   111« الــلــواء  آمــر 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــرفــ ــ ــن غــ ــ ــ ــــؤولا عـ ــ ــسـ ــ ــ مـ
ــــود الــعــمــلــيــة  ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــركــ ــتــ المــــشــ

العسكرية المتوجهة إلى غريان.
واكـــتـــفـــى الــدبــيــبــة بـــإعـــان أنــه 
»تــابــع مــع وزيـــر المـــواصـــات محمد 
مطاري  تفعيل  تطورات  الشهوبي، 
الرحات  وأوبـــاري، وتسيير  سبها 
الخطوط  والدولية، وعودة  المحلية 
الــــتــــركــــيــــة لـــلـــعـــمـــل مــــــن المــــــطــــــارات 
شــدّد على ضــرورة  الليبية«، حيث 
المطارات  مشروعات  تنفيذ  متابعة 
الجارية حالياً، والعمل لاستكمالها 

وفق الجدول الزمني المحدد.

القاهرة: خالد محمود

تونس تكشف عن شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية
التونسية  الداخلية  وزارة  كشفت   
في  ناشطة  دولية  إجرامية  شبكة  عن 
مـــجـــال الاتـــجـــار بـــالأعـــضـــاء الــبــشــريــة، 
وأعلنت عن احتفاظها بثاثة عناصر، 
ــوا بــنــشــاطــهــم  ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــم اعـ ــ ــهـ ــ مـــــؤكـــــدة أنـ
المـــجـــال، وقــيــامــهــم بعمليات  فـــي هــــذا 
اســتــقــطــاب لــلــراغــبــين مـــن الــتــونــســيــين 
في بيع أعضائهم القابلة للزرع، وذلك 
بــاســتــغــال عـــدد مــن مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، وبعض الوسطاء بالداخل 
والـــــــخـــــــارج، فـــــي انــــتــــظــــار تــســفــيــرهــم 
ــراء الــتــحــالــيــل  ــ فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة لإجــ
ــات الــــطــــبــــيــــة الـــــــازمـــــــة،  ــحــــــوصــــ ــفــــ والــــ
والتفاوض حول المبلغ المالي المطلوب، 
حــســب أهــمــيــة الــعــضــو الــبــشــري المـــراد 

بيعه.
ــأن كــيــفــيــة الــكــشــف عـــن هــذه  وبـــشـ
الــشــبــكــة الإجــــرامــــيــــة الــــدولــــيــــة، ذكــــرت 
البحث  فـــي  متخصصة  أمــنــيــة  ــدة  وحــ
مة 

ّ
المنظ والجرائم  الإرهـــاب  جرائم  في 

والماسّة بسامة التراب التونسي، أنها 
ــبـــادل لــلــمــعــلــومــات  تــابــعــت عــمــلــيــات تـ
ــتـــمـــاعـــي  عـــبـــر شـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل الاجـ
تتعلق  كانت  أنها  مؤكدة  )فيسبوك(، 

بعروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية 
في مقابل أثمان مهمة.

وأضــــافــــت أنـــهـــا أولــــــت المـــوضـــوع 
الأهمية الازمة بالتنسيق مع النيابة 
الــعــامــة الــتــونــســيــة، وأجــــرت مجموعة 
مــــن الـــتـــحـــريـــات المـــيـــدانـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، 
وأمكن لها التعرف على أحد العناصر 
الــنــاشــطــة فــي هـــذا المـــجـــال، وقــالــت إنــه 
كــــان يــمــثــل حــلــقــة الـــربـــط بـــين أطــــراف 
تــونــســيــة وأخـــــــرى أجــنــبــيــة مـــوجـــودة 
بـــالـــخـــارج، وهــــو المــكــلــف بــالــتــفــاوض 
العمولات  المــالــيــة وقيمة  المــبــالــغ  حــول 

التي يتم الانتفاع بها.
تــــونــــس شـــكـــلـــت مــنــذ  ـــر أن  ــذكــ ــ ويـ
ــنــــوات هــيــئــة دســــتــــوريــــة مــنــتــخــبــة،  ســ
أوكــــلــــت لـــهـــا مــهــمــة مــكــافــحــة الاتـــجـــار 
تنفذ حمات  مــا  غالباً  وهــي  بالبشر، 
ــة وتـــحـــســـيـــس حـــــــول خــــطــــورة  ــيــ تــــوعــ
ــاء الــــبــــشــــريــــة،  ــ ــ ــــضـ ــ ــالأعـ ــ ــ ــرة بـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
والــقــوانــين،  الأعــــراف  لــكــل  ومخالفتها 
وتــؤكــد فــي عــدة تقارير لها أنها على 
ارتـــبـــاط كــبــيــر بــمــوجــات الــهــجــرة غير 

الشرعية.
القانون  كما صادقت تونس على 
ــنــــع الاتـــــــجـــــــار بـــالـــبـــشـــر  ــمــ ــق بــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ
ومــكــافــحــتــه، وذلـــــك مــنــذ ســنــة 2016، 

وتــؤكــد أن عملية زراعـــة الأعــضــاء تتم 
وتطوعية،  مجانية  بصفة  تونس  في 
إضافة إلى أن المستفيد من الأعضاء لا 

يعرف المتطوع.
ــة  ــــأن، قـــالـــت روضــ ــــشـ وفـــــي هـــــذا الـ

الــعــبــيــدي، رئــيــســة »الــهــيــئــة التونسية 
لمكافحة الاتجار بالبشر«، في تصريح 
ــام والمــعــطــيــات تؤكد  إعــامــي، إن الأرقــ
أن هــــذه الـــظـــاهـــرة لا تـــــزال مـــوجـــودة، 
غير أنها تختلف من سنة إلى أخرى. 

فخال سنة 2022 تراجع عدد الحالات 
إلــى نحو 766  فــي تونس  المبلغ عنها 
حالة، في حين أنها كانت مقدرة بـ1100 
حالة سنة 2021، وهــي موزعة بصفة 

متناصفة بين تونسيين وأجانب.

ــة الــعــبــيــدي أن من  ــ وذكـــــرت روضـ
بــــين أهـــــم أســــبــــاب انـــتـــشـــار المـــتـــاجـــرة 
ــاء  ــ ــــضـ ــة، والأعـ ــ ــامـ ــ ــبـــشـــر بـــصـــفـــة عـ ــالـ بـ
ــة: »الـــــهـــــجـــــرة غــيــر  ــ ــاصــ ــ ــة خــ ــريــ ــشــ ــبــ الــ
الــشــرعــيــة، والــــوجــــود غــيــر الــقــانــونــي 
لعدد كبير من البشر في عدد من دول 
والاحتياج،  الفقر  على  عــاوة  العالم، 
ــة الــكــثــيــرة  ــ ــاديـ ــ ــقـــابـــل الإغــــــــــــراءات المـ مـ
الــتــي تــعــرضــهــا الــشــبــكــات الإجــرامــيــة 

الناشطة في هذا المجال«.
الــتــونــســيــة  ــلـــطـــات  الـــسـ أن  يــــذكــــر 
قــد أمــاطــت الــلــثــام خـــال شــهــر يوليو 
ــة  ــيـ )تـــــمـــــوز( المــــاضــــي عــــن شـــبـــكـــة دولـ
ــة؛  ــريـ ــبـــشـ لــــلــــتــــجــــارة فـــــي الأعــــــضــــــاء الـ
تنشط  أنها  مــؤكــدة  الكلى،  خصوصاً 
بين تونس وتركيا، ويوجد مقرها في 
تركيا، وهي تستدرج ضحاياها عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي؛ حيث 
تـــم الــقــبــض عــلــى 6 مــتــهــمــين. وتــعــمــل 
الشبكة على استدراج ضحاياها عبر 
وعقب  الاجتماعي،  التواصل  شبكات 
الاتــفــاق معهم يــقــوم أفــرادهــا بــإرســال 
ــونــــس إلــــــى تـــركـــيـــا،  ــــن تــ الـــضـــحـــايـــا مـ
مقابل  جراحية  لعمليات  لإخضاعهم 
مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف 
دينار تونسي للشخص الواحد )من 8 

إلى 10 آلاف دولار(.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أكـــــد ريــــاض 
الجمهورية  وكــيــل  مساعد  الــنــويــوي، 
بالمحكمة الابتدائية بولاية )محافظة( 
ــونــــس(،  ــي تــ ــربــ الـــقـــصـــريـــن )وســــــــط غــ
الرسمية  الأنــبــاء  لــوكــالــة  فــي تصريح 
الــتــونــســيــة، أن الــشــبــكــة المــتــورطــة في 
ــاء،  ــ ــــضـ ــع الأعـ ــيــ الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر وبــ
ــرى يتم  ــ ــة أخـ ــدولـ ــات بـ ــاطـ ــبـ لــديــهــا ارتـ
واستئصال  إليها  الأشــخــاص  تسفير 
أعــضــائــهــم وبــيــعــهــا؛ مــشــيــراً إلــــى أنــه 
حــســب الأبـــحـــاث الــتــي قـــام بــهــا فــريــق 
الوطني  للحرس  والتفتيش  الأبــحــاث 
)الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة( بــالــقــصــريــن، 
هناك تحويات مالية بين الأشخاص 
ــراف أخـــرى  ــ ــ المــعــنــيــين بــالــتــســفــيــر وأطـ

خارجية على حد تعبيره.
ــة، فـــإن  ــيـ ــمـ ووفــــــق مـــعـــلـــومـــات رسـ
الـــشـــبـــكـــة مـــقـــرهـــا تـــركـــيـــا، وتـــتـــواصـــل 
مـــع ضــحــايــاهــا عـــن بــعــد، وحـــالمـــا يتم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وضــبــط مختلف 
ــتــــواصــــل  ــع الــ ــ ــوقـ ــ ــر مـ ــبــ الـــتـــفـــاصـــيـــل عــ
الاجتماعي، يقع تسليم الضحية إلى 
عدد من الوسطاء المحليين؛ كل حسب 
ــــراء العملية  ــل إجـ اخــتــصــاصــه مـــن أجـ

الجراحية.

تونس: المنجي السعيداني

مهاجرون أفارقة في تونس )إ.ب.أ(

تراشق »علاء ـــ كوهين«
 يشغل المصريين

شغل التراشق بين عاء نجل الرئيس 
ــبـــارك، وإيـــدي  المـــصـــري الأســـبـــق حــســنــي مـ
كوهين الصحافي والأكاديمي الإسرائيلي 
)لبناني الأصــل(، المتابعين المصريين على 
ر  صــفــحــات »الــســوشــيــال مــيــديــا«، وتــصــدَّ
ــــس«  ــ ــات الــــبــــحــــث عــــلــــى مــــوقــــع »إكـ ــركــ ــحــ مــ

)الأحد(.
بدأ التراشق بصورة من غزة نشرها 
ــلـــى صــفــحــتــه  ــلــــي عـ ــيــ ــافـــي الإســــرائــ الـــصـــحـ
ــال فـــيـــهـــا: »مــــنــــورة يــا  ــ بــمــنــصــة »إكـــــــس« قـ
غـــزة«، ليرد عليه عــاء مــبــارك فــي تدوينة 
مشيراً  لهتلر،  بصورة  لاحقاً(  )تــم حذفها 
إلــى »جــرائــم قتل الأطــفــال والــرضــع«، عــادّاً 
فيما فعله  »بُــعــد نظر«  لديه  كــان  أن هتلر 
ه كــوهــين مــحــاولــة  بــالــيــهــود. وهــــو مـــا عــــدَّ
ــرة بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــاجــ ــتــ »المــ ـــ لــ
الصهيونية  »المنظمات  بقيام  عــاء  د  وهــدَّ
من  المنهوبة  أســرتــه  أمـــوال  على  ظ 

ُّ
بالتحف

المـــصـــريـــين فــــي أوروبـــــــــا، إذا نـــشـــر صــــورة 
)الفوهرر( مرة أخــرى«. وعقب حذف عاء 
ــبـــان«،  »الـــجـ ـــ ــفـــه كـــوهـــين بـ ــنـــة، وصـ ــتـــدويـ الـ
لـــيـــرد عــــاء بــــأن »كـــوهـــين الــبــجــح اخــتــلــط 
الأراضـــي  وتناسى  بالمنهوبة،  الأمـــر  عليه 
ــة«.  وعـــــاد كــوهــين  ــهـــوبـ ــنـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـ
إسرائيل  إنــه »جــاءتــه تعليمات من  للقول 
ــلــــة مــــبــــارك  بـــــــألا يــــتــــحــــدث عـــــن أمــــــــور عــــائــ

المــالــيــة فــي الــــدول الــغــربــيــة«.وعــدّ الــدكــتــور 
ــدراســـات العبرية  ســامــح عــبــاس أســتــاذ الـ
بــجــامــعــة قـــنـــاة الـــســـويـــس تــهــديــد كــوهــين 
شعبية«،  يمنحه  للأخير  ساً 

َّ
»متنف لعاء 

»الشرق الأوسط« أن كوهين من  موضحاً لـ
الشخصيات الإسرائيلية الامعة إعامياً، 
وأشــــار إلـــى أن هـــذا الــتــراشــق أعــطــى نجل 
مبارك »الزخم ليعود للصورة بقوة، حتى 

فاً بالتهديد«.
َّ
لو كان مغل

ــدي كـــوهـــين نــفــســه عــلــى  ــ  ويــــعــــرّف إيــ
»إكس« بأنه صحافي إسرائيلي من يهود 
لــبــنــان وبـــاحـــث أكـــاديـــمـــي. وهــــو مــشــهــور 
بمواقفه المثيرة للجدل في الصراع العربي 
ــلـــي، وكـــــان دعــــا قــبــل أيـــــام إلــى  - الإســـرائـــيـ

»توطين الفلسطينيين في سيناء«.
الــشــؤون  عكاشة، خبير  ويـــرد سعيد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــمــركــز الأهـــــــرام لـــلـــدراســـات 
التراشق  هــذا  والاستراتيجية  السياسية 
ــار عـــــــاء مـــــبـــــارك لـــلـــمـــهـــارات  ــقـــ ــتـــ ــ إلـــــــى »افـ
ــــؤدي إلـــى  ــذا يــ ــ ــال إن »هــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة«، وقــ
قوانين  إلــى وجــود  كثرة أخطائه«، مشيراً 
فــي أوروبــــا تــنــاهــض مــعــاداة الــســامــيــة من 
المــمــكــن أن تــــؤدي لــلــمــحــاكــمــات والــســجــن، 
ظ على الأموال، وأوضح 

ُّ
وليس فقط التحف

أن »عــاء يحاول كسب أرضية في الشارع 
المصري بالهجوم على إسرائيل، لكن عدم 
تمتعه بالثقافة السياسية يمكنه أن يؤدي 

لنتائج عكسية«.

القاهرة: محمد الكفراوي

قبل جولة مفاوضات مرتقبة في إثيوبيا خلال أسابيع

»سد النهضة«: ما »التأثيرات الكارثية« التي تتحسب لها مصر؟
قــبــل أســـابـــيـــع مـــن جـــولـــة مــفــاوضــات 
تعقد  النهضة«،  »ســد  نـــزاع  مرتقبة حــول 
أعادت  أبابا،  أديــس  الإثيوبية  بالعاصمة 
ــوارد المــائــيــة  ــ كــلــمــات وزيــــر الــخــارجــيــة والمــ
فــي مصر، خــال مؤتمر »أســبــوع القاهرة 
للمياه«، النقاشات مجدداً بشأن التأثيرات 
الــتــي تتحسب لها مــصــر، والــتــي وصفها 

»الكارثية«. خبراء بـ
ووفـــــق وزيـــــر الـــــري والمــــــــوارد المــائــيــة 
المـــصـــري هــانــي ســويــلــم، فـــإن مــصــر تــأتــي 
عــلــى رأس قــائــمــة الـــــدول الــقــاحــلــة والأقــــل 
مـــن حــيــث مـــعـــدل الأمــــطــــار، مـــع الاعــتــمــاد 
شــبــه المــطــلــق عــلــى نــهــر الــنــيــل بــنــســبــة 98 
بـــالمـــائـــة، الــــذي يــأتــي مـــن خــــارج الـــحـــدود، 
ويــبــلــغ نصيب الــفــرد فــي مــصــر مــن المــيــاه 
ســنــويــاً نــصــف حـــد الــفــقــر المـــائـــي عــالمــيــاً، 
الإثيوبي يعد  النهضة  أن »ســد  إلــى  لافتاً 
تم  الأحــاديــة، حيث  التحركات  أمثلة  أحــد 
إنشاؤه على نهر النيل دون تشاور ودون 
إجراء دراسات وافية عن السامة أو آثاره 
على  والبيئية  والاجتماعية  الاقتصادية 

الدول المتشاطئة«.
»أســبــوع  فعاليات  الأحـــد،  وانطلقت، 
الــقــاهــرة الـــســـادس لــلــمــيــاه« تــحــت عــنــوان 
»الــعــمــل على التكيف فــي قــطــاع المــيــاه من 
أجل الاستدامة«، ويستمر المؤتمر حتى 2 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
مفاوضات  جولة  إلــى  مصر  وتتطلع 
رابعة مرتقبة بالعاصمة الإثيوبية أديس 
المقبل،  الأول(  )كــانــون  ديسمبر  فــي  أبــابــا 
عــقــب انــتــهــاء الــجــولــة الــثــالــثــة الــتــي عقدت 
)تشرين  أكتوبر  و24   23 يومي  بالقاهرة 

الأول( الحالي من دون التوصل لاتفاق.
وأوضــح وزيــر الــري المصري أن »مثل 
هــذه المــمــارســات الأحــاديــة غير التعاونية 
فــي تشغيل هـــذا الــســد المــبــالــغ فــي حجمه 
يمكن أن يكون لها تأثير كارثي، ففي حالة 
اســـتـــمـــرار تــلــك المـــمـــارســـات عــلــى الـــتـــوازي 
مــع فــتــرة جــفــاف مــطــول قــد ينجم عــن ذلك 
خروج أكثر من مليون و100 ألف شخص 

من ســوق العمل، وفــقــدان ما يقرب من 15 
بالمائة من الرقعة الزراعية المصرية«.

ــد  تـــــأثـــــيـــــرات »ســ أن  ــراء  ــ ــبــ ــ ويـــــــــرى خــ
»تتجاوز  مصر  على  الإثــيــوبــي  النهضة« 
تــنــاقــص حــصــتــهــا مـــن المـــيـــاه«، إذ إن ثمة 
»مــشــكــات كــثــيــرة تتعلق بــأمــان الــســد قد 
تــكــون كــارثــيــة«، وقــــال المــســتــشــار الــســابــق 
لوزير الــري المصري، خبير المــوارد المائية 
»الشرق  لـ القوصي،  الدين  ضياء  الدكتور 
أن سد  الـــكـــبـــرى  »الـــكـــارثـــة  إن  الأوســــــــط«، 
الــنــهــضــة بــنــي عــلــى مــنــطــقــة فــالــق )تــعــنــي 
شقاً في الأرض يفصل جزأين من القشرة 
أي هزة  أن  ببساطة  يعني  مــا  الأرضـــيـــة(، 
الــســد،  انــهــيــار  أرضــيــة ســتــكــون نتيجتها 

كــمــا أن تــربــة المــنــطــقــة تــســمــى تــربــة )شــبــه 
الجيولوجية،  طبيعتها  بسبب  انهيارية( 
ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام نشطة 

بركانياً وزلزالياً«.
ــر الـــري  ــ وفـــسّـــر الــقــوصــي وصــــف وزيـ
 
ً
»المبالغ في حجمه«، قائا لسد النهضة بـ
ــد الــنــهــضــة كــان  ــاء سـ ــدء إنـــشـ ــه »عـــنـــد بــ إنــ
الــحــدود(  مــجــرد ســد صغير يسمى )ســـد 
 9 تكن ستتجاوز  لــم  فيه  التخزين  وسعة 
مليارات متر مكعب، وكــان سيعتمد على 
ما يسمى )التخزين السنوي( وهو يعني 
استخدام مياه الفيضان السنوي فقط، أما 
السد الحالي فسعته التخزينية 74 مليار 
متر مكعب، ويعتمد نظام )التخزين طويل 

الأمــــد( وهـــو مــا يــؤثــر بشكل مــبــاشــر على 
حصة مصر والسودان«.

وقال وزير الخارجية المصري سامح 
إن »مصر باعتبارها هي  الأحـــد،  شــكــري، 
دولة المصب الأخيرة بحوض النيل، فإنها 
الأكــثــر تــأثــراً بــتــبــعــات أي مــمــارســات غير 
 عما قد يعتريه 

ً
تعاونية بالحوض، فضا

من تغيرات مناخية، وبالتالي فإن تكريس 
التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد 
بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه«.

وأشار شكري خال كلمته في افتتاح 
»أســبــوع الــقــاهــرة لــلــمــيــاه« إلـــى أن »مصر 
ــدرة مــيــاه  ــــدول الــتــي تــعــانــي حــالــة نــ مـــن الـ
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، وتــعــتــمــد بــشــكــل شبه 
مطلق على المياه العابرة للحدود من نهر 
النيل، الذي يعد المصدر الأول والأهم لأمن 
الــزراعــة«، مــؤكــداً على  مصر الغذائي عبر 
أن »مصر تعاني عجزاً مائياً بنسبة كبيرة 

تصل إلى 55 في المائة من احتياجاتها«.
وعـــــدّ وزيـــــر الـــــري المـــصـــري الأســـبـــق، 
ــتـــاذ هــنــدســة المــــــوارد المــائــيــة بــجــامــعــة  أسـ
ــــام،  الــــقــــاهــــرة الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد نـــصـــر عـ
ــلــــى مــصــر  ــنــــهــــضــــة« عــ ــرات »ســـــــد الــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
»الـــشـــرق الأوســــط«  ــال لــــ »الــكــارثــيــة«، وقــ بـــ
إن »تــأثــر مــصــر بــبــنــاء ســد النهضة فيما 
فكل  كـــارثـــي،  المــيــاه  مــن  بحصتها  يتعلق 
نقطة مياه تخصم من نصيب مصر تؤثر 

على الزراعة والصناعة والقطاعات كافة.

جانب من المفاوضات التي شهدتها القاهرة قبل نحو أسبوع )وزارة الموارد المائية المصرية(

القاهرة: عصام فضل

مصادر مغربية
لــ   : 
توجيه البوليساريو نيرانها 
نحو المدنيين عمل إرهابي
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أعلنت موسكو أن قواتها 
كبَّدت القوات المسلحة 

الأوكرانية خسائر في 
البحر الأسود والقرم 

وفي المناطق الجنوبية

ASHARQ AL-AWSAT

»داعش«  يتبنى اعتداءً 
على مركز تجاري في كابل

ــداءً  ــتــ تــبــنــى تــنــظــيــم »داعــــــــش« اعــ
ــة قــتــلــى  ــعــ ـــف أربــ

ّ
ــة قــنــبــلــة خـــل بـــواســـطـ

الخميس في مركز تجاري بالعاصمة 
الأفغانية كابل.

المــتــطــرف فــي بيان  وقـــال التنظيم 
إن  لــه،  التابعة  »أعــمــاق«  نقلته وكــالــة 
تمكّن  مفخخة  بحقيبة  تــم  »التفجير 
مقاتلو )داعش( من إدخالها إلى قاعة 

يتجمع فيها الشيعة«.
ــفــــجــــار فــــي حــــي دشـــت  ووقــــــع الانــ
برجي الــذي تسكنه غالبية من طائفة 
ــزارة الــشــيــعــيــة، حـــســـب المــتــحــدث  ــ ــهـ ــ الـ

باسم شرطة كابل خالد زادران.
جــديــدة  بــحــصــيــلــة  زادران  ــاد  ــ وأفــ
قـــتـــلـــى و7 جــــرحــــى، مــشــيــراً  بـــلـــغـــت 4 
ــال شــاهــد  إلـــى أن الــتــحــقــيــق جـــــارٍ.  وقــ
إن  الفرنسية  الصحافة  لــوكــالــة  عــيــان 
الــجــمــاعــة المــتــطــرفــة اســتــهــدفــت صــالــة 

ألعاب رياضية داخل مركز التسوق.
ــــورة عــلــى  ــشـ ــ ــنـ ــ وتــــظــــهــــر صــــــــور مـ
وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً من 
مبنى متعدد الطبقات تعرض لأضرار.

وتــؤكــد سلطات حــركــة »طــالــبــان« 
ــا تــســيــطــر عـــلـــى الأمــــن  الأفـــغـــانـــيـــة أنـــهـ
فــــي الــــبــــاد، لـــكـــن عــــشــــرات الــهــجــمــات 
ــامــــن  ــعــ ــي الــ ــ ــ ــيـــــن فـ ــ ــــدنـ ــــت مـ ــــدفـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــلـــن تــنــظــيــم »داعــــــش -  ــريـــن، وأعـ ــيـ الأخـ

خراسان« مسؤوليته عن معظمها.
تل وجرح مئات الأشخاص 

ُ
وقد ق

فـــي هــــذه الــهــجــمــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ــيـــات الــديــنــيــة الــشــيــعــيــة  ــلـ أســـاســـا الأقـ
أو  والأجــانــب  والسيخية،  والصوفية 
»طالبان«  وحركة  الأجنبية،  المصالح 

نفسها.
كما يثير وجــود مقاتلي التنظيم 
المــتــطــرف فــي أفــغــانــســتــان تــوتــرات مع 
باكستان المجاورة التي تقول إن هؤلاء 
يــعــبــرون الــحــدود لــضــرب أهـــداف على 

أراضيها.
ويـــنـــســـب إلــــــى تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــش« 
خــصــوصــا تــفــجــيــر وقــــع فـــي سبتمبر 
مـــدرســـة  واســـتـــهـــدف   ،2022 ــــول(  ــلـ ــ )أيـ
في  الشيعية  ــيــة 

ّ
الأقــل تسكنه  حــي  فــي 

إلــى مقتل  أدى  ما  الأفغانية  العاصمة 
وفــتــاة،  طــفــلــة  بينهم 46  53 شــخــصــا، 

وفقا للأمم المتحدة.

كابل: »الشرق الأوسط«

لندن تتحدث عن حظر »النقاشات السياسية السلبية« في الجامعات الروسية

موسكو تعلن إسقاط 36 مسيرّة أوكرانية
ــو، أمـــــس الأحـــــد،  أعـــلـــنـــت مـــوســـكـ
ــقــــوات المــســلــحــة  ـــدت الــ أن قـــواتـــهـــا كـــبَّ
الأوكرانية خسائر في البحر الأسود 
ــا فــي  ــ ــــضـ ــرة الـــــقـــــرم، وأيـ ــ ــزيـ ــ ــه جـ ــبــ وشــ

المناطق الجنوبية.
الــروســيــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــالـــت  وقـ
دفاعاتها  إن  »تــلــغــرام«  تطبيق  عــلــى 
أحــــبــــطــــت )لـــــيـــــل الــــســــبــــت - الأحــــــــد( 
محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم 
ــيـــرة عــلــى  ــرات مـــسـ ــ ــائـ ــ بـــاســـتـــخـــدام طـ
أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. 
وأضــافــت أن »أنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي 
ــرت 36 طــــائــــرة مــســيــرة  ــ ــــنــــاوبــــة دمــ

ُ
الم

أوكرانية فوق البحر الأســود والجزء 
الــشــمــالــي الـــغـــربـــي مـــن شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم«. ولــم يصدر تعليق فــوري عن 

السلطات الأوكرانية.
وذكــــرت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، 
ــر، أن الــــقــــوات المــســلــحــة  ــ فـــي بـــيـــان آخـ
دت خسائر في منطقة  الأوكرانية تكبَّ
الـــ24 ساعة الماضية.  خيرسون خال 
وأضاف البيان أن »الجيش الأوكراني 
ــا ومـــركـــبـــتـــن،  ــديـ ــنـ ــــد نـــحـــو 55 جـ

َ
ــــق

َ
ف

ـــعَـــي )هــــاوتــــزر( 
َ
ــى مـــدف ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

ــي( فـــي منطقة  ــراز )مــســتــا - بــ ــ مـــن طـ
خــيــرســون نتيجة الــهــجــمــات الــنــاريــة 
ــا أوردتــــــه  خـــــال الـــــيـــــوم«، بــحــســب مــ

وكالة تاس الروسية للأنباء.
بــــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس المــــركــــز 
ــة »الـــــجـــــنـــــوب«  ــمــــوعــ الإعـــــــامـــــــي لمــــجــ
الروسية، فاديم أستافييف،  القتالية 
ــة لــــلأنــــبــــاء،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ـــاس الـ ــ لــــوكــــالــــة تــ
أمــــــس الأحـــــــــد، أن الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الأوكــــرانــــيــــة تـــكـــبـــدت خـــســـائـــر بــلــغــت 
قتالية  ومركبة  150 جنديا  مــن  أكــثــر 
من طراز الصواريخ متعددة الإطاق 
ــراء الـــضـــربـــات الــتــي  ــ »هــــيــــمــــارس« جــ
الجنوبية  الــقــتــال  مــجــمــوعــة  شــنــتــهــا 
ــيــــف: »فـــي  ــافــ ــتــ ــة. وقــــــــال أســ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ت وحــــدات  مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، صـــــدَّ
مجموعة الجنوب القتالية، بدعم من 
نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب 
تها مجموعات 

َّ
الثقيلة، 3 هجمات شن

الــنــيــران  هجومية مــعــاديــة. وألــحــقــت 
ــراراً بــالــقــوى الــبــشــريــة والمـــعـــدات  ــ أضــ
فـــي مــنــاطــق مــســتــوطــنــات كــراســنــوي 

ــكــــا وكــلــيــشــشــيــفــكــا«.  وكــــورديــــومــــوفــ
وأضـــــــاف أســتــافــيــيــف أن المــجــمــوعــة 
مـــســـيـــرة  ــرة  ــ ــائــ ــ ــا 14 طــ ــ ــــضـ أيـ دمـــــــــرت 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــن 8 صـ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ مـــــعـــــاديـــــة، فـ

متعددة الإطاق من طراز »هيمارس« 
في منطقتي فيسيولوي وسبورنوي. 
 التحقق من هذه المعلومات 

َّ
ولم يتسن

بشكل مستقل.
وتـــزايـــدت الــهــجــمــات الأوكــرانــيــة 
ضد الأراضــي الروسية خال الأشهر 
الأخــــيــــرة، فـــي إطــــار الــهــجــوم المــضــاد 
الــذي بــدأتــه كييف فــي بداية  البطيء 
أوكرانيا  يونيو )حــزيــران(. وتــحــاول 
ــتـــي اســتــولــت  اســـتـــعـــادة الأراضــــــــي الـ
أن شنت موسكو  منذ  روسيا  عليها 
غــزوهــا الــشــامــل فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
من عــام 2022، كما تصر كييف على 
انــســحــاب مــوســكــو مـــن شــبــه جــزيــرة 
ــا بشكل  ــيـ ــرم الـــتـــي ضــمــتــهــا روسـ ــقـ الـ
غير قانوني في عام 2014، إلى جانب 
المناطق الأخرى التي سيطرت عليها 
روســـيـــا مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــد تم 

اســتــهــداف شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم، التي 
تــضــم حــالــيــا أســطــول الــبــحــر الأســـود 
ــتــــمــــركــــز خـــــــــارج مـــيـــنـــاء  الــــــروســــــي المــ
ســيــفــاســتــوبــول، عـــدة مـــرات مــن قبل، 
ــانـــب طــــائــــرات أوكــــرانــــيــــة دون  مــــن جـ
ــيـــار، تــشــمــل طـــائـــرات بــحــريــة دون  طـ

طيار محملة بالمتفجرات.
من جهة أخرى، اندلع حريق خال 
ليل السبت - الأحد في مصفاة لتكرير 
بحسب  كــراســنــودار،  بمنطقة  النفط 
مـــا ذكـــرتـــه ســلــطــات المــنــطــقــة الــواقــعــة 
في جنوب روسيا الأحــد. وأوضحت 
الــســلــطــات أن الـــحـــادث لـــم يــســفــر عن 
وقوع إصابات أو أضرار، وأنه قد تم 
الــنــيــران، دون تحديد أسباب  إخــمــاد 
الــــواردة  التكهنات  ــارت  وقــوعــه. وأشــ
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
إلى أن هجوما بطائرة أوكرانية دون 
طيار هو السبب وراء اندلاع الحريق، 
حيث تم نشر مقطع فيديو يُزعَم أنه 
يــظــهــر الـــحـــادث. وأشـــــار آخـــــرون إلــى 
شنت  الروسية  المقاتلة  الــطــائــرات  أن 

هــجــمــات مــتــكــررة عــلــى أوكـــرانـــيـــا من 
منطقة كراسنودار.

تقييم  تحدث  متصل،  سياق  في 
استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع 
الــبــريــطــانــيــة بــشــأن تـــطـــورات الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا، أمــس الأحـــد، عــن حظر 
الــنــقــاشــات الــســيــاســيــة الــســلــبــيــة في 
الــجــامــعــة الـــروســـيـــة. وقـــــال الــتــقــريــر 
الروسية  والــعــلــوم  التعليم  وزارة  إن 
ــر  ــتــــوبــ أصــــــــــــــدرت، فــــــي مـــنـــتـــصـــف أكــ
تعليمات  الـــحـــالـــي،  الأول(  )تــشــريــن 
ــنــــاقــــشــــات  ــــب المــ

ُّ
ــن ــتــــجــ ــلــــجــــامــــعــــات بــ لــ

سياسية  »اتـــجـــاهـــات  لأي  المــفــتــوحــة 
في  سلبية«  واجتماعية  واقتصادية 
روســـيـــا خـــال الأنــشــطــة الأكــاديــمــيــة. 
ــاء فــــي الــتــقــيــيــم الاســـتـــخـــبـــاراتـــي  ــ وجــ
»إكــس«  على منصة  المنشور  اليومي 
أن هذا يشكل تقييداً إضافيا لفضاء 
ــا خـــــال زمـــن  ــيــ ــلـــومـــات فــــي روســ ــعـ المـ
ــن صـــعـــوبـــة  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــمــ الـــــــحـــــــرب، مــ
بصورة  السياسية  القضايا  مناقشة 

علنية.

أوكرانيون شاركوا في سباق ماراثون بطول كيلومتر واحد في كييف أمس قال المنظمون إنه يهدف لجمع تبرعات لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا )أ.ب(

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

مداهمة 10 عناوين في 6 مناطق بإسطنبول

تركيا: القبض على 7 مقاتلين أجانب من عناصر »داعش«
ــافـــحـــة الإرهــــــــاب  ــكـ ألــــقــــت قــــــــوات مـ
التركية القبض على 7 مقاتلن أجانب 
من عناصر تنظيم »داعش« الإرهابي، 

في عملية أمنية بإسطنبول.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة، الأحـــــد، 
ــاب داهــمــت 10  ــ إن فـــرق مــكــافــحــة الإرهـ
عـــنـــاويـــن فـــي 6 مــنــاطــق بــإســطــنــبــول، 
لإلقاء القبض على »مقاتلن إرهابين 

أجانب«. ولم تكشف عن جنسياتهم.
وأضافت أنه تم خال العملية التي 
فذت السبت، القبض على 7 مقاتلن 

ُ
ن

اقتيدوا  »داعـــش«،  أجانب من عناصر 
إلـــى مــديــريــة أمـــن إســطــنــبــول؛ حــيــث لا 

تزال التحقيقات معهم مستمرة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم خال 
المــداهــمــات عــلــى بــعــض الأمـــاكـــن خــال 
غير  مهاجراً   12 على  القبض  العملية 
شــــرعــــي، وجــــــرت إحـــالـــتـــهـــم إلـــــى أحـــد 

مراكز الترحيل.
ــن الــتــركــيــة  ــ ـــدت أجـــهـــزة الأمـ وصـــعَّ
الأمنية  الأخــيــرة حماتها  الــفــتــرة  فــي 
المستمرة منذ مطلع عام 2017 وحتى 

الآن، ضــد تنظيم »داعــــش« الإرهــابــي، 
والــتــي أســفــرت عــن الــقــبــض عــلــى آلاف 
مــن عــنــاصــره، وتــرحــيــل آلاف آخــريــن، 

ومنع آلاف من دخول الباد.
ووجّـــهـــت الأجـــهـــزة ضــربــات قوية 
ــي الــفــتــرة  إلـــــى الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي فــ
الأخـــــيـــــرة؛ حـــيـــث ألــــقــــت الـــقـــبـــض عــلــى 
بالإضافة  الــقــيــاديــة،  العناصر  بعض 
إلى العمل على تجفيف منابع تمويل 
التنظيم في سوريا والــعــراق وإمــداده 
بالساح. وفي هذا الإطــار، أعلن وزير 
ــرلـــي كـــايـــا،  الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي عـــلـــي يـ
الأسبوع الماضي، القبض على 17 من 
تنظيم  تمويل  في  المتورطة  العناصر 
فــي حملة شملت 20 مسكنا  »داعـــش« 

و7 أماكن عمل في إسطنبول.
مبالغ  العملية ضــبــط  خـــال  وتـــم 
التركية والدولار  مالية كبيرة بالليرة 
واليورو، إضافة إلى وثائق ومستندات 
ــم تــوقــيــف الــعــنــاصــر الــتــي  رقــمــيــة. وتــ
ألقي القبض عليها بتهمتي »الانتماء 
إلــى تنظيم )داعـــش( الإرهــابــي المسلح 
تــقــرر تجميد  كما  الإرهــــاب«،  وتمويل 
بالتنظيم  ارتــبــاطــهــم  بسبب  أصــولــهــم 

الإرهـــابـــي. وشــــدد يــرلــي كــايــا عــلــى أن 
المـــعـــركـــة ضـــد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
ــعــــاونــــن مـــعـــهـــا ســتــســتــمــر بــكــل  ــتــ والمــ
تــصــمــيــم وإصـــــــــرار، وســـيـــتـــم تــجــفــيــف 
المــــوارد المــالــيــة لــإرهــابــيــن واحـــداً تلو 

الآخر.
وخـــــال الأســــبــــوع المــــاضــــي، ألــقــت 
ــاب الــقــبــض على  ــ قـــوات مــكــافــحــة الإرهـ
54 مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم مـــن الأتــــراك 
ــر غـــرب  ــيــ والأجـــــانـــــب، فـــفـــي ولايــــــة إزمــ
21 شخصا  على  القبض  لــقــي 

ُ
أ تركيا، 

ــلـــى ارتـــــبـــــاط بـــالـــتـــنـــظـــيـــم، فــــي إطــــار  عـ
تــحــقــيــق فــتــحــتــه الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
إزمـــــيـــــر، أصـــــــــدرت عـــلـــى أثـــــــره مـــذكـــرة 
ــا، يــشــتــبــه  ــيـــف بـــحـــق 26 شـــخـــصـ تـــوقـ

»داعش«. بانتمائهم لـ
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن قـــوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــــي أزمــــيــــر شــنــت 
حــمــلــة، الــجــمــعــة، أســـفـــرت عـــن القبض 
يــزال  لا  بينما  المطلوبن،  مــن   21 على 

البحث جاريا عن الخمسة الآخرين.
وأضــافــت أن الــقــوات عــثــرت خــال 
مـــداهـــمـــتـــهـــا لأمــــاكــــن وجـــــــود المــشــتــبــه 
بــهــم، عــلــى مــســدســات صــيــد وســيــوف 

ــثــــيــــر مــن  ــــن، إلــــــــى جـــــانـــــب كــ ــاكــ ــ ــكــ ــ وســ
المستندات الرقمية.

وقـــبـــل أيـــــام ألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة 
ــلـــى 33  ــقـــبـــض عـ ــيـــة الـ ــتـــركـ الإرهـــــــــاب الـ
عراقيا وسوريا من المنتمن إلى تنظيم 
»داعـــــش« الإرهـــابـــي، فــي حــمــلــة أمنية 
بالتنسيق  ـــفـــذت 

ُ
ن أنـــقـــرة،  بــالــعــاصــمــة 

الإرهــــاب، وشملت  مكافحة  مــع شعبة 
ــا بــأنــحــاء  مـــداهـــمـــات عـــلـــى 39 عـــنـــوانـ
العاصمة للقبض على 39 مطلوبا من 

عناصر »داعش«.
وتم القبض على 33 من المطلوبن؛ 
يـــزال  ـــــان، ولا  هـــم 31 عـــراقـــيـــا وســـــوريَّ

البحث جاريا عن الستة الآخرين.
وتــــم إرســــــال المـــوقـــوفـــن إلــــى أحــد 
مــراكــز الــتــرحــيــل فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، 
بعد انتهاء الإجراءات الأمنية الخاصة 
أو  بــهــم. وأعــلــن »داعــــش« مسؤوليته، 
ـــســـب إلـــيـــه تــنــفــيــذ هــجــمــات إرهــابــيــة 

ُ
ن

بتركيا، في الفترة من 2015 إلى مطلع 
أكثر من 300  أسفرت عن مقتل   ،2017
ــــت  شــخــص وإصــــابــــة عــــشــــرات. وأدرجـ
تركيا التنظيم على لائحتها لإرهاب 

عام 2013.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صورة موزعة من شرطة أنقرة خلال مداهمات لاعتقال عناصر من »داعش«

مطربون أفغان يناشدون محكمة باكستانية: لا تعيدونا للجحيم
تقدم فنانون أفغان، بينهم مطربون 
الماضي،  ورسامون وممثلون، الأسبوع 
العليا،  بيشاور  محكمة  إلــى  بالتماس 
مطالبن بعدم إعادتهم إلى وطنهم، بعد 
الــحــكــومــة الأجـــانـــب المقيمن  أمــهــلــت  أن 
على نحو غير شرعي بالباد، حتى 31 

أكتوبر )تشرين الأول( للمغادرة.
ويــــكــــابــــد المــــغــــنــــون والمـــوســـيـــقـــيـــون 
ــت الــــــراهــــــن، حـــيـــاة  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ الأفــــــغــــــان، فـ
ــاور وكـــويـــتـــا  ــيــــشــ بـــائـــســـة بـــمـــديـــنـــتـــي بــ
ــن بــؤســهــم  ــم مــ ــاقــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــتـــن. وفــ
لإعادتهم  الباكستانية  الحكومة  خطط 
إلى أفغانستان بحلول الأول من نوفمبر 

)تشرين الثاني(.
ــــؤلاء، حــشــمــت أومـــيـــد،  ــن بـــن هــ ومــ
ــرة مــن  ــيــ ــبــ ــم مـــجـــمـــوعـــة كــ ــ ــيــ ــ  وزعــ

ٍّ
ــن ــ ــغــ ــ ــ مُ

ــتـــان تـــضـــم نـــحـــو 300  ــانـــسـ ــغـ ــانـــي أفـ ــنـ فـ
مختلفة  مــدن  فــي  حاليا  يعيشون  فنان 
ــــذي يــــقــــول: »طــلــبــنــا مــن  بـــبـــاكـــســـتـــان، الــ
المحكمة العليا توجيه الحكومة إلى عدم 

إعادتنا إلى بلد يحظر فننا«.
مسجلون  أنــهــم  بــالالــتــمــاس  وورد 
المتحدة  لــلأمــم  السامية  المفوضية  لــدى 
ــئــــن، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن  لــــشــــؤون الــــاجــ

ــبـــل حــركــة  ــقـــى مــــحــــظــــورة مــــن قـ ــيـ المـــوسـ
»طالبان« الأفغانية، وبالتالي لا يمكنهم 

الاستمرار بمجال الفن في أفغانستان.
تبنى الالتماس وجهة نظر مفادها 
أنه تبعا لمعاهدة الأمم المتحدة، لا يمكن 
إجبار الاجئن على الخروج والرحيل. 
ــم الــــعــــودة  ــقــــدورهــ ــمــ ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن بــ
طــواعــيــة، إلا أنـــه رغـــم وجـــود المــعــاهــدة، 

يتعرض الاجئون الأفغان لمضايقات.
وقف  المحكمة  مــن  الفنانون  وطلب 

الإعادة القسرية لاجئن الأفغان.
الــــحــــكــــومــــة  أن  بــــــالــــــذكــــــر  جـــــــديـــــــر 
للأفغان  تحذيراً  أصـــدرت  الباكستانية 
في  قانوني  غير  بشكل  يعيشون  الذين 
إلــى بــادهــم بحلول  بــالــعــودة  باكستان 

31 أكتوبر.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال حــشــمــت 
أوميد: »ما من سبيل يمكننا من خاله 
الأفغاني،  المجتمع  داخــل  فننا  مواصلة 
حــيــث حـــظـــرت )طـــالـــبـــان( تــمــامــا جميع 

أنواع الموسيقى«.
وأضــــــــــــــاف أومــــــــيــــــــد: »جـــــئـــــنـــــا إلـــــى 
بـــاكـــســـتـــان كــــاجــــئــــن... وســـيـــكـــون مــن 
الـــصـــعـــب لــلــغــايــة عــلــيــنــا الــــرحــــيــــل«، إلا 
أنـــه مـــع اعـــتـــزام بــاكــســتــان الآن طـــرد كل 
الأول  بحلول  الشرعين  غير  الــاجــئــن 

أوميد  مثل  أشخاصا  فــإن  نوفمبر،  مــن 
إلى بلد  العودة  إلى  وعائلته يضطرون 

يحظر النظام الحالي فيه مهنته.
ــانــــون  ــنــ وأكـــــــــــد أومــــــــيــــــــد: »نــــــحــــــن فــ

مسالمون أتينا إلى هنا )إلــى باكستان( 
مجرمن  ليسوا  أنهم  مؤكداً  كاجئن«، 
ــا مـــجـــرد فــنــانــن  ــمــ ــيــــن، وإنــ ــابــ ولا إرهــ
يكافحون من أجل العيش مع عائاتهم.

ــألــــف الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن  ــتــ وتــ
هــــؤلاء المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن مما 
يـــقـــدر بــنــحــو 1.7 مــلــيــون أفــغــانــي فـــروا 
ــتـــان، هـــربـــا مــــن »طـــالـــبـــان«.  إلـــــى بـــاكـــسـ
ــقـــســـري.  الـ الإخــــــــاء  ــهــــون  ــواجــ يــ والآن، 
مـــن جــهــتــهــا، جـــرمـــت »طـــالـــبـــان« الآلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة والـــــغـــــنـــــاء، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا 
الــصــارم  تفسيرها  بموجب  »مــحــرمــن« 
لـــإســـام، مـــا يــعــرض حــيــاة قـــرابـــة 300 
لــدى عودتهم  أفغاني لخطر كبير  فنان 

إلى أفغانستان.
ــال أومــــيــــد:  ــ ــ ــذا الــــــصــــــدد، قـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
»ســيــكــون مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة مــغــادرة 
هــــذا الــبــلــد فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة«، مضيفا 
الاجئن  الأفــغــان  الــفــنــانــن  مجتمع  أن 
بباكستان، والمكون في الجزء الأكبر منه 
قلق  يـــســـاوره  مــن موسيقين ومــغــنــن، 

شديد حيال تطورات الأوضاع.
وشرح أوميد: »نحن أناس مسالمون 
وليس لدينا أي سجل إجرامي«، وناشد 
الحكومة الباكستانية تسجيلهم بشكل 
قــانــونــي، وتـــزويـــدهـــم بــبــطــاقــات إثــبــات 

التسجيل كي يتمكنوا من البقاء.
وعبّر موسيقي آخــر، رافــي حنيف، 
الفنانن يزدهر  إيمانه بأن مجتمع  عن 

في أجواء السام، وليس الحرب.

إسلام آباد: عمر فاروق

عضو في أوركسترا »زهرة« وهي فرقة غنائية مكونة من 35 امرأة تتدرب خلال جلسة في 
المعهد الوطني للموسيقى في أفغانستان )رويترز(

روس يتحدون الشرطة ويحيون 
ذكرى ضحايا »حقبة ستالين« 

كرّم مواطنون روس أمس الأحد 
ضــحــايــا الــحــقــبــة الــســتــالــيــنــيــة، بعد 
ــــرور أكـــثـــر مـــن عــشــريــن شـــهـــراً على  مـ
أوكرانيا  على  الــروســي  الهجوم   

ّ
شــن

الــــذي تـــرافـــق مـــع حــمــلــة قــمــع داخــلــي 
للأصوات المعارضة.

 عـــــــــــــــام، تــــــــقــــــــوم مـــنـــظـــمـــة 
ّ

وكـــــــــــــــل
بتنظيم  الحكومية  غير  »ميموريال« 
ــاء الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ تــــــــاوة لأسـ
ــتـــدة بــن  ــتـــرة المـــمـ ــفـ ــــال الـ ــوا خـ ــ ــدمـ ــ عـ

ُ
أ

عامي 1936 و1938 خال عهد الزعيم 
السوفياتي السابق جوزيف ستالن. 
وحـــــازت هــــذه المــنــظــمــة جـــائـــزة نــوبــل 
للسام لعام 2022، بينما أمر القضاء 
فــي عام  النهاية  فــي  ها 

ّ
الــروســي بحل

2021، قبل بضعة أشهر من الهجوم 
على أوكرانيا في 24 فبراير )شباط( 

.2022
ويــــــتــــــمّ تـــنـــظـــيـــم هــــــــذه الــــــقــــــراءة 
ـــصـــب 

ُ
ــــرب مــــــن ن ــقـ ــ ــالـ ــ ــو بـ فــــــي مــــوســــكــ

لضحايا  الــتــذكــاري  سولوفيتسكي 
ــذي يــقــع قبالة  الــقــمــع الــســوفــيــاتــي الــ
مبنى لوبيانكا الــذي كان مقرّاً سيئ 
التابعة  السياسية  للشرطة  السمعة 
لـــســـتـــالـــن ولــــجــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
ــــي جــــي بــــــي(، وبــــات  الـــســـوفـــيـــاتـــي )كـ
الــيــوم مــقــرّاً لــجــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي 

)إف إس بي(.
ــع بــحــواجــز  ــوقــ وتــــــمّ تـــطـــويـــق المــ
ــع انــتــشــار  مـــعـــدنـــيـــة أمـــــس الأحـــــــد، مــ
»ميموريال«  وقالت  للشرطة.  ف 

ّ
مكث

 السلطات منعتها من إقامة الحفل 
ّ
إن

فـــي ســاحــة لــوبــيــانــكــا المـــركـــزيـــة. لكن 
مع ذلــك، حضر المــســؤول في المنظمة 
ــــوف إلـــى المـــكـــان، عــلــمــا أن  أولــيــغ أورلـ
ــرضــت عليه مــؤخــراً لإدانــتــه 

ُ
غــرامــة ف

بالهجوم على أوكرانيا.
وقام عدد من السفراء الغربين، 
والــولايــات  فرنسا  سفيرا  بينهم  مــن 
المـــتـــحـــدة، بـــوضـــع زهـــــور فـــي المـــكـــان. 
ــي لــوبــيــانــكــا،  وبـــعـــد مــنــع الــتــجــمــع فـ
مت »ميموريال« قراءة الأسماء في 

ّ
نظ

في  ن 
ّ
بالمنشق مرتبطة  رمزية  أماكن 

مختلف أنحاء العاصمة الروسية.
ويأتي الحدث هذا العام في وقت 
تتحدث منظمة »ميموريال« عن عدد 

في  السياسين  السجناء  من  متزايد 
روســيــا. فقد تــمّ اعــتــقــال أو سجن أو 
بسبب  الآلاف  عــلــى  ــات  ــرامــ غــ فــــرض 

معارضتهم للحرب على أوكرانيا.
ــال« تــــاوة  ــمــــوريــ ــيــ ـــمـــت »مــ

ّ
ونـــظ

لأسماء الضحايا في موسكو، بينما 
جرت مراسم إحياء الذكرى في مدن 
ــة أخــــــــرى مـــثـــل فـــولـــغـــوغـــراد  ــ ــيـ ــ روسـ
ــقـــا - جــــنــــوب(،  ــنـــغـــراد ســـابـ ــيـ ــالـ ــتـ )سـ
ــــي نـــوفـــوســـيـــبـــيـــرســـك فــي  ــا فـ ــ ــــضـ وأيـ
ســـيـــبـــيـــريـــا. وفـــــي مـــوســـكـــو، تــجــمّــع 
المـــشـــاركـــون لـــقـــراءة الأســـمـــاء خـــارج 
ن السوفيات الراحلن، 

ّ
منازل المنشق

ــي المـــقـــابـــر.  ــ وأمـــــــام ســـجـــن رمــــــزي وفـ
كــــذلــــك، أقـــيـــمـــت فـــعـــالـــيـــات فــــي مـــدن 
أوروبــيــة فــرّ إليها كثير مــن الــروس 
الذين يعارضون حــرب روسيا على 

أوكرانيا.
وقـــرأ أورلــــوف أســمــاء الضحايا 
شمال  فــي  ففيدينسكوي  مــقــبــرة  فــي 
ــكـــو، عـــنـــد قـــبـــر أحـــــد مــؤسّــســي  مـــوسـ
»ميموريال«، وهو المنشق السوفياتي 
والمؤرّخ أرسيني روجينسكي. وقال: 
»هذه ليست السنة الأولى التي تمنع 
فــيــهــا الــســلــطــات الاحــتــفــال بــالــذكــرى 

أمام نصب سولوفيتسكي«.
يــذكــر أن مــنــظــمــة »مــيــمــوريــال« 
ق 

ّ
تأسست في عــام 1989، وهــي توث

جـــرائـــم الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وفــي 
ــه تـــــدافـــــع عـــــن حـــقـــوق  ــفـــسـ الـــــوقـــــت نـ
ــان والـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــن  ــ ــسـ ــ الإنـ
فــــي روســـــيـــــا. ولا يـــنـــفـــي الــكــرمــلــن 
ــل من 

ّ
الــقــمــع الــســوفــيــاتــي لــكــنــه يــقــل

ـــــه مــأســاة 
ّ
ــدّمـــه عــلــى أن ــقـ حــجــمــه، ويـ

ــذنـــب حــقــيــقــي. بــــمــــوازاة  مــــن دون مـ
ذلــــك، يــمــجّــد الــكــرمــلــن بــصــوت عــالٍ 
والعسكرية  الجيوسياسية  بالقوة 
لاتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة 
روس  لمــؤرّخــن  ووفــقــا  السوفياتية. 
 القمع الستاليني الذي 

ّ
وغربين، فإن

بلغ ذروتــه بن عامي 1937 و1938، 
ــي عــشــريــن  ــوالــ ــي وفــــــاة حــ تـــســـبّـــب فــ
مــلــيــون شـــخـــص، بــمــا فـــي ذلــــك عبر 
عــمــلــيــات إعـــــدام جــمــاعــيــة، ووفـــيـــات 
ــي مـــعـــســـكـــرات الـــعـــمـــل والـــتـــرحـــيـــل  فــ
 
ً
ــيـــة، فــضــا ــنـــاطـــق غـــيـــر صـــحـ ــــى مـ إلــ
عــن المــجــاعــة فــي أوكــرانــيــا وفــي عــدّة 

مناطق في روسيا.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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يواجه إردوغان وحزبه 
اتهامات بمحاولة »طمس« 

ذكرى أتاتورك

ASHARQ AL-AWSAT

احتفالات رسمية وشعبية بذكرى تأسيسها على يد أتاتورك

إردوغان يجدّد التزامه بـ»قرن تركيا« في مئوية بلاده
جـــــــدّد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي، رجــــــب طــيــب 
»قرن تركيا« في »الذكرى  إردوغان، التزامه بـ
الجمهورية  بتعزيز  واعــداً  لــبــاده«،  المئوية 

استناداً إلى التاريخ والقيم القديمة.
وفي إشارة إلى الرؤية التي أعلنها أواخر 
2022 وتتضمن برامج وأهــداف الجمهورية 
قال  الثانية،  مئويتها  تدخل  وهــي  التركية 
ــان: »إنــنــا عــازمــون على إنــشــاء )قــرن  ــ إردوغـ
تركيا( رغم التنظيمات الإرهابية التي تعدّ 
المحتلين  الإمــبــريــالــيــة، ورغـــم  لــلــقــوى  أدوات 
الذين ما زالوا على نهجهم السابق قبل قرن 
مضى«. وأضــاف، في بيان الأحــد بمناسبة 
ــرى المــــئــــويــــة لـــتـــأســـيـــس  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ ــال بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال 
أتاتورك في 29 أكتوبر )تشرين الأول( 1923: 
»بالإلهام الذي نستمدّه من تاريخنا العميق 
لتعزيز  جــاهــديــن  نسعى  الــقــديــمــة،  وقيمنا 
ــا لــلــقــرن الـــجـــديـــد«.  ــ ــدادهـ ــ جــمــهــوريــتــنــا وإعـ
إدراك  وفخر  نشهد حماسة  »اليوم؛  وتابع: 
الـــذكـــرى المــئــويــة لــتــأســيــس جــمــهــوريــتــنــا«، 
»جـــمـــيـــع الأبــــطــــال  ــن امـــتـــنـــانـــه لــــ ــ ــا عـ ــربــ ــعــ ــ مُ
المــســاهــمــين فــي تــأســيــس الــجــمــهــوريــة، وفــي 
مقدمتهم المناضل مصطفى كمال أتاتورك«.

وقال إردوغان إن »جمهورية تركيا، التي 
لتأسيسها  المئوية  بــالــذكــرى  الــيــوم  نحتفل 
بحماس كبير، هي آخر دولة أسسناها فوق 
ــــي، وقـــد ورثــــت الــــدول السابقة  هـــذه الأراضــ
الــتــي أســســهــا الــشــعــب الــتــركــي فـــي المنطقة 
مــــن الــــدولــــة الــســلــجــوقــيــة انـــتـــهـــاء بـــالـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة«. وشـــدد عــلــى أن أهـــم واجـــب له 
هــــو »الـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــمـــرار الــجــمــهــوريــة، 
الــتــي ولــــدت وحــيــدة بــا داعــــم؛ وفـــق تعبير 
ــورك، إلــى  ــ ــاتـ ــ مــؤســســهــا مــصــطــفــى كـــمـــال أتـ
الأبد. وانطاقا من هذا المفهوم، قدنا بادنا 

من نجاح إلى نجاح ومن نصر إلى نصر في 
الأعوام الـ22 الماضية«.

ذكرى أتاتورك
»مـــئـــويـــة  ــال بــــ ــفــ ــتــ وبــــــــدأت مــــراســــم الاحــ
ــيـــة« بــــزيــــارة إردوغـــــــان  ــتـــركـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
الجمهورية  الــدولــة ضريح مؤسس  وأركـــان 
مــصــطــفــى كــمــال أتـــاتـــورك فـــي أنـــقـــرة. وبــعــد 
 مــــن الــــزهــــور عــلــى 

ً
ــــع إردوغـــــــــان إكـــلـــيـــا وضـ

الــضــريــح، وقـــف الــجــمــيــع دقــيــقــة صــمــت، ثم 

في  إردوغـــان  الوطني. وكتب  النشيد  عُــزف 
ســجــل الــــــزوار كــلــمــة بــالمــنــاســبــة جــــاء فــيــهــا: 
»أتـــاتـــورك الــعــزيــز، نحن فــخــورون وســعــداء 
ــرى المـــئـــويـــة  ــ ــذكـ ــ نـــحـــن الـــشـــعـــب بـــبـــلـــوغـــنـــا الـ
لتأسيس الجمهورية التركية، التي سميتها 
على  للمحافظة  سعينا  أعــمــالــي(...  )أعــظــم 
حكمنا  فترة  خــال  مناسب  بشكل  أمانتكم 
التي امتدت 21 عاما والتي قضينا كل لحظة 

فيها في خدمة بلدنا وشعبنا«.
ــان نــائــبــه جـــودت يلماظ،  ــ ورافــــق إردوغـ

ــــس الــــبــــرلمــــان نـــعـــمـــان كــــورتــــولمــــوش،  ــيـ ــ ورئـ
وزعماء أحــزاب: »الشعب الجمهوري« كمال 
كليتشدار أوغلو، و»الحركة القومية« دولت 
بهتشلي، و»الجيد« ميرال أكشنار، وأعضاء 
الـــحـــكـــومـــة ورؤســـــــــاء الـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة 
ورئيس هيئة الأركــان وقــادة الجيش. وأقام 
ــا حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال بــالــقــصــر  ــقـ إردوغـــــــــان لاحـ
الرئاسي في أنقرة للمهنئين بذكرى تأسيس 

الجمهورية.
في  لتركيا  الــعــامــة  القنصلية  ــمــت 

ّ
ونــظ

مــديــنــة ســالــونــيــك الــيــونــانــيــة، الـــتـــي كــانــت 
مــســقــط رأس أتـــــاتـــــورك، احـــتـــفـــالًا بــمــئــويــة 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة فـــي مـــنـــزل أتــــاتــــورك، 
ــراءة الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي بعد  ــ جــــرى خـــالـــه قــ
الــقــدامــى،  للمحاربين  تكريما  صمت  دقيقة 
ــال الــقــنــصــل  ــ ــــي مــقــدمــتــهــم أتـــــاتـــــورك. وقــ وفـ
العام التركي في سالونيك، سركان جيديك، 
ــي الــجــمــهــوريــة وحـــب أتـــاتـــورك بين  إن »وعــ
الشباب والأطفال الذين يزورون منزله حتى 
الآن مصدر فخر، وفــي هــذه الأيـــام الصعبة 
التي نمر بها يظهر مدى صحة وبُعد نظر 

أظــهــره أتــاتــورك، الـــذي أرســـى مــبــدأ )الــســام 
في الوطن... السام في العالم(«.

احتفال وطني
رسمية  احتفالات  تركيا  أنحاء  وشهدت 
وشــعــبــيــة فـــي ولايـــاتـــهـــا الـــــــ81، وأقـــيـــم عــرض 
ــرة،  ــقـ ــقـــديـــم فــــي أنـ عـــســـكـــري أمــــــام الـــبـــرلمـــان الـ
وفــي شـــارع »وطـــن« بمنطقة الفاتح فــي قلب 
إســطــنــبــول، وعــــروض ألــعــاب نــاريــة، وعــرض 
ــلـــة الــــطــــائــــرات »تـــي  ــلـــى ظـــهـــر حـــامـ بــــحــــري عـ
جــي جــي أنــاضــولــو« فــي الــبــســفــور، وطلعات 
مسيّرات في سماء إسطنبول، وإضاءة معالم 
وموقع  صــوفــيــا«  آيــا  »مسجد  مثل  تاريخية 
الصخرية  والتشكيات  الإغريقي  »إفسوس« 

في كابادوكيا.
ــدارس، ورفـــع  ــ ــ وأقــيــمــت احـــتـــفـــالات فـــي المـ
وعلى  فــوق سياراتهم  تركيا  علم  المــواطــنــون 
ــام المــــبــــانــــي الـــعـــامـــة  واجـــــهـــــات المــــتــــاجــــر وأمـــــــ
ــهـــات المــــنــــازل، مـــع صــــور مــؤســس  وعــلــى واجـ

الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
وجاء احتفال تركيا بمئوية جمهوريتها 
وسط جدل حاد واتهامات لإردوغان، وحزب 
»العدالة والتنمية« الحاكم، بمحاولة »طمس 
الـــذكـــرى« فــي نــفــوس الــشــبــاب وعـــدم ترسيخ 
ــعـــوا حــيــاتــهــم فـــي حــرب  فـــكـــرة الــــوفــــاء لمـــن دفـ
ــاتــــورك، بــعــد إعـــان  الــتــحــريــر الــتــي قـــادهـــا أتــ
أتاتورك  بمطار  تنظيم تجمع حاشد  الحزب 

في إسطنبول، السبت، دعما لغزة.
ويــســود شــعــور فــي تــركــيــا بـــأن إردوغــــان 
يسعى إلى ترك بصمته على الباد، وتأسيس 
تركيا«،  »قـــرن  شــعــار  تحت  ثانية  جمهورية 
ــابـــات  ــتـــخـ الـــــــذي جـــعـــلـــه عــــنــــوانــــا لــحــمــلــة الانـ
البرلمانية والرئاسية في مايو )أيار( الماضي، 
والــــذي يــكــرره ويــؤكــد عــلــيــه، وكــذلــك أعــضــاء 
حكومته في كل مناسبة، وذلــك على حساب 
مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

إردوغان ومسؤولون أتراك لدى زيارة ضريح أتاتورك في أنقرة الأحد )د.ب.أ(

أنقرة: سعيد عبدالرازق

مخاوف من تجدد العنف في دكا غداة مظاهرات حاشدة
اعتقلت سلطات بنغاديش ميرزا 
فخر الإسام ألامجير، الذي يقود أكبر 
ــد، في  حـــزب مــعــارض فــي الـــبـــاد، الأحــ
الــيــوم الــثــانــي مــن احــتــجــاجــات عنيفة 
الشيخة حسينة  ــــوزراء  الـ رئــيــســة  ضــد 
ــة.  ــامــ ــعــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــبــــل الانـ واجـــــــــــد، قــ
ت الشرطة أيضا عمليات تفتيش 

ّ
وشن

لمـــنـــازل عــــدد مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
ــغـــاديـــش الــــقــــومــــي«، وفـــق  ــنـ »حـــــــزب بـ
المــتــحــدث بــاســم الـــحـــزب؛ ظــاهــر الــديــن 
نـــحـــو 3 آلاف  إن  قـــــال  الــــــذي  ــان  ــ ــوابـ ــ سـ
ــوا خـــال  ــ ــفـ ــ مــــن أنــــصــــار الــتــشــكــيــل أوقـ
المــاضــي، وفــق تقرير لوكالة  الأســبــوع 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــــال مــفــوض 
الرحمن،  دكــا، حبيب  العاصمة  شرطة 
ــزب بــنــغــاديــش  إن ألامــجــيــر زعــيــم »حــ

القومي« قد »أوقف لاستجوابه«. 
وصـــــــرّح حــبــيــب الـــرحـــمـــن لــوكــالــة 
ــأنـــه ســيــجــري  الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة بـ
استجواب ألامجير بشأن أعمال العنف 
ــتــــل خــالــهــا  ــ

ُ
ــبـــت، وق الـــتـــي وقـــعـــت الـــسـ

شرطي ومتظاهر، وأحرقت أو تضررت 

26 سيارة إسعاف على الأقل.
ويــقــود ألامــجــيــر )75 عــامــا(، الأمــين 
»حــــزب بـــنـــغـــاديـــش الـــقـــومـــي«،  الــــعــــام لـــــ
ــالــــدة  ــيــــف خــ ــذ تــــوقــ ــنــ ــل مــ ــيـ ــكـ ــتـــشـ هـــــــذا الـ
رئاسة  التي تولت  الحزب  ضياء زعيمة 
ــل ابـــنـــهـــا إلـــى  ــيــ ــرتــــين، ورحــ الـــحـــكـــومـــة مــ
بريطانيا. وتنظم المعارضة احتجاجات 
لــلــضــغــط مـــن أجـــل تــلــبــيــة مــطــالــبــهــا منذ 
أشـــهـــر مــــع أن زعــيــمــتــهــا خــــالــــدة ضــيــاء 
بعد  الجبرية  للإقامة  تخضع  المريضة، 

إدانتها بتهمة الفساد.
ــاهــــرات، الـــتـــي نــظــمــهــا  ــظــ وكــــانــــت المــ
الـــســـبـــت »حـــــــزب بـــنـــغـــاديـــش الـــقـــومـــي« 
ــم حـــزب  ــ ــة«؛ أهــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــة الإسـ ــاعــ ــمــ و»الــــجــ
إســامــي فــي الــبــاد، الــكــبــرى مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي. وقد اكتسبت زخما جديداً 
قبل 3 أشهر من انتخابات عامة مقررة. 
وقالت الشرطة إن أكثر من مائة ألف من 
في  الرئيسيين  المعارضة  حزبي  أنــصــار 
محظورة«  »مسيرات  في  شاركوا  الباد 
باستقالة  للمطالبة  دكـــا  الــعــاصــمــة  فــي 
الشيخة حسينة، لتحل محلها »حكومة 
مـــحـــايـــدة« لــــلإشــــراف عــلــى الانــتــخــابــات 
ــتــــجــــاجــــات،  المـــقـــبـــلـــة. وتــــصــــاعــــدت الاحــ

وتحوّلت إلى اشتباكات عنيفة استمرت 
ساعات في وسط دكا، بينما دعا كل من 
و»الجماعة  القومي«  بنغاديش  »حــزب 
ــــراب عــلــى مستوى  الإســـامـــيـــة« إلـــى إضـ

الباد لاحتجاج على أعمال العنف.
المتظاهرين  الشرطة  همت 

ّ
ات كــذلــك، 

بــإشــعــال الـــنـــار فـــي حــافــلــة فــجــر الأحــــد، 
مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر 
بحروق خطرة. وجرى تشديد الإجراءات 
الأمنية في العاصمة حيث قام آلاف من 
أفــــــراد الـــشـــرطـــة وقــــــوات حــــرس الـــحـــدود 

بدوريات في الشوارع.
وفـــــي مــنــطــقــة لالمــــونــــيــــرات بــشــمــال 
ـــتـــل زعـــيـــم شــبــابــي مـــن الــحــزب 

ُ
الـــبـــاد، ق

الــحــاكــم، وفـــق الــشــرطــة، وجـــرح عـــدد من 
الأشــخــاص خـــال اشــتــبــاكــات بــين مئات 
مــن أنــصــار المــعــارضــة ومـــؤيـــدي الــحــزب 
الــحــاكــم. وقــالــت الــشــرطــة إن اشــتــبــاكــات 
جـــرت بــين الــشــرطــة ونــاشــطــي المــعــارضــة 
ــة نــــارايــــانــــغــــانــــج الــصــنــاعــيــة  ــنـ فــــي مـــديـ
ــد شــرطــة  ــائـ بـــوســـط الــــبــــاد. وأوضـــــــح قـ
لوكالة  راســل،  غــولان مصطفى  المنطقة، 
أطلقت  الشرطة  أن  الفرنسية،  الصحافة 
الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع 

إطــارات  أحرقوا  بعدما  المتظاهرين  على 
على الطريق وحــاولــوا تخريب عــدد من 
الآلــيــات. وذكـــرت الــشــرطــة أيــضــا أن أحد 
ــــرت وســائــل  ــــرح، بــيــنــمــا ذكـ ضــبــاطــهــا جـ
الإعــام المحلية أن اثنين من المتظاهرين 
القومي« جرحوا  بنغاديش  »حــزب  من 

أيضا.
وأدانـــــــــــــــــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
ودعت  السبت،  وقعت  التي  الاشتباكات 
جــمــيــع الأطـــــــراف إلــــى »الــــهــــدوء وضــبــط 
ــدّدة بــــفــــرض قــــيــــود عــلــى  ــهـــ ــفــــس«، مـــ ــنــ الــ
ــاد الأوروبــــــي  ــيـــرات. وأكّــــــد الاتــــحــ ــتـــأشـ الـ
ــة نـــشـــرت عــلــى مـــوقـــع »إكــــس«  ــالـ فـــي رسـ
ضرورة »إيجاد طريقة للمضي قدما في 
إجراء انتخابات سلمية تتسم بمشاركة 

واسعة«.
ــد؛  وتـــتـــولـــى الــشــيــخــة حــســيــنــة واجــ
الرحمن،  مجيب  للباد  رئيس  أول  ابنة 
السلطة منذ 15 عاما. وشهدت الباد في 
عهدها نمواً اقتصاديا سريعا سمح لها 
بتجاوز الهند المجاورة في حصة الفرد 
من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. لكن 
وبانتهاكات  بالفساد  متهمة  حكومتها 

قوات الأمن تشتبك مع متظاهرين في دكا السبت )أ.ف.ب(لحقوق الإنسان. 

دكا: »الشرق الأوسط«

كيف قسّمت حرب غزة ديمقراطيي نيويورك؟
 تواصل الحرب بين إسرائيل وحركة 
الحركة  على  إيقاعها  فــرض  »حــمــاس« 
الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، في ظل تغطية إعامية مكثفة، 
ــة بــوقــف  ــبـ ــالـ وتــــجــــدد المــــظــــاهــــرات المـــطـ
ــطــت الحرب 

ّ
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة. وســل

الجارية في الشرق الأوسط الضوء على 
الديمقراطي؛  الحزب  الانقسامات داخل 
ــيــــويــــورك، قــبــل  خـــصـــوصـــا فــــي ولايــــــة نــ
ــطـــاق الــرســمــي  أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن الانـ

لموسم الانتخابات الرئاسية.

غضب في نيويورك
ــادات الـــحـــزب  ــ ــيـ ــ وبـــيـــنـــمـــا تــســتــعــد قـ
ــراطـــي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل لـــلـــدخـــول  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الانتخابية،  الحمات  في  قوتها  بكامل 
ومع مؤشرات تؤكد أنها ستكون معركة 
ــام بـــــين الـــجـــنـــاح  ــســ ــقــ قــــاســــيــــة، جــــــاء الانــ
الـــيـــســـاري وقــــاعــــدة الـــوســـط فـــي الــحــزب 
حــــول المـــوقـــف مـــن هــــذه الــــحــــرب، ليلقي 
دوراً  لعبت  لطالما  تحالفات  على  بثقله 
ــا فــــي تــمــكــين مـــرشـــحـــي الـــحـــزب  ــيـ أســـاسـ
مــن الــفــوز فــي واحــــدة مــن أكــبــر المــنــاطــق 
الــبــاد. وأدّت حــرب غزة  فــي  الانتخابية 
إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار الــجــنــاح التقدمي 
ــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي نـــيـــويـــورك،  لـ
 الــــــتــــــوتــــــرات الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 

ّ
فــــــي ظــــــــل

ــنــــة، مــــن خـــــال المـــســـيـــرات  شــــــــوارع المــــديــ
والاحتجاجات اليومية المناهضة للدعم 
بــنــيــامــين نتنياهو،  لــحــكــومــة  الأمــيــركــي 

والمؤيدة لها.
الأشــــــخــــــاص،  آلاف  تــــظــــاهــــر  وقــــــــد 
السبت، في بروكلين، كبرى دوائر مدينة 
نــيــويــورك، مــعــبــريــن عــن غضبهم حيال 
القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. وتشهد 
نيويورك التي يقيم فيها 1.6 إلى مليوني 
يـــهـــودي ومـــئـــات آلاف المــســلــمــين، مــنــذ 3 

أســـابـــيـــع، تـــظـــاهـــرات وتــجــمــعــات داعــمــة 
للفلسطينيين وأخرى لإسرائيل. ويعرب 
نـــاشـــطـــون يـــهـــود أمـــيـــركـــيـــون يــســاريــون 
ــلـــحـــرب الــتــي  أيــــضــــا عــــن مـــعـــارضـــتـــهـــم لـ
تشنها إسرائيل في قطاع غــزة. وأوقــف 
مئات الأشــخــاص، مساء الجمعة، خال 
للفلسطينيين،  لهم مؤيد  كبير  اعتصام 
في محطة »غراند سنترال« في مانهاتن.

تهديد وحدة الائتلاف
الديمقراطيون  كــان  المــاضــي،  فــي 
فـــي نـــيـــويـــورك قـــادريـــن عــلــى تشكيل 
ائتاف يشمل مرشحي أقصى اليسار 
والتقدميين والليبراليين التقليديين، 
للفوز بمناصب على مستوى المدينة. 
لــكــن الـــيـــوم، وفـــي الـــولايـــة الــتــي يقيم 
فيها 21 في المائة من إجمالي الجالية 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــــولايــ الـــيـــهـــوديـــة فــــي الــ

ظهرت انقسامات حــادة بين المنتمين 
الديمقراطي حول  الــحــزب  يــســار  إلــى 
الــحــرب. ومـــن شـــأن هـــذا الانــقــســام أن 
يضعف الدعم داخل الجناح اليساري 
ــزز مـــوقـــف  ــعــ ــلــــحــــزب، ويـــمـــكـــن أن يــ لــ
ديــمــقــراطــيــي الـــوســـط. ووصـــــف أحــد 
المدينة  في  الديمقراطيين  المسؤولين 
ــزال فــتــح هــــوّة بين  ــ مــا جـــرى بــأنــه »زلـ

اليسار التقليدي وأقصى اليسار«.
فــــقــــد أثــــــــــــارت مــــشــــاهــــد الــــحــــرب 
ــقــــســــامــــات مــــتــــزايــــدة فــي  ــــي غــــــزة انــ فـ
الــــدوائــــر الــديــمــقــراطــيــة بــنــيــويــورك، 
وخـــصـــوصـــا فــــي الـــجـــنـــاح الــتــقــدمــي 
على  يُحسبون  مــن  كــان  فقد  للحزب. 
في  الديمقراطي  »الاشتراكي  الجناح 
أمــيــركــا« منذ فــتــرة طــويــلــة، مدافعين 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين وداعـــمـــين لحركة 
ــــب الاســــتــــثــــمــــارات  ــــحـ ــعــــة وسـ ــاطــ ــقــ المــ

الأمـــيـــركـــيـــة وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات ضــد 
إســـرائـــيـــل، وتــمــســكــوا بــهــذه المــواقــف 
بعد انـــدلاع الــحــرب. فــي المــقــابــل، كان 
الائتاف الذي يضم أعداداً كبيرة من 
التقليديين،  والليبراليين  التقدميين 
ــر حـــركـــة  ــيـ ــبـ ــــون إلـــــــى حـــــد كـ ــارضـ ــ ــعـ ــ يـ
)وليس  إسرائيل  ويدعمون  المقاطعة 
حكومتها(، وقد أعربوا عن شعورهم 
بــالــخــيــانــة مــــن الاشـــتـــراكـــيـــين، جــــراء 
مــوقــفــهــم مــن هــجــوم »حـــمـــاس« فــي 7 

أكتوبر )تشرين الأول(.
ــكـــن المــــواقــــف  ــق، لــــم تـ ــابــ ــســ فــــي الــ
المــتــبــايــنــة مـــن الـــصـــراع الإســرائــيــلــي- 
الــفــلــســطــيــنــي تــمــنــع هـــــذه الـــتـــيـــارات 
عــلــى يــســار الــحــزب الــديــمــقــراطــي من 
الــتــركــيــز عــلــى »الــقــضــايــا المــشــتــركــة«؛ 
لـــكـــن الــــوضــــع اخـــتـــلـــف الــــيــــوم؛ حــيــث 
ــار أكــثــر  ــدا أن الـــتـــيـــار الـــيـــســـاري صــ بــ

حـــذراً فــي الــتــعــامــل مــع هـــذا الــصــراع، 
دعا  التي  التظاهرة  بعد  وخصوصا 
الديمقراطيون«  »الاشتراكيون  إليها 
واحــد  يــوم  بعد  للفلسطينيين،  دعما 
من هجوم 7 أكتوبر، ما أجبر قيادات 
كثيرة من هذا التيار ومن الاشتراكيين 

أنفسهم، على التبرؤ منها.

هيمنة »الوسط«
ورغم القوة التي اكتسبها ائتاف 
ـــي نــــيــــويــــورك فــي  الـــتـــيـــار الــــيــــســــاري فـ
ــإنـــه لــــم يــتــمــكــن  ــة، فـ ــيـ ــاضـ ــنـــوات المـ الـــسـ
مـــن كــســر هــيــمــنــة المــنــتــمــين إلــــى وســط 
وخسر  بالمعتدلين.  المعروفين  الحزب، 
مــمــثــلــوه الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة في 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أمــــام المــرشــحــين 
انتخابات  فــي  جــرى  كما  »المعتدلين«، 
ــز،  رئــاســة بــلــديــة نــيــويــورك، إريـــك أدامـ

وقبله حاكم الولاية أندرو كومو. ومع 
انــقــســام الــتــيــار الـــيـــســـاري فـــي المــوقــف 
من الحرب في غــزة، يرجح أن يتوسع 
الـــصـــدع فـــي صــفــوفــه، بــمــا يــــؤدي إلــى 
اســتــنــزافــه أمــــام تــيــار المــعــتــدلــين، وقــد 
يـــــؤدي حــتــى إلــــى خـــســـارتـــه كــثــيــر من 
الأكثر أهمية في  الانتخابية  المناصب 

الباد أيضا.
للثقافة  مــنــبــعــا  نـــيـــويـــورك  ــدّ  وتـــعـ
الأمــيــركــيــة الـــيـــهـــوديـــة، ومــســقــط رأس 
لا  وبينما  الحديث.  الأميركي  اليسار 
يزال الديمقراطيون في المدينة داعمين 
عــمــومــا لإســرائــيــل، غــيــر أن هـــذا الــدعــم 
شهد تراجعا على مدار العقد الماضي، 
وخصوصا لدى الناشطين اليساريين 
الــشــبــاب، بــمــا فـــي ذلـــك الــيــهــود الــذيــن 
ــر مــع  ــ ــبـ ــ ــــدي بـــعـــضـــهـــم تـــعـــاطـــفـــا أكـ ــبـ ــ يـ

الفلسطينيين.

انقسامات حادّة
فــي صفوف  الانقسام  ومــع تصاعد 
الــتــيــار الـــيـــســـاري عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــرب، 
ــكــــونــــغــــرس  ــثــــيــــر مــــــن أعــــــضــــــاء الــ بــــــــدأ كــ
يمثلون مجتمعات  الذين  الديمقراطيين 
ــــى الــتــصــويــت  يـــهـــوديـــة كـــبـــيـــرة تــمــيــل إلـ
في  والتقدميين  الليبراليين  للمرشحين 
مانهاتن وبروكلين، أمثال النائب النافذ 
جـــيـــري نـــادلـــر والـــنـــائـــب دان غــولــدمــان، 
بتمييز أنفسهم عن أقصى اليسار، رغم 
إحجامهم عن تقديم الدعم الكامل للعمل 
العسكري الإســرائــيــلــي. وكــانــوا مــن بين 
ــواب الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــن نـــ ــات مـ ــئـ المـ
الــذيــن وقــعــوا عــلــى رســالــة تــدعــم موقف 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن بــــشــــأن الــــصــــراع، 
وقدموا دعما قويا لإسرائيل، مع الدعوة 
الإنسانية  المــســاعــدات  تقديم  إلــى  أيــضــا 
في غزة، والحد من الخسائر في صفوف 
المـــدنـــيـــين، مـــن دون الــــدعــــوة إلــــى »وقـــف 

لإطاق النار«.
ورغـــم ذلـــك، يــرى كثير مــن المنتمين 
لــلــتــيــار الــيــســاري أنـــه مـــن غــيــر الــواضــح 
ــــور، ومـــا الــتــأثــيــرات  كــيــف ســتــتــطــور الأمـ
التي يتركها هذا الانقسام على الحمات 
الانتخابية، وحظوظ المرشحين. ونقلت 
في  السيناتورة  عــن  »بوليتيكو«  مجلة 
ولايــة نيويورك، جوليا ســـالازار، عضو 
تــجــمــع »الاشـــتـــراكـــيـــين الــديــمــقــراطــيــين«، 
ــه التنبؤ  ــ قــولــهــا إنـــه »مـــن الــســابــق لأوانـ
ــه تــأثــيــر  ــ بـــمـــا إذا كــــــان هــــــذا ســـيـــكـــون لـ
ــاري لـــيـــبـــرالـــي  ــ ــــسـ ــــاف يـ ــتـ ــ ــاء ائـ ــنــ عـــلـــى بــ
للحمات  أو  أخــــرى  لــقــضــايــا ســيــاســيــة 
الانــتــخــابــيــة«. وأضــافــت: »لــكــن بالنسبة 
ــار المــــبــــاشــــرة المــتــمــثــلــة فــي  ــسـ ــيـ لمــهــمــة الـ
المدنيين  العنف وحــمــايــة  مــحــاولــة وقــف 
والــرهــائــن مــن خـــال وقـــف إطــــاق الــنــار 
والــدبــلــومــاســيــة الــفــعــالــة، فــإنــنــا بحاجة 
ــــى مـــحـــاولـــة تـــوســـيـــع الـــتـــحـــالـــف الــــذي  إلـ

يطالب بذلك«.

متظاهرون في جسر بروكلين ضمن مسيرة لدعم الفلسطينيين السبت )أ.ف.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

متظاهرون في محطة قطارات »غراند سنترال« بنيويورك الجمعة )أ.ف.ب(



في الصراع مع إسرائيل يحتاج 
الفلسطينيون إلى العالم أكثر 

كما يحتاجون إلى القوانين 
المعاصرة والالتزام بها

ارتأت مبادرة السلام العربية 
الأخذ بما يمكن عوض الاسترداد 
بالقوة غير المتيسر ما أخُذ بالقوة 
الإسرائيلية الدولية المخطط لها

الحرب حطمت الافتراضات 
السابقة المتعلقة بالصراع 
الفلسطيني ــ الإسرائيلي 

وفتحت الباب أمام مرحلة 
جديدة مختلفة مجهولة 
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ما بعد غزة... افتراضات تحطمت 
ووقائع استجدت

مرّت أكثر من ثلاثة أسابيع على »حرب 
غـــزة 2023« الــتــي قــلــبــت مــفــاهــيــم ومـــعـــادلات 
كـــانـــت تــعــد ثـــوابـــت فـــي الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي 
- الإســـرائـــيـــلـــي، وفــــرضــــت وقــــائــــع مــســتــجــدة 
على  وعسكرية  سياسية  انعكاسات  ستترك 
دول المنطقة، وعلى العلاقات فيما بينها ومع 
الدول الكبرى. لا شك أن ما يطفو على السطح 
مــــجــــدداً هــــو الــــجــــدل بـــشـــأن الأنـــظـــمـــة المـــارقـــة 
وتــصــديــر ازدواجــــيــــة طــبــيــعــتــهــا بـــن الـــثـــورة 
ــــرى عــبــر خــلــق أذرع  ــلـــدان أخـ ــة إلــــى بـ والــــدولــ
وتهديد  العالمي  للنظام  تحدٍ  في  لها  محلية 
للاستقرار الإقليمي، ويأتي لبنان على رأس 
اليوم مما يجري،  فأين موقعه  البلدان.  هذه 
والأصــح هو أيــن موقع »حــزب الله« من هذه 
أثــقــالًا إضافية  البلد  الــتــي قــد تحمّل  الــحــرب 
ــالـــت نــظــامــه  ــا يــعــانــيــه مــــن أزمـــــــات طـ ــــوق مــ فـ

وكيانه وهويته ودوره.
ــــرب كـــانـــت  ــحـ ــ ــدو أن فـــظـــاعـــة هــــــذه الـ ــبــ يــ
ســواء  كــافــة،  للبنانين  إنــــذار  جـــرس  بمثابة 
والممانعة  المــقــاومــة  لمــشــروع  منهم  المـــؤيـــدون 
وكذلك المناهضون له. أهم ما أظهرته لبنانياً 
أن جـــروح »حـــرب ســنــة 2006« بــن إســرائــيــل 
و»حزب الله« لم تندمل بعدُ، ولا تزال في وعي 
اللبنانين، ولدى جمهور المقاومة، خصوصاً 
بـــعـــد ذوبـــــــان نـــشـــوة »الـــنـــصـــر الإلــــهــــي« وفـــق 
الله«، وانكشاف تبعاتها الاقتصادية  »حزب 
ما  الــكــبــرى  تجلياتها  وكــانــت  والــســيــاســيــة، 
حصل من انهيارات متنوعة طالت السياسة 
والاقتصاد والاجتماع منذ عام 2019 وحتى 
الـــيـــوم. وقـــد اعــتــرف الــســيــد حــســن نــصــر الله 
بذلك عندما قــال: »لــو كنت أعــلــم« قــاصــداً لو 
كان له أن يتوقع حجم الخسائر والدمار جراء 

هذه الحرب لما افتعلها.
الــيــوم في  تتجلى  »حـــرب 2006«  دروس 
الــحــزب المتأني والمــتــروي إزاء مــا يجري  أداء 
في غزة، واقتصار تدخله فيها حتى الآن على 
مــنــاوشــات حــدوديــة مــحــصــورة مــع إسرائيل 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الإحـــــراج الـــواقـــع فــيــه لبقائه 
هادئاً، في وقت تنخرط حليفته »حماس« في 
إسرائيل. حتى  مع  تاريخها  في  معركة  أهــم 
الآن، لا يزال »حزب الله« يراعي مصالح لبنان 
ولا يريد تحمل مسؤولية زجه في حرب في 
ظــل الأزمــــات الــتــي يتخبط فــيــهــا. وقـــد يكون 
وراء تـــرويـــه هـــذا عـــدم حــاجــتــه إلـــى انــتــصــار 
ــلـــى الـــبـــلاد  ــو المـــســـيـــطـــر عـ ــ يــــعــــزز مـــوقـــعـــه وهــ
وأقوى طرف سياسي فيها، فلماذا يُقدم على 
مغامرات قد تدمر البلد وتنهكه أكثر مما هو 

منهك ويحكمه أشلاء مبعثرة؟
من جهة أخرى، لا شك أن الحزب وإيران 

يأخذان، وعلى محمل الجد، الحشد العسكري 
ــع نــشــر  ــ الأمــــيــــركــــي فـــــي شــــــرق المــــتــــوســــط، مـ
مجموعتن مــن حــامــلات الــطــائــرات، وتــوقــع 
الدفاعية الصاروخية  زيادة قدرات واشنطن 
في المنطقة بحجة المساعدة في حماية القوات 
المنتشرة. ولعل إيران خصوصاً تعي أن هذا 
الحشد لا يهدف إلى حماية إسرائيل ودعمها 
فــقــط، بــل يتعداه إلــى ردعــهــا مــن التدخل في 
هـــذه الــحــرب عــبــر فــتــح جــبــهــات جــديــدة، وقــد 
ــة بــهــذا  ــطـ ــالـــواسـ تــلــقــت رســــائــــل مـــبـــاشـــرة وبـ
الشأن. وعلى الرغم من أن واشنطن أعلنت أنه 
لا مؤشرات تدّل على أن إيران هي التي أمرت 
ـــة كاملة  بــهــجــوم »حـــمـــاس«، تبقى عــلــى درايـ
من  »حــمــاس«  تمكن  تتحمل مسؤولية  أنها 
لتنفيذ  العسكرية  والــخــبــرة  الــقــدرة  اكتساب 
د على إسرائيل. تدرك 

ّ
الهجوم الناجح والمعق

إيــــــران أن فــتــح جــبــهــة لــبــنــانــيــة ســيــســتــدعــي 
ــد يـــرتـــد عــلــيــهــا ويــضــعــف   أمــيــركــيــاً قـ

ً
تـــدخـــلا

أكبر مكاسبها في المنطقة وهو »حزب الله«، 
لــذلــك لا تــريــد إقــحــامــه فـــي حـــرب سيتشظى 
أيضاً  وتـــدرك  نتائجها.  كــانــت  مهما  بنارها 
أن عملية »طــوفــان الأقــصــى« على الــرغــم من 

أنها غير مسبوقة في نطاقها وجرأتها وفي 
شبعت وبلغت أقصى 

ُ
الأضرار التي خلفتها، أ

ــا، ولــعــل انـــخـــراط الـــحـــزب فــيــهــا يحمل  مـــداهـ
جــوانــب سلبية أكــثــر مــن الإيــجــابــيــة، ويبقى 
الحزب ذخيرة لمستجدات إقليمية يخشى من 

حصولها.
»حــرب غــزة« أكــدت لبنانياً المــؤكــد، وهو 
تــرســيــخ الــــلادولــــة وجــعــلــهــا مــقــتــصــرة على 
برمته  والــوطــن  الــرســائــل،  لتبادل  بريد  علبة 
السلاح.  وتخزين  الصواريخ  لإطــلاق  منصة 
فالعقلانية التي ميزت أداء الحزب حتى الآن 
تــبــاهــيــه، وأحــيــانــاً في  اللبنانين  ــنــســي 

ُ
ت لــن 

مما  وترسانته،  بمقاتليه  التهديد،  معرض 
اللذين  والتوقيت  الجهة  عــن  للتساؤل  يدفع 

سوف يستخدم فيهما عتاده وعديده.
»حرب غزة« عرّت أيضاً القوى السياسية 
»حزب الله« كافة، وبدت  المؤيدة والمناهضة لـ
ــادرة أو مـــؤهـــلـــة أكـــثـــر مــن  ــ ــ جــمــيــعــهــا غـــيـــر قــ
التصفيق والتهليل أو البكاء والعويل إضافة 
إلى الخوف والتردد والضياع وسط أزمة هي 

الأكبر والأخطر منذ عقود.
ــاة  ــهـــذه المـــأسـ ــــم لـ إقــلــيــمــيــاً، الـــــــدرس الأهــ
فــي دفع  تــطــول وتتفاعل، يكمن  أن  المــرشــحــة 
إيران والحزب وبقية القوى المنخرطة السؤال 
عــن الــغــايــة المــفــتــرض تحقيقها مــن »طــوفــان 
الأقصى« مقابل الثمن الباهظ الذي دُفع حتى 
الآن من آلاف القتلى والمصابن وتدمير كامل 
لنصف غــزة، ســواء كانت اقتلاع إسرائيل أو 
السيطرة  أو  النزاع  نهي 

ُ
ت لتسويات  الضغط 

ــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو  ــاء عـ ــقــــضــ والــ
تخريب أجــواء السلام بن العرب وإسرائيل، 
إيــران بصفتها لاعباً رئيسياً على  أو دخــول 
هذه  كلها مجتمعة؟  أو  المــفــاوضــات،  طــاولــة 
الــحــرب الــتــي مــا زالــــت مــنــدلــعــة أكــــدت وقــائــع 
كانت متداولة إنما غير مثبتة في القناعات، 
أولها أنه لا مفر لإسرائيل وقوى الممانعة من 
التسليم بحل الدولتن، فهي غير قادرة على 
اقــتــلاع إســرائــيــل وطــــرد الــيــهــود إلـــى الــبــحــر، 
الفلسطينين  حــقــوق  أن  وكــشــفــت لإســرائــيــل 
لغى بالمال والأعــمــال، ولا بالقوة المفرطة 

ُ
ت لا 

ــبـــر كــان  والــطــغــيــان والـــقـــمـــع. الاكـــتـــشـــاف الأكـ
للولايات المتحدة، إذ أدركت أنها لا تستطيع 

التخلي عن الشرق الأوسط.
الخلاصة أن الحرب حطمت الافتراضات 
الــســابــقــة المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
ــام مــرحــلــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، وفـــتـــحـــت الــــبــــاب أمــ
جـــديـــدة مــخــتــلــفــة مــجــهــولــة المــعــالــم ســتــحــدد 
مـــوازيـــن الــقــوى فــي الإقــلــيــم بــن دعــــاة السلم 

ودعاة الحرب.

سيفها كان لك؟!
م الإســــلام تــوجــيــهــات تــحــكــم ســلــوك المــحــاربــن  قــــدَّ
باسمه، وطرحت المسيحية مفهوم الحرب العادلة، لكن 
كل هذا كان إطاراً أخلاقياً ذاتياً، لم يكن إطاراً قانونياً 
يمكن الاحتكام إليه لدى جهة ثالثة. قبل قرن واحد من 
الآن، كان الحسم العسكري للنزاعات السياسية معترفاً 
بــه قــانــونــيــاً، مــن دون اســـتـــدراك. وعــلــى مـــدار الــتــاريــخ 
الإنساني لم تكن للطرف الأضعف قوانن حرب تضمن 
لــه حـــداً أدنــــى مــن الــحــقــوق. الــقــوانــن والمــواثــيــق التي 
العالم بالاسترشاد بها  نستشهد بها حالياً ونطالب 

إنتاج حصري لزمننا المعاصر.
المسلحة  الإسلامية  الجماعات  تبرز مشكلة  وهنا 
التي تريد أن تتصرف مع العالم وفقاً لقوانن القرون 
للقوانن  وفقاً  معها  العالم  يتصرف  بينما  الوسطى، 
المعاصرة. جمهورها الواسع لديه نفس الأزمة؛ خليط 
من عواطف دينية وتاريخية وقبلية وعنصرية تحول 
 إجــرامٌ تقترفه 

ُ
بينه وبــن رؤيــة هــذا التناقض. لا يخِز

الــجــمــاعــة الــتــي يــنــاصــرهــا ضــمــيــرَه، ولا يــنــتــقــص من 
ادعـــائـــه الاســتــعــلاء الأخـــلاقـــي. هــو أيــضــاً يــمــرر أفــعــال 
الجماعة من خلال عقل مقتنع تماماً بالأفكار القديمة، 
ويــمــرر أفــعــال الخصم مــن خــلال عقل على اطــلاع على 
بــعــض الأفــــكــــار المـــعـــاصـــرة. تــلــك مــشــكــلــة فــكــريــة أولـــى 
تواجهنا حن نريد أن ندير نقاشاً سياسياً مع العالم.
مهنة  مــن  للغرض  فهمنا  قــصــور  الثانية  المشكلة 
مَـــواطِـــن ضعفك  بــــإدارة  الــســيــاســة، وهـــي مهنة معنية 
وقــــوتــــك، لــتــحــقــيــق أفـــضـــل الــنــتــائــج المــمــكــنــة لــشــعــبــك. 

ــة تــلــعــب بــهــا،  الــضــعــف فـــي بــعــض الأحـــــوال أقــــوى ورقــ
إن  الحق يخدمك  أكبر معوق يواجهك.  والقوة أحياناً 
أحسنتَ عرضه، ولا يفيدك إن افتقدتَ صنعة الحصول 
عليه. يحتاج هــذا إلــى مــديــر فــنــي، إلــى قــيــادة تضمن 
اتساق منظومة الفعل، وتتحكم في الخطاب، وتضبط 
المــنــافــس، وتكون  ثــغــرات  الــتــوقــعــات، وتكتشف  سقف 
على دراية بالقواعد الحاكمة للعبة السياسة، وحدود 

ملعبها.
ــقــــع ضــــمــــن نــــطــــاق مــلــعــب  ــيـــة لا تــ ــبـ ــيـ الأمــــــــــور الـــغـ
الوظيفي  التوصيف  فــي  مشمولة  هــي  ولا  الــســيــاســة، 
لــلــســيــاســيــن. لــيــس مـــن وظــيــفــة الــســيــاســي أن يــعــدنــا 
صلينا  إن  اقتصادنا  بتحسن  يبشرنا  أن  ولا  بالمطر، 
بمحبة  بنا حروباً منصورة  أن يخوض  وصُمنا، ولا 
الــلــه لــنــا ومــقــتِــه لخصومنا. كــل هـــذه شـــروط لا يمكن 
قياسها أو التعويل عليها في توقيت بعينه. حتى إن 
كنت تؤمن بالمعجزات؛ فمن المؤكد أنك لا تدعي القدرة 
عــلــى اجــتــراحــهــا وقــتــمــا شــئــت. الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
أن تضع  الــلــه  يــنــصــرهــا  لــكــي  مــا عليها  كــل  أن  تعتقد 
مَن  إلــى  أفعالها، وتنظر باستعلاء  فــوق  لافتة باسمه 
يناقشها نقاشاً مادياً دنيوياً. نصرة الله لأهل »الحق« 
الثالثة،  الفكرية  المشكلة  إلــى  ينقلنا  مفهوم فضفاض 
ح ذهني لاستيعابها، 

ُّ
والخطيرة، التي تحتاج إلى تفت

وإلى نفض تربوي لعلاجها.
الحق بألف ولام التعريف لا وجود له إلا في ذهنك. 
الطرف الآخر لديه ادعاء حق خاص به. يستلزم هذا أن 

تتعامل مع سردية الطرف الآخر بجدية، وهذه للأسف 
مهمة شاقة على مَن يعتقد أنه صاحب حق إلهي ملزم 

للجميع.
في الصراع بن الإرادات السياسية، تتناسب قوتك 
إلـــى إقــنــاع الآخـــريـــن. وبالتالي  عكسياً مــع احــتــيــاجــك 
العالم، بينما  إلــى رقابة  الطرف الأضعف يحتاج  فــإن 
الطرف الأقوى يتمنى لو اختفى العالم من المعادلة. في 
الصراع مع إسرائيل يحتاج الفلسطينيون إلى العالم 
أكثر، ويحتاجون إلى القوانن المعاصرة والالتزام بها 
أكــثــر، ويحتاجون أكــثــر إلــى فهم الــفــارق بــن مــا يعدّه 

العالم مقاومة وما يعدّه إرهاباً.
لا تأتي الميليشيا فقط بعمليات عسكرية مباغتة 
وتشعره  جمهورها  غليل  مــن  بعضاً  تشفي  وخاطفة 
بانتصار عابر، بل تخلق بهذه الانتصارات الصغيرة 
 عــن الــكــود الــنــظــامــي. كــود يحول 

ً
كـــوداً أخــلاقــيــاً بــديــلا

ــتـــحـــاري إلــــى قـــاعـــدة لا اســتــثــنــاء، ويــعــدّ  الــتــفــكــيــر الانـ
القانون عائقاً لا حامياً، ويمنح قرار استخدام السلاح 
السلاح غرضاً  فوقية أخلاقية على ما ســواه، ليصير 
ــه، يُــســكــت الـــكـــلامَ لــيــعــلــو صـــوت البندقية  ــ فـــي حـــد ذاتـ
وحـــــده، ويـــخـــون أي انــتــقــاد لــهــا. كــمــا يــحــتــقــر أخـــلاق 
ومسؤولية  المــواطــنــن  بمصلحة  والتزامها  النظامية 
القيادة وقياسها للعواقب. تلك الأخلاق التي تجعلها 
ب 

ُّ
يجن ذلــك  لأن  تنسحب،  وأحــيــانــاً  تستسلم،  أحــيــانــاً 

ــدر 
َ
المــواطــنــن مــآســي أكــبــر. الــكــود المــيــلــيــشــيــاوي لا يُــق

ــذات، بــل يحتقره ويــعــايــر به.  هــذا الــنــوع مــن نــكــران الــ

الكود الميليشياوي يضيق أفق النظرة الأخلاقية لدى 
من  الرابعة  المشكلة  هــو  الميليشياوي  الــكــود  المجتمع. 

معوقات التفكير السياسي.
لكن الميليشيا ستظل في حاجة إلى خطاب لغوي 
التفكير  تعدّ  أنها  وبما  عنها.  ويــدافــع  مواقفها  يبرر 
العقلاني انهزامياً، وبما أن أفعالها ترتكز على بطولة 
الــصــفــعــة الأولــــــى لا عــلــى جـــــدوى الاشـــتـــبـــاك، فــــإن ما 
يناسبها من أساليب البلاغة هو الإنشاء لا الخبر، هو 
الكلمة الجميلة ذات الوقع والجرس، لا الكلمة الدقيقة 
الــســلام والحرب  فــي معادلة حسابية. إن احــتــرتَ بــن 
فــالــجــواب جــاهــز: »لا تصالح ولــو أعــطــوك الــذهــب...«. 
وإن انــتــقــدتَ جــمــاعــة مــســلــحــة تــتــحــدث لــغــتــك، لكنها 
لــك: »هل  غير منضبطة، وتضرك ولا تنفعك، يقولون 

ها أثكلك؟!«.
ُ
تستوي يدٌ سيفها كان لك... بيدٍ سيف

عبثاً تعيد النقاش إلى حيز الكلام الخبري. عبثاً 
لــم تكن لي،  اليد  تلك  إن  الــورقــة والقلم  تقول بحساب 
ولا كان سيفها لي. كان لدولة إقليمية، ربما. كان مع 
تنظيم دولي. ربما. لكنه لم يكن لي، ولا استشارني في 
قــرار، ولا اهتم بتحفظي، ولا راعــى ظروفي، ولا راعى 

ظروف مواطنيه. ولا اهتم بحمايتهم من رد الفعل.
ــوأ مـــعـــوقـــات الــتــفــكــيــر  ــ ــد أسـ الــتــفــكــيــر الـــشـــعـــري أحــ
الـــســـيـــاســـي لـــديـــنـــا. هــــو الــــغــــلاف الـــســـولـــيـــفـــان الــبــديــع 
لــصــنــدوق الــهــدايــا المــتــفــجــرة. يــبــدو بـــالـــوزن والــقــافــيــة 
حكيماً وقاطعاً، لكنه في الحقيقة منجنيق لهب يحرق 

حامله.

خير فرصة ضيّعوها
في سياق أسلوب التباكي الإسرائيلي الذي 
يــســتــهــدف إبـــقـــاء الــقــلــوب الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة 
مع  تعاطفاً  متفاوتة،  بنِسَب  ممتلئة  والروسية 
حــالــة الاحــتــلال الــفــريــدة مــن نوعها فــي الــقــارات 
الخمس، يمسك بنيامن نتنياهو أحدث رؤساء 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة المــعــتــديــن عــلــى الــحــق 
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــنـــه عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــف الـــعـــربـــي- 
الإسلامي مع شعب يعيش أسوأ حالات الاحتلال 
وأكثرها غرابة منذ ثلاثة أربــاع قــرن: »بوستر« 
مــــن خـــطـــوط بـــداخـــلـــه مـــســـاحـــة صـــغـــيـــرة مــلــونــة 
المساحة  هــذه  إن  بعبارة  التخاطب  عند  يرفقها 
الصغيرة جداً هي دولــة إسرائيل بن مساحات 

مترامية الأطراف من دول عربية معادية لها.
الاحتلال  حــالات  أســوأ  نقول  عندما  ونحن 
وأكــثــرهــا غـــرابـــة، فـــلأن المــحــتــل جـــزء مـــن شــراكــة 
وحــده  ولــيــس  إدارة،  مجلس  ذات  بشركة  أشــبــه 
ــيـــره مــــن جــانــب  ــــن غـ ــوهــــوب وطـ ــلـــي المــ ــيـ ــرائـ الإسـ
تغيب  لا  كانت  التي  الإمبراطورية  تلك  الواهبة 
الــشــمــس عــنــهــا، وفـــقـــدت الـــشـــأن الإمـــبـــراطـــوري 
واقتربت من الظلمة، بمعنى أنها باتت في نظر 
الولايات المتحدة مجرد دولة أوروبية تدور في 
فلك سياستها، بما في ذلك اتخاذ القرارات التي 
تفتقد إلى الروية، وأنها في نظر روسيا والصن 
ــهـــداف، إذا تـــمـــادت فـــي ربــط  ــتـ دولــــة بــرســم الاسـ
الأزمـــات  الــولايــات مــن  أحــيــانــاً بموقف  مواقفها 
الكبرى. ولنا على سبيل المثال لا الحصر، كيف 
صلابة  الأكــثــر  الحجر  ميدفيديف،  ديــمــتــري  أن 
بــوتــن، هدد  الرئيس  قـــرارات كرملن  فــي بنيان 
بــريــطــانــيــا غــيــر مــــرة بــعــمــلــيــات حــربــيــة إذا هي 
تمادت في انخراطها في قرار المواجهة الأميركية 
الأطلسية عموماً ضد الموقف الروسي في عراكه 

الحربي المتواصل مع أوكرانيا.
الفلسطيني  الـــفـــأس  لامــــس  وبــعــدمــا  الآن، 
التلامس  التعاظم الإسرائيلي، وأنتج هذا  رأس 
حالات متوحشة من الرد على النار التي أوقدتها 
حركة »حماس« وأثمرت جمراً إسرائيلياً أظهرت 
التطورات عُسر إطفائه، يتأمل المرء في ضحالة 
ــأن عـــدم  ــ ــان مــــن شــ ــ ــة كــ ــالــ مــــوقــــف دولــــــــي، مــــن حــ
الطريق  ــع 

ْ
قــط بــغــرض  توظيفها  بها  الاستهانة 

على ما حــدث، وطــي صفحات مــلأى بالفواجع، 
والمـــبـــاشـــرة بــكــتــابــة صــفــحــة مــشــرقــة فـــي تــاريــخ 
ــا نــعــنــيــه بــالــحــالــة هـــي أن مـــا بعد  المــنــطــقــة. ومــ
إطــــلاق »مـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة« بـــات غــيــر ما 
قبل الإطــلاق؛ بل يجوز القول إنه بات عكس ما 
كان سائداً. فقد اعتدلت مواقف اتخذتها قيادات 
عـــربـــيـــة بــفــعــل الــــظــــروف مــــن جـــهـــة والــتــطــلــعــات 
خــــــرى. وســـنـــة تــلــو سنة 

ُ
المــســتــقــبــلــيــة مـــن جــهــة أ

أميركي- صيني-  إســلامــي-  عــربــي-  عالم  هنالك 
روسي- أوروبي يُحسب له حساب. وما نقصده 
الـــعـــالـــم بـــات  ــذا  ــ ــك أن المـــصـــالـــح بــــن دول هـ ــذلـ بـ
بغرض  البحث  بساط  على  تضع  أن  بمقدورها 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي مـــواقـــف مــتــحــجــرة، إمــكــانــيــة 
الإســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية-  المــعــضــلــة  مــعــالــجــة 
بخطة يتقبلها أطراف الصراع الذي طال إمعاناً 

في زعزعة الاستقرار. 
والــذي يجعل مثل هذا الأمــر ممكناً العلاقة 
المــتــجــذرة مــن جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة والـــدول 
في  الفاعلية  ذات  العربية  الـــدول  مــع  الأوروبــيــة 
التأثير، من أجل تذليل المصاعب. يصبح ممكناً، 
وتحديداً بالنسبة إلى الحل المستعصي العربي- 
الإسرائيلي، ما دامت المملكة العربية السعودية 
ومصر ودول الخليج والأردن والمغرب والجزائر 
وتونس، إضافة إلى دول إسلامية منخرطة في 
ــــواحٍ مـــن ذلـــك الـــصـــراع مــثــل تــركــيــا وبــاكــســتــان  نـ
وإنــدونــيــســيــا، فـــي أحــســن الــعــلاقــة مـــع الــجــنــاح 
الغربي من الكوكب الدولي، أي الولايات المتحدة 
ودول أوروبــــــا، وبـــالـــقـــدْر نــفــســه إلـــى حـــد مـــا مع 
الثنائي الصيني- الروسي الفاعل والمتفهم، وإن 
اختلفت من حيث طبيعة العلاقة ومقتضياتها، 
ق الاتفاقيات الحديثة الإبرام ذات 

ْ
علماً بأنها وف

ــاق اســتــراتــيــجــيــة مــثــلــثــة الــــضــــرورات لمصالح  آفــ
الجميع: ثلث أفق سياسي، وثلث أفق عسكري، 

وثلث أفق تجاري واقتصادي.
فــي مــثــل هـــذه الـــحـــال، إن مـــبـــادرة للتسوية 
تــصــاغ وفـــق مــضــمــون مــبــادرة الــســلام العربية، 
أو تــعــتــمــد مــنــطــلــقــاتــهــا، يــتــم طــرحــهــا مـــن على 
منبر الأمم المتحدة بهدف التفاف الجمع الدولي 
باعتراضات  تصطدم  لن  حولها،  عالية  بنسبة 
عربية فاعلة. باعتبار أن دول الجناح الأميركي- 
المسلم في  العربي  الطيف  الأوروبـــي تمون على 
حال كانت له تحفظات، وتمون بالنسبة نفسها 

دول الــجــنــاح الــشــرقــي عــلــى رمـــوز قـــادة الحقبة 
المستجدة فــي الــعــالــم الــعــربــي. وفــي حــال التقى 
إنما  التحفظ،  يمكنها  إســرائــيــل  فــإن  الجمعان، 

ليس الاعتراض.
لسوء حظ الاستقرار الثابت الذي تسمع به 
الدول المعنية بالصراع العربي- الإسرائيلي ولا 
الراحل  العراقي  الشاعر  نحو حالة  وعلى  تــراه، 
الجواهري الذي قال: »أسمع عن بغداد ولا أراها« 
أن دول الجناح الأوروبــي المستمتعة بأسطوانة 
صــيــغــة الـــدولـــتـــنْ، كــلامــاً لا تــنــفــيــذاً، تــتــعــمــد أن 
يبقى الصراع على ما هو عليه منذ افتعال إهداء 
فلسطن وطناً ليهود الشتات، وتحويل أصحاب 
الوطن إلى جمعنْ: واحد تحت الاحتلال وتحت 
القصف وفي قبضة سجانيه، وآخــر مــوزع على 
ــة، يــحــلــم بــاســتــعــادة الــوطــن  ــعـ بــــلاد الـــلـــه الـــواسـ
، أو يــرتــضــي الــوطــن الـــذي رســمــت معالمه 

ً
كــامــلا

مــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، ولـــيـــس كــمــا رســمــتــه 
عها كأنها لوحة 

ْ
خريطة نتنياهو الذي يحاول رف

ن مكاتب ودواوين إسرائيل، إذابة لغضب أي  تزيِّ
معترض على »سفاري« تدمير البيوت والأبراج 
على ساكنيها أهل غزة، كما رحلة الصيادين في 
ــال، وعــلــى محرقته الــغــزاويــة  ــ الــصــحــارى والأدغـ
عابئ  وغــيــر  الهتلرية،  المحرقة  تـــوأم  المتواصلة 

بمَن يدين سلوكه وأسلوب قيادته.
ــنــــن 24 يــنــايــر  ــوم الاثــ ــ ــي افـــتـــتـــح يـ ــتـ ــزة الـ ــ غـ
)كـــانـــون الــثــانــي( 2022 وزيــــر الــســيــاحــة والآثــــار 
التابع ل»حــكــومــة حــمــاس« فــي موقع كنسي في 
مــديــنــة جــبــالــيــا شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة بــعــد انــتــهــاء 
عد 

ُ
ت فسيفسائية  أرضــيــة  فيها،  الترميم  أعــمــال 

نـــادرة ومــن الأكــبــر بــن كنائس الــشــرق الأوســط. 
ــاريـــخ ذات عــصــر ليس  ــتـ غــــزة الـــتـــي ســيــكــتــب الـ
بالبعيد، أن بعض بني قومها استشهدوها، وأن 
تلذذوا  الظالم  الغربي  المجتمع  وبني  العم سام 
بشواء لحوم أطفال ونساء وعواجز قضوا بفعل 
ه بإطلاقها طيف غاب عن باله أنه  صواريخ وجَّ
يؤسس من هــؤلاء الأطــفــال الذين قضى آباؤهم 
وأمــهــاتــهــم وجـــدودهـــم أمـــام أعــيــنــهــم أجـــيـــالًا من 
المقاتلن، سيبدو ثأرهم الآتي هو الأعظم قياساً 

بالثأر الراهن.
والله الناصر ومسدد الخطى. وكل ذلك لأن 
للصراع  مــتــوازنــة  الــفــرص لإيــجــاد تسوية  خير 
أو على طريق  الإســرائــيــلــي ضيعوها،  الــعــربــي- 
التضييع. فرصة تعطي للفلسطيني نصف حقه 
الــقــدس،  وعاصمتها  المستقلة  دولــتــه  هــو  الـــذي 
ــة الــتــي هـــي مـــن الــبــحــر إلــى  تــعــويــضــاً عـــن الـــدولـ
الــنــهــر، والـــتـــي رغـــم وجـــاهـــة هـــذا المــطــلــب ارتـــأت 
مبادرة السلام العربية الأخذ بما يمكن، عوض 
خــذ بالقوة 

ُ
أ المتيسر، ما  الاســتــرداد بالقوة غير 

الإسرائيلية الدولية المخطط لها.
هدى الله بنيامن التائه إلى سواء السبيل، 
وأزال الــغــشــاوة عــن بــصــائــر وعــقــول أهـــل الــقــرار 
الــذيــن هــم ســاهــون عــن جــوهــر الــحــل الضميري 
لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي- الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي تــجــســده 

مبادرة السلام العربية.
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»نقتلهم ولا يموتون«
ــاذا ســيــقــول حــن يــخــونــه الــعــمــر؟ وحــن  مــ
يُستدعى إلى الفندق البعيد. إلى محاكمة في 
قاعة صارمة. يعرف المنتظرين هناك. ديفيد بن 
غوريون وليفي أشكول وغولدا مئير وإسحاق 
رابن وشمعون بيريز ومناحيم بيغن وآرييل 
شــــارون وغــيــرهــم. هــل يــذكــرهــم بــأنــه صاحب 
الــرقــم الــقــيــاســي فــي الإقــامــة فــي مكتب رئيس 
الـــوزراء؟ ومــاذا لو عاجلوه بالقول إنــه الرجل 
الــــذي افــتــضــحــت فــي ظــلــه هــشــاشــة الـــــردع. لن 
يــبــرر غفلة أجهزة  الإجــابــة. كيف  يــجــرؤ على 
الاســـتـــخـــبـــارات؟ كــيــف يــبــرر غــفــلــة الــجــنــرالات 

وغفلة الأوسمة على صدورهم؟
لــم يكن يتوقع نهاية مــن هــذا الــنــوع. هذه 
المــــرة لــيــســت الــتــهــمــة تــقــبــل هـــدايـــا واســتــغــال 
منصب. إنها أخطر بكثير. إنها تهمة التفريط 
 7 منذ  الأســنــان.  حتى  المسلحة  القلعة  بهيبة 
أكتوبر )تشرين الأول( الحالي يستيقظ فيجد 
كأس السم في انتظاره. كل الخيارات صعبة. 
ومؤلمة. وانتحارية. يشعر بالخجل أمام عيون 
ذوي الـــرهـــائـــن. يــشــعــر بــمــا يــشــبــه الـــعـــار أمـــام 
ســخــريــة الــجــنــود الـــذيـــن اســتــدعــاهــم لــتــفــادي 
 المهاجمون 

ّ
الكارثة. يكاد لا يصدق ما حدث. هز

المستوطنات واقتلعوا المستوطنن. اقتادوهم 
رهــائــن إلـــى الأنـــفـــاق. أمـــطـــروا المــــدن والــبــلــدات 
بالصواريخ. لن يقبلوا بأقل من إطاق جميع 
الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن. يــطــالــبــون بــمــكــافــأة 

كبرى على طعنتهم القاتلة.
قصته مع السم قديمة. تذكر الكأس الأولى. 
كـــان ذلـــك فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( 1976. عــادت 
ــنـــزل جــثــة شــقــيــقــه الــضــابــط جــونــاثــان  إلــــى المـ
الفلسطيني  الــقــيــادي  رجـــال  خطف  نتنياهو. 

إلــى عنتيبي فــي أوغندا  الدكتور وديــع حــداد 
طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية على 
رئيس  اســم  كــان  يومها  إسرائيلياً.   77 متنها 
الوزراء الجنرال إسحاق رابن. رفض الرضوخ 
ــل  ــداد و»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«. أرسـ ــ لمــطــالــب حـ
ــدات الــخــاصــة إلــــى نــقــطــة تــبــعــد 4 آلاف  الــــوحــ
الرهائن،  وحــررت  الخاطفن  فقتلت  كيلومتر 
عـــادت بجثة وحــيــدة هــي جثة شقيقه.  لكنها 

.
ً
ومنذ ذلك اليوم، قرر أن ينتقم كثيراً وطويا

بعد مروره في الدبلوماسية في واشنطن 
ــيـــل مــاكــمــاً في  ــرائـ ــيــــويــــورك، عــــاد إلــــى إسـ ونــ
ــيــــهــــزم بـــيـــريـــز  ــل »لـــــيـــــكـــــود«. ســ ــتـ ــكـ صــــفــــوف تـ
وسينافس شارون. لاعب ماكر وخطيب مفوّه. 
يــده.  فــي  الحكومة  فــي 1996 ستسقط رئــاســة 
المباشر.  بــالاقــتــراع  ينتخب  وزراء  رئيس  أول 
وأول رئيس للوزراء وُلد على أرض الكيان بعد 

ولادته.
ــــان نــتــنــيــاهــو يــحــلــم بــجــائــزة  فــــي 1997 كـ
اقتراحاً  كبرى. وضع »المــوســاد« على طاولته 
مثيراً. اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
الــذي يحمل الجنسية  »حــمــاس« خالد مشعل 
الأردنــيــة. اخــتــار »المــوســاد« تــفــادي المتفجرات 
والرصاص بسبب وجود عاقات دبلوماسية 
بن الأردن وإسرائيل. الاغتيال بالسم وبمادة 
لا نجاة منها. وفي 25 سبتمبر )أيلول(، انتظر 
المــثــيــرة.  العملية  نــتــائــج  مكتبه  فــي  نتنياهو 
رشــــق مــشــعــل بـــالـــســـم، لــكــن المــنــفــذيــن الــلــذيــن 
ــقــا. تحولت 

ُ
اعــت بــجــوازي سفر كندين  ا  جـــاء

الــعــمــلــيــة كـــارثـــة. غــضــب المــلــك حــســن واتــصــل 
بالرئيس بيل كلينتون وهدد بإغاق السفارة 
الإسرائيلية. لم يكن أمام نتنياهو غير تجرع 

الــســم. تسليم الــجــانــب الأردنــــي الــتــريــاق الــذي 
ــراج عن  الــقــاتــل والإفــ التسمم  ينقذ مشعل مــن 
الشيخ أحمد ياسن وعدد  مؤسس »حماس« 
مــن الأســـرى. وبــعــد 26 عــامــاً يطل مشعل بعد 
عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« مــطــالــبــاً نتنياهو 
بإطاق جميع الأسرى الفلسطينين في مقابل 
إطاق الرهائن المحتجزين في غزة. قتل أحمد 
ياسن وعبد العزيز الرنتيسي ويحيى عياش 

وصاح شحادة وآخرين لم يقتل »حماس«.
قــبــل مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال مــشــعــل، وتــحــديــداً 
اكــتــشــف   ،1995 الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  فـــي 
 
ً
ــار فـــي مــالــطــا حــامــا »المــــوســــاد« أن الـــرجـــل المــ
هو  مــا  الشاويش  إبراهيم  باسم  ليبياً  جـــوازاً 
إلا فــتــحــي الــشــقــاقــي مــؤســس حــركــة »الــجــهــاد 
الإســـامـــي فـــي فــلــســطــن«. اغـــتـــالـــه. وبـــعـــد 28 
عــامــاً على الاغــتــيــال تطلق »الــجــهــاد« مــن غزة 
تنكر  أن  أبيب ومــن دون  تــل  صواريخها على 

عاقتها العضوية مع إيران.
ــاذا ســـيـــقـــول نــتــنــيــاهــو لــلــمــتــحــلــقــن فــي  ــ مــ
القاعة في الفندق البعيد. هل يعاتب إسحاق 
رابــــن لأنــــه صــافــح يــاســر عـــرفـــات فـــي حــديــقــة 
ــيـــض وانــــزلــــق إلــــى ســــام أوســـلـــو؟  الــبــيــت الأبـ
أعــاد علم فلسطن وعاد  هل يبلغه أن عرفات 
معه وأن هــذه الأرض ضيقة لا تتسع لعلمن 

وشعبن ودولتن؟
يــتــذكــر نــتــنــيــاهــو لـــقـــاءه الأول مـــع يــاســر 
عـــرفـــات. كـــان الــلــقــاء مــن قــمــاشــة تــجــرع الــســم. 
حـــــاول أن يــمــلــي عــلــى عـــرفـــات أجـــنـــدة الــلــقــاء 
ليوحي لاحقاً للإعام أنه حاصره. راح الزعيم 
المــوضــوع  ويغير  الأوراق  يخلط  الفلسطيني 
ويوحي بأن لديه أوراق قوة. هل يقول لرابن 

وبيريز إنهما أعـــادا إلــى الأرض عــرفــات الــذي 
ذهــب الجيش فــي 1982 إلــى بــيــروت لإخــراجــه 
منها وليهرم مع قضيته في المنفى؟ هل يقول 
إن مرونة عرفات كانت جزءاً من خطته لإعادة 
ربــــط المــصــيــريــن الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي 
وبحيث لا تنعم إسرائيل بالأمن إلا إذا عاش 

الفلسطينيون في دولتهم المستقلة؟
يــفــتــح نــتــنــيــاهــو يـــديـــه عــلــى شــكــل ســــؤال. 
ــام الــــســــم. والأيــــــــام المــقــبــلــة  ــ الأيـــــــام الـــحـــالـــيـــة أيــ
تــشــبــهــهــا وأدهـــــــى. لا يــمــكــن مــحــو »حـــمـــاس« 
من دون محو غــزة. وجمر غــزة رهيب ويلوح 
بـــالـــتـــطـــايـــر إلــــــى خــــرائــــط أخــــــــرى. لا المــنــطــقــة 
تستطيع احتمال حرب طويلة ولا العالم يقبل. 
كأن الهجوم الخارج من الأنفاق أدخل إسرائيل 
فــي نفق مــا أصعب الــخــروج منه. كــأن القصة 
مـــن أولـــهـــا قــصــة أنـــفـــاق بــســبــب الــــرهــــان على 
شطب الآخر وإنكار الحقائق والحقوق. يعرف 
أنــهــم سيرفعون الــصــوت غــداً ويــقــولــون إن ما 
فعله باتفاق أوسلو وإطــاق الاستيطان على 
مــصــراعــيــه أدخـــل إســرائــيــل فــي نــفــق مظلم لن 
تخرج منه إلا بتجرع سم الدولة الفلسطينية 

المستقلة.
ما أصعب أن يشعر لاعب مدمن أن الرحلة 
انتهت. وأن ختامها صعب ومؤلم ومريع. حن 
الــلــجــان.  المــدافــع والــطــائــرات ستشكل  تصمت 
تــحــقــيــقــات واســـتـــفـــســـارات وتـــبـــادل اتــهــامــات. 
لــن يحل المشكلة. نقتلهم ولا  القتل  المــزيــد مــن 
 فــيــخــلــفــه جــيــل أشــد 

ً
يـــمـــوتـــون. تــشــطــب جـــيـــا

 وتــتــجــرع الــســم لاحقاً 
ً
شـــراســـة. تــشــطــب رجــــا

على يد من هم أقسى منه. ما أصعب أن يدفعك 
أعداؤك إلى النفق.

يفتح نتنياهو يديه على شكل سؤال. 
الأيام الحالية أيام السم. والأيام 
المقبلة تشبهها وأدهى. لا يمكن 

محو »حماس« من دون محو غزة. 
وجمر غزة رهيب ويلوح بالتطاير 

إلى خرائط أخرى. لا المنطقة 
تستطيع احتمال حرب طويلة 

ولا العالم يقبل

غسان شربل

الحل يكمُن في المبادرة العربية للسلام
الفلسطينية  الدولي للقضية  مخاطر الإهمال 
لـــســـنـــوات هـــي المــتــســبــبــة فــيــمــا يـــجـــري مـــن صـــراع 
الحل الممكن للصراع في  الــيــوم، وتجاهل  دمــوي، 
ــــط؛ وهـــو حـــل الـــدولـــتـــن، ومـــا عـــداه  الـــشـــرق الأوســ
سيبقى مــجــرد مُــســكّــنــات لمــرض عــضــال لا تجدي 
نفعاً، ولــكــن فــي ظــل وجـــود حــزب مثل »الليكود« 
المتطرف، وحركة مثل »حماس«، يصبح  واليمن 
الأمر معقداً وغير ممكن أبداً؛ فكاهما يريد تصفية 
ـــراع لـــحـــســـابـــه، وتــحــقــيــق  ــر، وتـــوظـــيـــف الــــصـ ــ ــ الآخـ

انتصارات على حساب المدنين في الطرفن.
ــة دولـــــة فلسطينية  ــامـ إقـ ــو  المــــطــــروح هـ الـــحـــل 
عــام 1967، حيث رســمــت خريطتها  ضمن حـــدود 
الخط  رســم  حيث  الإسرائيلية،   - العربية  الــحــرب 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يحدد  الــذي  الأخضر 
ت »الأمــم 

ّ
الــشــرقــيــة، فمنذ عــام 1947 تبن والــقــدس 

المـــتـــحـــدة« قـــــراراً بــتــقــســيــم فــلــســطــن إلــــى دولـــتـــن، 
عــلــى الــرغــم مــن أن إســرائــيــل ابتلعت ثــاثــة أربـــاع 
مفتتاً  الربع  وتركت  التاريخية،  فلسطن  مساحة 
مــحــاولات متعاقبة من  فــي  المــســتــوطــنــات،  تنهكه 
الإسرائيلين لمنع أية إمكانية لقيام دولة في الربع 

المتبقي. 
فــي ظــل هــذا المــنــاخ الــفــكــري المــتــطــرف، ورفــض 
والأكثر  المنطقي  الحل  يبقى  الآخــر،  مع  التعايش 

الــدولــتــن، خصوصاً بعد خــروج  نجاعة هــو حــل 
أصوات تؤيد هذا الحل، وفق المبادرة العربية التي 
قدّمها الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، كما 
واضح  بموقف  الحالية  السعودية  القيادة  أكدته 
وجادّ أن الحل النهائي هو في الدولتن؛ أي دولة 
فالموقف  الشرقية،  الــقــدس  عاصمتها  فلسطينية 
السعودي كان دائماً ولا يزال على مبدأ أن القضية 
في  وجــوهــريــة  أســاســيــة  هــي قضية  الفلسطينية 

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.
ــدولــــة الــــواحــــدة  ــكـــرة »إســـــراطـــــن« الــ حـــتـــى فـ
للشعبن، كما دعا إليها الراحل معمر القذافي، 
في  مقبول  وغير  واقعياً   

ً
حــا ليست  كانت  وإن 

ظــل المــنــاخ العنصري والــكــره ورفــض التعايش 
من الطرفن، مما يؤكد أن الحل الواقعي هو في 
الــواحــدة. إلا أن الحكومات  الــدولــتــن لا الــدولــة 
ــذه الــفــكــرة  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــاقــبــة رفـــضـــت هـ
بالمطلق، متمسكة بأن إسرائيل دولة »يهودية«، 
الــواقــع على الأرض يقول إنه  على الرغم من أن 
ليس جميع مَن في إسرائيل ويحمل جنسيتها 
وحتى  والمسلمون،  اليهود  فهناك  اليهود،  مــن 
ــلـــون جــنــســيــة  ــمـ ـــــلـــــحـــــدون والــــــبــــــوذيــــــون، يـــحـ

ُ
الم

ــة مــقــارنــة بــالــيــهــود، 
ّ
إســرائــيــل، وهـــم لــيــســوا بــقــل

وبــالــتــالــي فـــإن مــســألــة يــهــوديــة إســـرائـــيـــل، كما 

يُصرّ حزب »الليكود«، هي ضربٌ من الخيال.
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لــحــل  ــ ــــولايــ ــيـــد الــ تـــأيـ
الدولتن؛ وهي الداعم الرئيسي لإسرائيل، يجعل 
من الممكن الخوض في هذا المسار السياسي بعد 
توقف الحرب، والتي يبدو أنها ستطول، للأسف؛ 
لــكــون الــطــرفــن يُـــصـــرّان عــلــى الانــتــصــار وتحقيق 
الحقيقة،  الطرفن. وهــذه هي  نصر، ولــو بهزيمة 
فا إسرائيل تستطيع اجتثاث »حماس« من غزة، 
ولا »حماس« تستطيع إنهاء إسرائيل من الوجود.
وعلى الرغم من إعان قيام الدولة الفلسطينية 
فــي عـــام 1988 فــي الــجــزائــر، فــإنــه مــع التسويف 
ــات  ــفـــاوضـ ــلـــة وتـــفـــتـــيـــت المـ ــمـــاطـ الإســـرائـــيـــلـــي والمـ
وإغـــراقـــهـــا فـــي مستنقع الــتــفــاصــيــل، وكــمــا يــقــال 
»الشيطان يكمن في التفاصيل«، بقي إعان دولة 
اعــتــراف دولــي،  فلسطن منذ عــام 1988 دون أي 
ى 

ّ
كما أن إسرائيل لم تتوقف عن استقطاع ما تبق

ــي فــلــســطــن وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات الــتــي  ــ مـــن أراضـ
التهمت أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ومحيط 
ص المسافات التي من الممكن أن تجمع 

ّ
غزة، مما قل

أي تــواصــل جــغــرافــي بــن الأراضــــي الفلسطينية 
 
ً
الــقــابــلــة لإقــامــة دولــــة فلسطينية بــوصــفــهــا حــا

للسام.
بعد تصريح الرئيس الأميركي بايدن بتأييد 

فه ترمب؛ 
َ
حل الدولتن، والذي سبق أن جمّده سَل

أنــه يبقى،  إلا  المــاحَــق حالياً في قضايا جنائية، 
الـــيـــوم، هــنــاك شــبــه »تـــوافـــق« عــلــى حــل الــدولــتــن، 
الأمر الذي لا يستقيم إلا من خال رفض الأنشطة 
ض حــل  ــوِّ ــقــ ــيـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــتـــي تــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الــدولــتــن، الأمـــر الـــذي سيجعل مــن خــيــار الــدولــة 
ــد، مما سيطرح عــدداً  الــواحــدة هــو الــخــيــار الأوحــ
مــن الأســئــلــة حـــول الـــدولـــة الـــواحـــدة؛ هــل ستكون 
دولة بنظام ديمقراطي على غرار جنوب أفريقيا، 
أم ستكون  »الأبــرتــهــايــد«،  إنــهــاء حقبة نظام  بعد 
اســتــنــســاخــاً لــهــا فـــي زمــــن »الأبـــرتـــهـــايـــد« فـــي ظل 
الحماية الدولية لإسرائيل، مما مكّنها من الإفات 
من العقاب، رغم صدور أكثر من ألف قرار من »الأمم 
المتحدة« بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
وعدم المساس بجغرافيا عام 1967، فإن إسرائيل 
بالجغرافيا  وتاعبت  الــقــرارات،  جميع  تجاهلت 
ليس  القسري؛  التهجير  ومارست  والديمغرافيا، 
القضاء  غـــزة بحجة  آخـــره تهجير ســكــان جــنــوب 

على »حماس«.
سيبقى حل الدولتن مغيباً، ما دام هناك من 
يرغب في استمرار الصراع ونزف الدماء والتهجير 
للطرفن، ما دام هناك حرب بالوكالة بن أقطاب 

وأطراف دولية على الساحة الفلسطينية.

سيبقى حل الدولتين مغيباً 
ما دام هناك من يرغب في 

استمرار الصراع ونزف الدماء 
والتهجير للطرفين

جبريل العبيدي
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الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

نقل التجمعات إلى »الصحة القابضة« بدءاً من 2024 و»التأمين الوطني« بعدها بعامين

 السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في صناعة الصحة إلى 50 %
»أحـــــــد  أن  الـــــســـــعـــــوديـــــة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
بالقطاع  التحوّل  برنامج  مستهدفات 
الصحي في المملكة هو زيادة مساهمة 
القطاع الخاص إلى 50 في المائة«، في 
المائة  فــي  الـــذي تبلغ حالياً 11  الــوقــت 
واستثمارات  إنــفــاق  الباقي  فيما  فقط 

من القطاع الحكومي.
فقد افتتح وزير الصحة السعودي 
العالمي،  الصحة  ملتقى  الجلاجل  فهد 
الـــذي تــشــارك فيه 309 شــركــات محلية 
وعــــالمــــيــــة، والـــــــذي يـــأتـــي تـــحـــت شــعــار 

»استثمر في الصحة«.
ــاد المـــلـــتـــقـــى  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وجـــــــــرى خـــــــلال انـ
تدشين منصة »نفيس« - أحد مشاريع 
بــمــشــاركــة  والمـــعـــنـــيـــة   -  »2030 »رؤيـــــــة 
ــدّمــــي الـــخـــدمـــات  ــقــ ــلــــومــــات بـــــين مــ ــعــ المــ
صحي  مــلــف  عــلــى  للحصول  الصحية 

موحد وشامل للمستفيد.
ــــي كــلــمــتــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، كــشــف  وفـ
ــز الـــســـعـــودي  ــركــ الـــجـــلاجـــل انــــطــــلاق المــ
للعلاج بالبروتون، وهي تقنية متقدمة 
الأمـــل للمرضى،  جـــداً، وواعــــدة، تمنح 
وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة. 
وســيــســهــم بــشــكــل كــبــيــر - إضـــافـــة إلــى 
رعــايــة المــرضــى - فــي تــعــزيــز السياحة 
الــعــلاجــيــة فــي الــســعــوديــة، مــشــيــراً إلــى 
نهاية  قبل  مريض  أول  أنــه سيستقبل 
الطبية  الملك فهد  العام في مدينة  هــذا 

بالتجمع الثاني.
وكــــشــــف الــــجــــلاجــــل أنــــــه »بـــحـــلـــول 
التجمعات  2024، ستنتقل جميع  عــام 
مــن وزارة الــصــحــة إلـــى شــركــة الصحة 
ــــرب إطــــلاق  ــــى قـ ــابـــضـــة«، مـــشـــيـــراً إلـ ــقـ الـ
وذلــك  للمواطنين،  الــوطــنــي«  »الــتــأمــين 
عــبــر الــتــجــمــعــات الــصــحــيــة الـــتـــي تعد 
هـــي الــشــبــكــات لــلــتــأمــين، وكــــل مــواطــن 
ــذه الشبكة هي  ســتــكــون لــه شــبــكــة، وهـ

»القابضة«  من  سيُطلق  الــذي  التجمع 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي ســتــبــدأ في 
سنتين  وستستغرق   ،2024 منتصف 
التجمعات  جميع  نقل  استكمال  حتى 
إلـــى الــقــابــضــة، ومـــن ثــم يــبــدأ »الــتــأمــين 

الوطني«.
وكــــان مــجــلــس الــــــوزراء الــســعــودي 
أعــلــن فــي الثاني مــن يونيو )حــزيــران( 
الــقــابــضــة«،  »الــصــحــة  تــأســيــس   2022
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــة حـــكـــومـــيـــة تـ ــ ــركـ ــ وهـــــــي شـ
ــل تــعــزيــز  ــ ــانــــات مــــن أجـ ــكــ تــســخــيــر الإمــ
ــاءة الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  ــ ــفـ ــ جـــــــودة وكـ
ــــق في  ــنـــين. ثـــم وافـ ــى المـــواطـ المـــقـــدمـــة إلــ
نــقــل  عـــلـــى   ،2022 )آب(  أغـــســـطـــس   23
ونقل  الحقوق،  ومنح  الأصـــول،  ملكية 
الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية 
بـــالـــخـــدمـــات  الــــعــــلاقــــة  ذات  ــة،  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ لـ
الصحة،  وزارة  تقدمها  التي  الصحية 
إلى شركة »الصحة القابضة« أو أي من 

شركاتها التابعة.
الـــجـــلاجـــل أن مــتــوســط  وأوضــــــــح 
مناطق  في  الصحية  الخدمات  تغطية 
المملكة ارتــفــع مــن 81 فــي المــائــة إلــى 94 
فــي المــائــة، لافــتــاً إلـــى إنــشــاء 3 شــركــات 
متخصصة فــي مــجــالات تــســاعــد على 
إعــادة هيكلة قطاع الصحة في البلاد، 
من ضمنها »نوبكو« التي »ندرس مع 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة مــدى  صـ

جاهزيتها لطرحها للاكتتاب العام«.
ــكـــامـــل  ــالـ ــو« مـــمـــلـــوكـــة بـ ــ ــكــ ــ ــوبــ ــ و»نــ
ــارات الـــعـــامـــة«  ــمــ ــثــ ــتــ »صــــنــــدوق الاســ لـــــ
وتـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق كـــفـــاءة الإنـــفـــاق 
الــحــكــومــي ورفـــــع مــســتــوى الــخــدمــات 
سلاسل  وتحسين  الحكومية  الصحية 
الإمداد والتموين الطبي للقطاع العام 
فــــي الـــســـعـــوديـــة وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 

الرعاية الصحية.
ــة الـــصـــحـــيـــة أحــــد  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ وتـــــعـــــدُّ الـ
»رؤيــــة 2030«،  ـــ لــ الــرئــيــســيــة  المـــجـــالات 

حيث تسعى الدولة إلى تطوير صناعة 
ــات  ــدمــ ــخــ الأدويـــــــــــة بـــشـــكـــلٍ خــــــاص والــ
ــيـــو،  ــونـ الـــصـــحـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. وفـــــــي يـ
أنـــشـــأ صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
ــة  كــيــانــاً جــديــداً لــجــذب شــركــات الأدويــ
والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في 
في  بما  الصيدلانية  المنتجات  تطوير 
ذلــك الأنــســولــين والــلــقــاحــات وعــلاجــات 

البلازما.
ــل عــــــن زيــــــــادة  ــ ــــلاجـ ــجـ ــ وتــــــحــــــدث الـ
الناتج  فــي  الــصــحــي  الــقــطــاع  مساهمة 
إلى  المحلي من 199 مليار ريــال حالياً 
318 مليار ريال في 2030، وسوف تكون 
حصة القطاع الخاص منها نحو 145 

مليار ريال. وقال: »أدعوكم للاستثمار 
القطاع الصحي،  الواعدة في  بالفرص 
مليار   330 إلـــى  إجماليها  يــصــل  الــتــي 

ريال حتى عام 2030«.
وأوضح أن »رؤية السعودية 2030 
وضــعــت الــطــمــوح نهجاً وتــكــون وزارة 
والأكثر  الأنــســب،  فــي وضعها  الصحة 
فـــاعـــلـــيـــة، أن نــهــتــم بـــالـــوقـــايـــة قـــبـــل أن 

يحتاج المريض للعلاج«.
وأشار إلى انخفاض مؤشر نسبة 
الوفيات من الأمــراض المزمنة إلى 500 
معدل  وانخفضا  ألـــف،   100 لكل  حــالــة 
وفيات الحوادث إلى 14 حالة لكل 100 
ألـــف، وارتـــفـــاع مــتــوســط نسبة تغطية 

الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 
94 في المائة، وتجاوز قيمة المشتريات 
رايـــل هذا  مليار  »نــوبــكــو« 177  لشركة 
الـــــعـــــام. وخـــــــلال »جـــلـــســـة الاســـتـــثـــمـــار 
فــــي الـــصـــحـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة« المــصــاحــبــة 
التحول  »إن  الــجــلاجــل:  قـــال  للملتقى، 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي هــدفــه استيعاب 
الأعــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة، وإعـــــطـــــاء الـــقـــطـــاع 
ليصل  أكبر  وتمكيناً  مساحة  الخاص 
نموه من 20 في المائة إلى 50 في المائة 

من تقديم الخدمات الصحية«.
ــن »أهــــــم مــمــيــزات  وأوضــــــــح أنـــــه مــ
الـــتـــأمـــين الـــوطـــنـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة أنــه 
ــقـــف مــــحــــدد، ولا يــتــطــلــب  ــيـــس لــــه سـ لـ

موافقات مسبقة«. من جهته، قال وزير 
ــالـــد الــفــالــح  الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي خـ
استثمارات  قيمة  مــن  المــائــة  فــي   15 إن 
الحكومة موجهة إلى القطاع الصحي، 
ــاق عــلــى الــوقــايــة  ــفـ مــتــوقــعــاً زيـــــادة الإنـ

الطبية.
ولفت خلال »جلسة الاستثمار في 
الصحة في المملكة« إلى أن الصناعات 
الـــــدوائـــــيـــــة، وخـــــاصـــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، 
ــة مـــن نــاحــيــة فــرص  ــديـ هـــي الأكـــثـــر واعـ
ــي الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي،  ــ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ المـ
وطـــمـــوحـــات الـــرؤيـــة أن تـــكـــون المــمــلــكــة 
ــيـــس جـــــودة  ــايـ ــقـ هـــــي الأفـــــضـــــل بــــكــــل مـ
الــحــيــاة. أضــــاف: »إن الــقــطــاع الــخــاص 

يــســاهــم بنسبة 11 فــي المــائــة فــقــط من 
إنفاق  والباقي  الاستثمارات،  إجمالي 
واســتــثــمــارات مـــن الــقــطــاع الــحــكــومــي، 
ــة 2030 نستهدف  وعــلــى مــســتــوى رؤيـ
وصول مشاركة القطاع الخاص في كل 

القطاعات إلى 65 في المائة«.
وقـــــــــــــــدّر وزيـــــــــــــر الاســــــتــــــثــــــمــــــار أن 
يتضاعف حجم سوق القطاع الصحي 
والمــــجــــالات المــرتــبــطــة بـــه مـــن 3 إلــــى 5 
مــرّات، بحسب كل مجال، فعلى سبيل 
المثال »سيتضاعف حجم قطاع التأمين 

ع الفالح.
ّ
5 مرّات«، كما توق

السعودي  الصناعة  وزيـــر  وأعــلــن 
ــر«  ــديــ ــة »ســ ــنـ ــديـ ــدر الــــخــــريــــف أن مـ ــنــ بــ
تتحوّل إلى مركز للصناعات الدوائية 
ــلــــكــــة، حــــيــــث أصــــبــــحــــت تــضــم  فـــــي المــــمــ
40 مــصــنــعــاً فـــي هــــذا المــــجــــال. وكــشــف 
جــديــدتــين ستسهمان  اتــفــاقــيــتــين  عـــن 
بـــتـــوطـــين صـــنـــاعـــة مــــــــادة الأنـــســـولـــين 
الــدوائــيــة بنسبة 80 فــي المــائــة إلـــى 90 

في المائة.
أضـــــــــاف: »خــــــــلال أربــــــــع ســــنــــوات، 
المشترك  العمل  أن  نثبت  أن  استطعنا 
مــــع الـــجـــهـــات المــخــتــلــفــة هــــو الــوســيــلــة 
ــنـــة لــتــحــقــيــق أهــــــــداف الـــقـــطـــاع  الـــضـــامـ
الصناعي، والقطاع الصحي استطعنا 
الكثير مــن الأحــلام  مــن خــلالــه تحويل 

إلى واقع«.
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى أنــــــه تــــــمّ تــوقــيــع  فـ
الطبية  الــصــنــاعــات  لتوطين  اتــفــاقــيــات 
فـــي الــســعــوديــة بـــين وزارة الاســتــثــمــار 
ــة  ــمـــوعـ ــة، وكـــــــــل مـــــــــن: مـــجـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــتـــي«  ــيـ ــلـ ــيـ ــنـــت«، و»أجـ ــمـ ــتـ ــسـ ــفـ »بــــيــــو إنـ
لــلــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، و»مــاســيــمــو« 
المتقدمة  والطبية  السعودية،  العربية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، و»تــــســــامــــي« لــلــصــنــاعــة، 
ــاعـــة، و»أجــــانــــتــــا«  ــنـ ــلـــصـ و»صــــــافــــــن« لـ
والتطبيقات  النمذجة  الطبية، وشركة 

الفنية التجارية.

عدد من المسؤولين السعوديين خلال إطلاق منصة »نفيس« )موقع وزارة الصحة على »إكس«(
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مؤشرات إنتاج قياسية 
تضمن استدامة صناعة 

الغذاء في السعودية

حققت الحكومة السعودية مؤشرات قياسية في إنتاج 
المواد الغذائية، لتضمن استدامة الصناعة محلياً، إلى جانب 
إلى  والانتقال  المنتجات،  في بعض  الذاتي  الاكتفاء  تحقيق 

مرحلة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
السعودية  والــزراعــة  والمــيــاه  البيئة  وزارة  واستعرضت 
هذه المؤشرات، على هامش معرض »إنفليفر« أكبر معرض 
عالمي لاستدامة الغذاء، الذي انطلقت أعماله، اليوم )الأحد( 
ــر و400 جهة  فـــي الـــريـــاض، بــحــضــور أكــثــر مـــن 40 ألـــف زائــ
عارضة و200 متحدث، وأيضاً 200 مستثمر )محلياً ودولياً( 

مشارك في هذا الحدث الأبرز في الصناعة.
وبــحــســب المـــؤشـــرات، فــقــد شــهــد إنــتــاج الــقــمــح ارتــفــاعــاً 
بنسبة 400 فــي المــائــة مــا بــين 2017 الــعــام المــاضــي، وكذلك 
الــخــضــراوات والــفــواكــه 58 فــي المــائــة و205 فــي المــائــة على 
الــتــوالــي، أمــا الأســمــاك فقد زادت خــلال الــفــتــرة لتصل إلى 
73 في المائة، وكذلك الألبان التي نمت في ذات المدة 44 في 

المائة.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع 
»الشرق  الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي لـ
ــاوزت نــســبــة الاكـــتـــفـــاء الــذاتــي  الأوســــــط« إن الــســعــوديــة تـــجـ
فــي الــعــديــد مــن المــنــتــجــات، مــثــل الــبــيــض والألـــبـــان وغــيــرهــا، 
واتجهت إلى مرحلة التصدير إلى الأسواق الخارجية، مبيناً 
في الوقت ذاتــه أن قطاعَي الأسماك والــدواجــن تشهد أيضاً 

نمواً متسارعاً من حيث حجم الإنتاج.
وأضاف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل بتوازن 
مع زيادة عدد السكان وحجم الزوار القادمين إلى السعودية 

مؤخراً من خلال رفع الإنتاج بشكل مستدام.
ــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي  ــلــ ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ ــشـــــف الـ وكـــ
لــتــطــويــر قــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة عــن الأهـــداف 
إطــلاق  مــن خــلال  المقبلة  المرحلة  فــي  لــلــوزارة  الاستراتيجية 
بأسعار  الغذائية  المنتجات  توفير  إلى  عدة مبادرات تهدف 

تنافسية للمستهلك النهائي.
وأوضــــح الــدكــتــور عــلــي الشيخي أن تــجــربــة »كــورونــا« 
والحرب الروسية والأوكرانية كانت دروساً لتتحرك عقبها 
البلدان من أجل رفع حجم إنتاج الصناعة الغذائية والوصول 
بالتكامل بين  المملكة عملت،  أن  الذاتي، مؤكداً  الاكتفاء  إلى 
أثبتت  استراتيجية  خطة  على  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
نــجــاحــهــا عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وأن بـــلاده 
لــتــبــادل المــعــلــومــات وبناء  الــعــالــم  منفتحة مــع جميع بــلــدان 

الشراكات الاستراتيجية في هذا المجال.
واســتــضــافــت الــريــاض مــعــرض »إنــفــلــيــفــر«، الـــذي يتيح 
الأطعمة  مــع خــبــراء صناعة  للتواصل  القطاع فرصة  لـــرواد 

والمشروبات من حول العالم.
ويقدم أكبر المعارض العالمية لاستدامة الغذاء، تجارب 
وخبرات فريدة في مختلف فنون الطهي والضيافة، ويطرح 
إنــتــاج الأغــذيــة وصناعتها،  فــي  إبــداعــيــة  حــلــولًا مستقبلية 
الــواعــد فــي المملكة وتحقيق  الــقــطــاع  والمــســاهــمــة فــي تنمية 

مستهدفات »رؤية 2030«.
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الأعلى فصلياً في تاريخها إلى 4.8 مليار دولار وتوقعات بأداء مماثل حتى نهاية العام

الودائع والقروض ترفع أرباح المصارف السعودية في الربع الثالث
حققت المــصــارف الــســعــوديــة أربــاحــاً 
فصلية هي الأعلى في تاريخها في نهاية 
الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 
نــحــو 18 مــلــيــار ريـــال )4.8 مــلــيــار دولار( 
ــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة مـــن جــهــة،  بــفــعــل ارتـ
وارتفاع حجم الودائع وتنويع منتجاتها 

التي تقدمها لعملائها من جهة أخرى.
فــمــع نــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
المـــــصـــــارف  ربــــحــــيــــة  ازدادت  الـــــحـــــالـــــي، 
السعودية بواقع 1.5 مليار ريال عن الربع 
المماثل من عام 2022 لتواصل بذلك النمو 
فــي الأربــــاح لــلــربــع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
في  المــالــيــة  لنتائجها  إعــلانــاتــهــا  بحسب 

السوق المالية السعودية )تداول(.
للمصارف  الصافية  الأربـــاح  وبلغت 
الـ10 المدرجة في سوق الأسهم السعودية 
خــــلال الـــربـــع الــثــالــث نــحــو 18.08 مــلــيــار 
 بـ16.61 مليار ريال من الربع 

ً
ريال، مقارنة

ذاته في 2022، كما سجلت نتائج 8 بنوك 
منها نمواً في صافي الأرباح على أساس 

سنوي.
 مع الربع 

ً
كما ارتفعت أرباحها مقارنة

الماضي بنحو 4.7 في المائة، التي حققت 
ريــال،  مليار   17.27 بنحو  ربحية  خــلالــه 
بعد أن سجلت ربحية في الربع الأول من 
الــحــالــي بلغت 17.24 مــلــيــار ريـــال،  الــعــام 
ولــتــصــل مــجــمــوع أربـــاحـــهـــا فـــي الأشــهــر 
التسعة من العام الحالي إلى 52.6 مليار 
ريال، مقارنة بـ46.4 مليار ريال من الفترة 
المماثلة من العام الماضي، ولتسجل بذلك 
ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 13.35 في المائة 
على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 6.2 

مليار ريال عن الفترة المماثلة من 2022.
وأكد أستاذ المالية والاستثمار مدير 
عــــام شـــركـــة »إثــــمــــار« المــمــلــوكــة لــجــامــعــة 
ــة،  ــعـــوديـ ــعــــود الـــسـ الإمــــــــام مـــحـــمـــد بــــن ســ
إلى  خــلال حديثه  مكني  الــدكــتــور محمد 
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن الــقــطــاع المــصــرفــي 
مــــهــــم جــــــــداً عــــلــــى مــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــاد 
ــلــــي، وشـــــريـــــك فـــــي تـــحـــقـــيـــق بـــرامـــج  ــحــ المــ
يحظى  لــذلــك   ،»2030 الــســعــوديــة  ــة  ــ »رؤيـ
ــار إلــى  بــاهــتــمــام ومــتــابــعــة كــبــيــريــن. وأشــ
السعودي على  المصرفي  القطاع  حصول 
ــادات دولـــيـــة حــــول مــتــانــتــه وقـــدرتـــه  ــهــ شــ
عــلــى مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات كــبــيــرة فـــي ظل 
اهتزاز كثير من القطاعات المصرفية حول 
أبــرز الأسباب  العالم. بحسب مكني، فإن 
ــي تـــحـــقـــيـــق المــــصــــارف  ــ الــــتــــي ســـاهـــمـــت فـ
لـــهـــذه الأربــــــــاح، هـــي الارتــــفــــاع المــتــواصــل 

لأســـعـــار الــفــائــدة والــعــلاقــة الــطــرديــة بين 
السايبر )سعر الفائدة التي تقترض بها 
المـــصـــارف بـــين بــعــضــهــا( والأربـــــــاح الــتــي 
تحققها المـــصـــارف، وكــذلــك ارتـــفـــاع دخــل 
الــعــمــلــيــات والــخــدمــات المصرفية  صــافــي 
مـــن الــتــمــويــل والاســتــثــمــار والــتــحــويــلات 
المــصــرفــيــة مــقــابــل انــخــفــاض المــصــروفــات 
في  المـــصـــارف  تــنــوع  وكــذلــك  التشغيلية، 
المنتجات التي تقدمها للعملاء ونجاحها 
وتقديم  الاستثمارية  الشركات  جــذب  في 

منتجات رقمية في القطاع المصرفي.
ــى أن الــثــقــة الــعــالــيــة الــتــي  وأشــــــار إلــ
تحظى بها المصارف السعودية، انعكست 
ــفــــاع الــــودائــــع لــديــهــا وجــعــلــتــهــا  عــلــى ارتــ
مــغــريــة لــأفــراد ولــلــقــطــاعــات الــتــي تتوفر 
المصرفية  للودائع  وتلجأ  سيولة،  لديها 
تــحــوطــاً مــن الاســتــثــمــار فــيــهــا فــي الــوقــت 
الــــراهــــن، نـــظـــراً لمـــا تــشــهــده الأســـــــواق من 
مخاطر عالية في الفترة الحالية، وكذلك 
للاستفادة من العائد المرتفع على الودائع 

المصرفية.
الـــــــودائـــــــع  ــم  ــ ــــجـ حـ ــــو  ــمـ ــ نـ أن  أضـــــــــــاف 
المــصــرفــيــة ســاعــد المـــصـــارف عــلــى ارتــفــاع 
الماضية،  الثلاثة  الأربـــاع  خــلال  ربحيتها 
المحلي  الناتج  نمو  فــي  كذلك  »وسيسهم 
لــلاقــتــصــاد الــســعــودي، ويــؤكــد عــلــى قــوة 
الأســــــــاس والـــتـــخـــطـــيـــط الـــكـــبـــيـــر والـــجـــيـــد 
ــيــــار  ــتــ ــة فــــــي اخــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ لــــلــــمــــصــــارف الـ
أن  إلــى  مشيراً  ونوعيتها«،  الاستثمارات 
القطاع المصرفي مهم جداً في اقتصادات 
الـــدول وأي اســتــثــمــارات غير مــدروســة أو 
غير محسوبة المخاطر في هذا القطاع، قد 

تسبب اهتزازات أو انهيارات في اقتصاد 
البلد.

ــاوز مـــجـــمـــوع الـــــودائـــــع فــي  وقـــــد تــــجــ
ريــال،  تريليون   2.5 السعودية  المــصــارف 

أن  وهــو الأعلى تاريخياً في المملكة، كما 
تريليون   2.5  -  2.4 بلغت نحو  الــقــروض 
التمويلات  انخفاض  تأثير  ريــال. وحــول 
الـــعـــقـــاريـــة عــلــى ربــحــيــة المــــصــــارف، يــرى 

مــكــنــي أن الــتــمــويــلات الــعــقــاريــة ارتــفــعــت 
خلال الأعوام الماضية وما زالت قائمة في 
الحالية،  الفترة  الــوفــاء بها خــلال  مرحلة 
كــمــا أن انــخــفــاض نــســب تــعــثــرهــا ســاهــم 
فـــي اســتــمــرار ربــحــيــة المـــصـــارف مـــن هــذه 

التمويلات.
من جهته، يرى محلل الأسواق المالية 
عبد الله الكثيري، في حديثه إلى »الشرق 
ــاع ربــحــيــة المـــصـــارف  ــفــ الأوســـــــط« أن ارتــ
الــودائــع المصرفية  إلــى نمو حجم  يــعــود 
الودائع في  واستفادة المصارف من هذه 
لــأفــراد  الممنوحة  الــقــروض  زيـــادة حجم 
والمــــنــــشــــآت، مــبــيــنــاً أن بـــعـــض المـــصـــارف 
تـــجـــاوزت فـــي قــروضــهــا لــحــجــم الـــودائـــع 

لديها بنسب وصلت إلى 105 في المائة.
المــــــصــــــارف  بــــــــــأن  الـــــكـــــثـــــيـــــري  وزاد 
استطاعت أن تستمر في عمليات الإقراض 
وزيادة الهوامش الربحية، خصوصاً مع 
الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة، مضيفاً 
أن الــتــوســع والـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
تــشــهــده الــســعــوديــة بــالــتــزامــن مــع تنفيذ 
مشاريع »رؤية 2030« رفع من حجم إقبال 
ــاع  ــ الـــشـــركـــات عــلــى الــــقــــروض خــــلال الأربـ
الماضية، لافتاً إلى أن الشركات لن تتوانى 
في الاقتراض حتى مع رفع أسعار الفائدة 
مـــن أجــــل الــتــوســع فـــي الــنــمــو والمــشــاريــع 

ومواكبة التنمية في البلد.
ــع الــكــثــيــري أن يــشــهــد الــربــع  ــوقـ وتـ
ــــي تـــحـــقـــيـــق المــــصــــارف  ــاً فـ ــاتـ ــبـ الـــــرابـــــع ثـ
لــــأربــــاح، وأن تـــكـــون قــريــبــة مـــن حجم 
ــاح الـــربـــع الــثــالــث، مــرجــعــاً ذلـــك إلــى  ــ أربـ
ــارف ومــخــصــصــاتــه  ــ ــــصـ ــات المـ ــاطـ ــيـ ــتـ احـ
لـــلـــديـــون المـــشـــكـــوك فــــي تــحــصــيــلــهــا، أو 
ــا، التي  المــتــوقــع تــعــثــرهــا وعــــدم ســـدادهـ
ــي الأربـــــــــاع  ــ ــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار فــ أخـــــــــذت بــ
إلــى دخــول شركات  بالإضافة  السابقة، 
تعاقدها  بعد  السعودية  للسوق  كبرى 
ــة،  ــامـ ــعـ مــــع صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـ
قــرار السعودية لاشتراط  وكذلك دخــول 
ــة لـــلـــشـــركـــات  ــيــ ــيــــســ ــاح فــــــــــروع رئــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ
المحلية،  الــســوق  فــي  العاملة  الإقليمية 
سيجبر هــذه الــشــركــات على الاقــتــراض 
من المصارف السعودية لتغطية نفقاتها 
فــروع  وافــتــتــاح  تجهيز  فــي  التشغيلية 
في السعودية، بالإضافة إلى ما شهدته 
مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت 
توقيع  من  بالرياض،  الماضي  الأسبوع 
شراكات كبرى وعالمية لعدد من العقود 
الكبيرة، التي تحتاج إلى تمويل محلي، 
سينعكس على المــدى البعيد في زيــادة 

ربحية المصارف السعودية.

الرياض: محمد المطيري

»تداول« تعلن إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة
الرياض: »الشرق الأوسط«

»تـــــداول« السعودية  أعــلــنــت شــركــة 
نيتها إطـــلاق عــقــود الــخــيــارات لأسهم 
والتي   ،2023/11/27 تاريخ  في  المفردة 
ستجري مقاصّتها من قِبل شركة مركز 

مقاصة الأوراق المالية »مقاصة«.
لأسهم  الخيارات  عقود  وستمكّن 
المحليين والدوليين  المستثمرين  المفردة 
بــشــكــل  المـــخـــاطـــر  وإدارة  ــتـــحـــوط  الـ مــــن 
المنتجات  تنوع  مــن  كما ستعزز  فــعــال، 
الــســوق، وفــق بيان  المتاحة للتداول في 
»تــــــداول«. وتــتــخــذ عـــقـــود الـــخـــيـــارات  لـــــــ

المــفــردة من سهم شركة معينة  لأسهم 
ــد جـــرى انــتــقــاء   أســاســيــاً لــهــا. وقـ

ً
أصــــلا

من  متنوعة  بــين مجموعة  مــن  الأســهــم 
ــــداول«، والتي  الــشــركــات المــدرجــة فــي »تـ
ــة أســــهــــم 4  ــيــ تـــشـــمـــل أصـــولـــهـــا الأســــاســ
ــة«،  ــعـــوديـ ــات هـــــي: »أرامـــــكـــــو الـــسـ ــركــ شــ
ومــــــــصــــــــرف »الـــــــــراجـــــــــحـــــــــي«، وشـــــركـــــة 
»الاتــــصــــالات الـــســـعـــوديـــة«، و»ســـابـــك«. 
ــة عــلــى  ــعـــوديـ وســـتـــعـــمـــل »تــــــــــداول« الـــسـ
الــتــوســع فـــي عــقــود الـــخـــيـــارات لأسهم 

المفردة لتغطي مزيداً من الشركات.
وتـــقـــول »تــــــــداول« إن هــــذا الــتــطــور 
ــط الـــضـــوء عــلــى الــتــزامــهــا بــتــزويــد 

ّ
يــســل

جديدة  استثمارية  بفرض  المستثمرين 
وتمكينهم من إدارة المخاطر بفاعلية.

والـــــعـــــقـــــود المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــأســـهـــم 
المــفــردة هــي عــبــارة عــن اتــفــاق مُــبــرم بين 
المشتري والبائع الملزمَين بإتمام صفقة 
وتكون  المستقبل،  في  تاريخ محدد  في 
)الأصــل  السهم  قيمة  من  قيمته مشتقة 

الأساسي(.
وتمكّن العقـود المسـتقبلية لأسـهم 
ــــــردة المــؤســســـــات والأفـــــــــراد تــحـــــوّط  المـــفـ
محافظهـم مـن خـلال العقـود المسـتقبلية 
لـــأســـــــهـــم المـــــفـــــــــــردة؛ مـــــن أجـــــــل تــقــلــيـــــل 

الخسـائر فـي ظـروف السـوق المعاكسة.
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التكامل الاقتصادي الآسيوي
تسعى الكثير من الدول إلى التعاون مع جاراتها من 
البلدان للوصول إلى تكامل اقتصادي يحقق الازدهــار 
لشعوبها، ويعطيها الثقل الاقتصادي الذي يمكّنها من 
تحقيق مصالحها ككتلة واحدة. ويبرز الاتحاد الأوروبي 
الــدول وصلت إلى  أقــوى كتلة إقليمية متعددة  بوصفه 
ــا بــيــنــهــا. كــمــا تــبــرز  ــادي فـــي مـ ــتـــصـ ذروة الــتــكــامــل الاقـ
مجموعات أخرى لم تصل إلى هذه المرحلة من الاكتمال، 
ولكنها حققت مبتغاها مثل دول »نافتا« وهي اتفاقية 
التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وهناك نموذج آخر فريد 
 اقتصادياً 

ً
من نوعه، هو لدول آسيا التي حققت تكاملا

بطريقة منفردة، مكنتها من إخراج عدد كبير من سكانها 
من تحت خط الفقر خلال العقود الأخيرة، وهو إنجاز لم 
يتحقق في أي منطقة أخرى من العالم. فكيف نجحت دول 
آسيا في تحقيق هذا التكامل الاقتصادي في زمن شهد 

أزمات مالية وجيوسياسية خانقة؟
أنــه تحرير  بــدايــة، يعرّف التكامل الاقتصادي على 
وتسهيل تدفق التجارة والسلع والخدمات والاستثمار 
ــذا الــتــعــريــف شبه  وحـــركـــة الأشـــخـــاص عــبــر الـــحـــدود. هـ
شمولي، وقد يتحقق التكامل الاقتصادي دون تحقيق 
جميع عناصره. فعلى سبيل المثال، لم تلتزم مجموعة 
»نافتا« ببعض هذه العناصر، ولكنها نجحت في الوصول 
إلى بعض أهدافها، بينما التزم الاتحاد الأوروبي بكامل 
العناصر، ووصل إلى مستوى لم تبلغه كتلة اقتصادية 
من قبل. عدم الالتزام بشروط التكامل الاقتصادي لا يعني 
عدم النجاح فيه، وفي الحالة الآسيوية خير مثال على 
أن الــنــجــاح ليست لــه وصــفــة مــحــددة، بــل هــو مــزيــج من 
العمل المشترك والسعي الدؤوب خلف المصالح المتبادلة، 
وإيــجــاد الحلول للعوائق التنظيمية التي تحول دون 

التبادل التجاري عبر الحدود.
وتختلف الدوافع لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 
الـــدول المــتــجــاورة، فعلى سبيل المــثــال كــان أحــد الــدوافــع 
لتأسيس الاتحاد الأوروبــي يكمن في الرغبة في تجنب 
حــرب قــاريــة أخـــرى، بعد سلسلة مــن الــحــروب بــين هذه 
الـــــدول. أمـــا آســـيـــا، والـــتـــي عــرفــهــا الــعــالــم خـــلال الــعــقــود 
الأخــيــرة بـــ »مصنع آســيــا«، فقد كــان الــدافــع هــو تكامل 
الــســوق لتحقيق مــصــالــحــهــم الاقــتــصــاديــة. وخــــدم ذلــك 
القائمة على  الــدول وهــي  الاستراتيجية المشتركة لهذه 
الــتــوجــهــات التصديرية والانـــدمـــاج فــي ســلاســل القيمة 

الإقليمية والعالمية.
ولم تكن طريق الدول الآسيوية في تحقيق تكاملها 
أنــهــا واجــهــت عــالمــاً نامياً  الاقــتــصــادي سهلة، فصحيح 
منفتحاً أمام التجارة العالمية وهو ما يسّر لها مهمتها، 
لكن العوائق الداخلية شكّلت تحدياً كبيراً لها، فالدول 
الآســيــويــة عــلــى عــكــس الأوروبـــيـــة شــديــدة الاستقلالية، 
وحــســاســة لــلــتــدخــلات الإقليمية فــيــهــا، وتــمــلــك إرثـــاً من 
الحروب الداخلية والكراهية المتبادلة في ما بينها تغذي 
الــرغــبــة الاســتــقــلالــيــة. كما أن أنظمتها السياسية  هــذه 
متنوعة ومتناقضة، ففيها أنظمة ديمقراطية وعسكرية 
وشيوعية وملكية، وهــو ما يجعل الرغبة في التعاون 

محل تشكك مستمر.
ومع كل ذلك، فإن نمو الدول الآسيوية والذي تؤكده 
أرقام النمو المذهلة لهذه الدول، لم يتحقق بفعل تجارة 
دول آســيــا مــع الــعــالــم الــغــربــي أو الــــدول غــيــر الآســيــويــة 
فحسب، بل جاء وبنسبة كبيرة بفعل التبادل التجاري 
بين الــدول الآسيوية في ما بينها. وهــذه بعض الأرقــام 
التي تؤكد ذلك والتي نشرها بنك التنمية الآسيوي في 
تقريره هذا العام؛ فالتبادل التجاري داخل آسيا وصل 
إلــى 46 فــي المــائــة فــي 2010، وزاد إلــى 58 فــي المــائــة عام 
2021، والاستثمارات الآسيوية البينية زادت من 48 في 
المــائــة إلــى 59 فــي المــائــة بــين هذين الــعــامــين. وزاد تدفق 
الاستثمارات المباشرة بين الدول الآسيوية بضعف مثيله 
من الاستثمارات الغربية. وحتى مع الأزمات المالية، زادت 
نسبة الإقـــراض المصرفي مــن 40 فــي المــائــة بُعيد الأزمــة 

المالية إلى 54 في المائة اليوم.
ولا تــــزال الــــدول الآســيــويــة حــتــى الــيــوم تــســعــى في 
زيــادة هــذا التكامل لإزالــة الحواجز التجارية من خلال 
اتفاقات جديدة مثل الشراكة الإقليمية الشاملة، ولعل 
قمة الــريــاض لــدول »الآســيــان« ودول الخليج أحــد هذه 
المساعي من الدول الآسيوية لزيادة شراكاتها مع الدول 

لزيادة تبادلها التجاري، وتحقيق الازدهار لشعوبها.
إن الـــدول الآســيــويــة، وعلى الــرغــم مــن كــل نزاعاتها 
العسكرية الدموية التاريخية، ورغم عدم امتلاكها ثقافة 
مشتركة، أو لغة موحّدة، أو حتى تاريخاً وكفاحاً مشتركاً، 
تمكنت من تجاوز ذلك كله لتحقيق الرفاهية الاقتصادية 
لشعوبها، وتمكّنت من إخراج مئات الملايين من تحت خط 
إلــى المصالح الاقتصادية، ودون المساس  الفقر بالنظر 
الــذي ينقص الأقاليم الأخــرى  بسيادتها الداخلية. فما 
والتي ليس لديها حتى نصف هذه الصعوبات، والتي 
تمتلك من الثروة الطبيعية والبشرية والإرث التاريخي، 
ما لا تمتلكه الكثير من الدول الآسيوية، ولا حتى الغربية؟

د. عبد الله الردادي

  ترصد التطورات التي تشهدها حالياً

استثمارات أجنبية تدفع عجلة النمو بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
ــه  ــلــ تــــعــــيــــش مـــــديـــــنـــــة المــــــلــــــك عـــــبـــــد الــ
نــشــئــت مــنــذ 17 عاماً 

ُ
الاقــتــصــاديــة، الــتــي أ

ونـــصـــف الـــعـــام، مــرحــلــة نــمــو وانــتــعــاش، 
وذلك بفضل تدفق العديد من الاستثمارات 
المتنوعة في مــســارات مختلفة،  الأجنبية 
بــعــد أن كــانــت الــبــدايــات مــتــواضــعــة. وقــد 
المدينة في تحقيق ذلــك من خلال  نجحت 
اســتــثــمــار كــل المــقــومــات الــتــي تــتــفــرد بها، 
ــدءاً مـــن مــوقــعــهــا فـــي الــشــق الــغــربــي من  بــ
فــي مدينة  الــســواحــل  أجــمــل  المملكة، على 
ــــغ«، وانــتــهــاءً بــســهــولــة الــوصــول إلــى  »رابـ

الأسواق العالمية.
يبدو أن هناك المزيد من الاستثمارات 
الإعـــلان عنها، وهو  انتظار  فــي  المتنوعة 
مــا أكـــده الــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة »إعــمــار 
المدينة الاقتصادية«، منصور السالم، في 
»الشرق الأوسط«. وأشار السالم  حديثه لـ
المدينة تعتمد على الاستثمارات  أن  إلــى 
الــتــي لا شــك بأنها قــادمــة، وهــي منفتحة 
أن  على المطورين والمستثمرين. وأوضــح 
الــشــركــة للمسؤولين في  ذلــك وعــد قدمته 
المــديــنــة ستطلق مشاريع  بـــأن  الــحــكــومــة، 
جديدة بشكل دوري، بتعاون كافة الجهات 

الحكومية في تقديم الأفضل.
السابق كانت  أنه في  السالم،  وتابع 
المــقــدمــة للاستثمار في  الطلبات  غالبية 
المدينة من القطاع المحلي، ولكن مع وجود 
الحكومة،  التي تقدمها  الرؤية والحوافز 
أكثر  الخارج  أصبح قطاع الاستثمار من 
مـــن مختلف  الــطــلــبــات  تـــأتـــي  إذ  تـــنـــوعـــاً؛ 
ــن بــيــنــهــا قـــطـــاع صــنــاعــة  الـــقـــطـــاعـــات، ومــ
السيارات الذي وصفه السالم بأنه قطاع 

واعد.
وبــنــاءً عــلــى حــديــث الــعــضــو المنتدب 
لــشــركــة »إعــــمــــار المـــديـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة«، 
ــــط« بــجــولــة داخـــل  قــامــت »الـــشـــرق الأوســ
الاقــتــصــاديــة. وقد  الــلــه  المــلــك عبد  مدينة 
بــدا واضــحــاً أن هــنــاك تــغــيــرات تدريجية 
 
ً
كــان مسجلا المــســارات عما  على مختلف 
في سنوات سابقة، وذلــك مع تزايد عدد 
الشركات التي قدرت بنحو 100 متعددة 
الجنسيات وسعودية، والتي أنشأت مقار 
المــديــنــة لمتابعة مشاريعها. وقد  فــي  لها 
التجارية في  الحركة  ساهم ذلك في نمو 

الأسواق المحيطة بالمدينة ومحطة القطار.
وعــلــى الــرغــم مــن المــشــاريــع الضخمة 
الزائر  فــإن  الــواقــع،  التي تنفذ على أرض 
البوابة  البداية عند تخطي  يندهش في 
الرئيسية للمدينة، حيث تبدو المساحات 
الــبــيــضــاء شــاســعــة فـــي نـــظـــره. ولا يـــدرك 
التخطيط والتوزيع المحكم  حينها حجم 
فــي جانب،  للمدينة، حيث تقع المصانع 
ــع آخـــــــر، والمـــنـــاطـــق  ــوقــ ــــي مــ ــادق فـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
الــســيــاحــيــة والــتــرفــيــهــيــة عــلــى الــســاحــل، 
والمقار والمنازل في اتجاه آخر، إلا عندما 
يــتــخــطــى عــقــرب الــدقــائــق دورتــــه الــثــانــيــة 
في محيط ساعته، وهو يسير في مدينة 
مساحتها تزيد على 185 كيلومتراً مربعاً.
الــجــولــة ســلاســة التصميم  ورصـــدت 
لــلــمــتــنــزهــات والـــشـــواطـــئ بــســواحــل بكر 
مربعاً،  كيلومتراً   40 تمتد على مسافة 
المكثف للمسطحات الخضراء  والانتشار 
ــواطـــئ، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــن الـــشـ بـــالـــقـــرب مـ
تـــقـــســـيـــم مـــــواقـــــع الــــســــبــــاحــــة والأنــــشــــطــــة 
البحرية الأخرى مع وجود كافة الخدمات 

المــســانــدة. فــي المــقــابــل، خصصت مــواقــع 
للترفيه تتناسب مع العائلة من مختلف 
ــم مـــعـــاقـــل لــعــبــة  ــ ــود أهـ ــ ــار، مــــع وجــ ــ ــمـ ــ الأعـ

الغولف في المدينة.
ـــق الــســالــم 

ّ
ومــــع انــتــهــاء الـــجـــولـــة، عـــل

على أسباب الركود في وقت سابق وهذا 
التدفق الآن، عادّاً أن المدينة قد تكون عانت 
الفترات، وأنها كانت تعمل  في فترة من 
ــذه المـــرحـــلـــة أصــبــح  ــي هــ بــاســتــحــيــاء، وفــ
العمل منظماً وبشكل متميز، وذلك واضح 
مما جرى تسجيله في الآونة الأخيرة من 
إنـــشـــاء أول فــنــدق لــشــركــة »ريــكــســوس«، 
وهو الاستثمار الدولي الأول من نوعه في 
السعودية، وبعده التوقيع مع »فيفيندا« 
لتعزيز مكانة المدينة الاقتصادية كوجهة 
سياحية، وإطلاق مصنع »لوسد«، وكان 
الزخم  أول بطولة للغولف. وهــذا  هــنــاك 
الذي تعيشه المدينة كل يوم يثبت للقطاع 
الخاص مدى جدوى الاستثمار في مدينة 

الملك عبد الله الاقتصادية.
وأضاف أن ما يميز مدينة الملك عبد 

فــي مقوماتها  الاقــتــصــاديــة، يتمثل  الــلــه 
العديدة التي لا توجد في أي مكان آخر، 
منها الموقع الجغرافي على ساحل البحر 
الأحــمــر، حيث تقع على مسافة قصيرة 
ــركـــزاً  ــد مـ ــعـ ــتــــي تـ ــدة الــ ــ ــة جــ ــنـ ــديـ ــال مـ ــمــ شــ
تـــجـــاريـــاً مـــهـــمـــاً. كـــمـــا تــحــتــضــن المـــديـــنـــة، 
ميناء الملك عبد الله، والوادي الصناعي، 
بالإضافة إلى المواقع الترفيهية من البحر 
ــات لا يــمــكــن  ــقـــومـ والــــشــــواطــــئ. وهـــــذه المـ
جــلــبــهــا، فــهــي مـــوجـــودة فــي مــكــان واحــد 

وعلى مساحة كبيرة.
ــنـــة  ــار المـــديـ ــ ــمــ ــ ــرك شــــركــــة »إعــ ــحــ ــتــ وتــ
الرئيسي للمدينة  الاقتصادية«، المطور 
ومطور للبنية التحتية الأساسية، والتي 
ــثـــمـــارات الــعــامــة  ــتـ يــمــتــلــك صـــنـــدوق الاسـ
25 فــي المــائــة مــن أســهــمــهــا، فــي مختلف 
ــلـــى تــخــطــيــط  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ ــارات مــــع الـ ــ ــســ ــ المــ
وتطوير المدينة، في حين تقدم هيئة المدن 
التنظيمية لمدينة  الــجــهــة  الاقــتــصــاديــة، 
الملك عبد الله الاقتصادية، للمستثمرين 
الحوافز  والمقيمين مجموعة شاملة مــن 
والمزايا في مجالات متنوعة، منها الملكية 
الأجنبية بنسبة 100 في المائة للشركات 
والأفــــــــراد، وتــنــظــيــمــات المـــيـــنـــاء الــبــحــري 
ومــنــطــقــة الــبــضــائــع، وســهــولــة الــحــصــول 
المتعلقة  التصريحات والتراخيص  على 
التشغيلية،  بــالإقــامــة والعمل والــشــؤون 

وملكية وإدارة العقارات.
ــاً لمــــا جـــرى  ــقـ ــبــــدو أن المـــديـــنـــة، وفـ ويــ
ــرة نـــوعـــيـــة فــي  ــفـ رصـــــــده، مــقــبــلــة عـــلـــى طـ
ــارات المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي قــطــاع  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــنـــاعـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، وفـ الـــصـ
صــــنــــاعــــة الـــــــســـــــيـــــــارات. وهــــــــو مــــــا أكــــــده 
الـــعـــضـــو المــــنــــتــــدب، عـــنـــدمـــا قـــــال إنـــــه فــي 
أول مصنع لشركة  افتتاح  إعــلان  أعــقــاب 
الــولايــات المتحدة، كانت  »لــوســد« خــارج 
ازديــــاد. وهــذه  المــديــنــة فــي  الطلبات على 
ــتـــدفـــع بــعــجــلــة الــنــمــو  ــارات سـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
فــي المــديــنــة، الــتــي اســتــضــافــت مجموعة 
الوطنية، وتشكل  الفعاليات  متنوعة من 
 للمشاريع الاستراتيجية 

ً
موقعاً مفضلا

واسعة النطاق عبر العديد من القطاعات 
العمل  الرئيسية، ما ينعكس على سوق 
ــدة، وزيـــــادة  ــديــ فــــي خـــلـــق فــــرص عـــمـــل جــ
ــة مـــــن خــــلال  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ ــر الـ ــيــ الــــــــصــــــــادرات غــ

الشركات العاملة في الوادي الصناعي.

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تعيش مرحلة نمو وانتعاش )الشرق الأوسط(

السالم: المزيد من 
الاستثمارات المتنوعة 
في انتظار الإعلان عنها

رابغ: سعيد الأبيض

يتتبع تدفق البيانات الاقتصادية لتحديد مسار سياسته النقدية

لماذا لا يُتوقع أن يرفع »الفيدرالي« الفائدة الأربعاء؟
يـــتـــوقـــع مــعــظــم المـــحـــلـــلـــين أن يــبــقــي 
مــســؤولــو الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي سعر 
 5.25 القياسي دون تغيير عند  الفائدة 
فــي المــائــة - 5.50 فــي المــائــة فــي اجتماع 
لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة الــــذي سيعقد 
المقبلين. وهي  الثلاثاء والأربعاء  يومي 
خطوة من شأنها أن تمثل أول اجتماعات 
المتتالية من دون رفــع أسعار  السياسة 
ــدء حــمــلــة الــتــشــديــد فــي  الـــفـــائـــدة مــنــذ بــ
الــفــائــدة  مـــارس )آذار( 2022 حــين كــانــت 

قريبة من الصفر تقريباً.
المــاضــي، بلغ  )أيـــلـــول(  فــي سبتمبر 
الــتــضــخــم الــــذي يــقــاس بــمــؤشــر أســعــار 
 )PCE( الإنــفــاق الاستهلاكي الشخصي
المفضل لدى المصرف المركزي الأميركي، 
3.4 فــي المــائــة مــقــارنــة مــع ذروة 7.1 في 
ــة فـــي الــصــيــف المــــاضــــي، حــســب ما  ــائـ المـ

ذكرت وكالة »رويترز«.
ــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  ــال رئـ ــ وقــ
الفيدرالي، جيروم باول، إن أجزاء »لغز« 
م  ــد تـــكـــون تــتــلاء الــتــضــخــم المــنــخــفــض قـ
اليوم، على الرغم من أن المصرف المركزي 

لم يعلن عن انتهاء معركة التضخم.
فيما يلي دليل لبعض الأرقــام التي 

تشكل مناقشة السياسة النقدية:

نــفــقــات  ــم إصـــــــــدار  ــ تـ الـــتـــضـــخـــم:   -1
الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي فـــي 27 أكــتــوبــر 
)تــشــريــن الأول(؛ وسيتم إصـــدار مؤشر 
أسعار المستهلك في 14 نوفمبر )تشرين 

الثاني(:
كــــــــان مـــــؤشـــــر نــــفــــقــــات الاســــتــــهــــلاك 
بــين آخر  الشخصي لشهر سبتمبر مــن 
ــلـــت قـــبـــل اجــتــمــاع  ــتـــي وصـ الـــبـــيـــانـــات الـ
السياسة هــذا الأســبــوع، ومثل  صانعي 
ــيــــاس الـــرئـــيـــســـي الآخــــــــر لــلــتــضــخــم  ــقــ المــ
ـــشـــر فــي 

ُ
ــــات المـــتـــحـــدة الـــــذي ن ــــولايـ فــــي الـ

وقــت ســابــق مــن الشهر - مــؤشــر أسعار 
- فقد سلط الضوء على مدى  المستهلك 

التضخم. استقرار 
ات الرئيسية لكل من  وأظهرت القراء
نــفــقــات الاســتــهــلاك الــشــخــصــي ومــؤشــر 
أسعار المستهلك على أساس سنوي عدم 
وجود تقدم ملموس نحو 2 في المائة منذ 
القراءات  يونيو )حزيران(. كما تحركت 
الفترة بشكل جانبي،  الشهرية في تلك 
بمعدلات لا تزال غير متسقة مع تباطؤ 
الــتــضــخــم إلـــى 2 فــي المــائــة فــي أي وقــت 

قريب.
ــــرت المـــقـــايـــيـــس  ــمـ ــ ــتـ ــ ومــــــــع ذلـــــــــك، اسـ
السنوية للتضخم الأســاســي لكليهما، 
الغذاء والطاقة،  التي تستبعد تكاليف 
السياسات  إليها صانعو  والــتــي ينظر 

على أنها أكثر دلالة على مسار التضخم، 
ــع فــــي ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول(،  ــراجــ ــتــ فــــي الــ
أدنـــى مستوياتهما  عــنــد  وكــلاهــمــا الآن 

منذ عامين تقريباً.
وفي الواقع، فإن حقيقة أن المعدلات 
الـــســـنـــويـــة لأرقـــــــــام نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك 
الــشــخــصــي الأســـاســـيـــة مــــن شـــهـــر لآخـــر 
كــانــت قــريــبــة مـــن هــــدف 2 فـــي المـــائـــة قد 
تم تسليط الضوء عليها حتى من قبل 
المسؤولين الصقور في بنك الاحتياطي 
الفيدرالي، مما قد يخفف من الدعم لأي 

زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
2- مبيعات التجزئة: تم إصداره في 
ــدار  )تــشــريــن الأول(؛ والإصــ أكــتــوبــر   17
التالي في 15 نوفمبر )تشرين الثاني(:

ارتـــفـــعـــت مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة أكــثــر 
)أيلول(،  المتوقع في سبتمبر  بكثير من 
بزيادة قدرها 0.7 في المائة على أساس 
شهري مما أظهر أن المستهلك الأميركي 
المالية  الــظــروف  فــي مواجهة  لا يتراجع 
ــا بــنــك  ــــي صـــمـــمـــهـ ــتـ ــ  الـ

ً
الأكـــــثـــــر صــــــرامــــــة

الفيدرالي.  الاحتياطي 
السابق  الشهر  وتــم تعديل بيانات 
بـــالـــزيـــادة لــيــصــل مــتــوســط الــــزيــــادة في 
إلــى أعلى مستوياته منذ  الثالث  الــربــع 
مــن عــام 2022 عندما كان  الثاني  الــربــع 
التضخم يسير بأعلى وتيرة له. وسارع 

ــــون مــــثــــل أولـــــئـــــك فـــــي بــنــك  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
رفــع توقعاتهم  إلــى  »غولدمان ساكس« 
لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع 
ة الأســبــوع المقبل  الــثــالــث قــبــل أول قــــراء
للنشاط الاقتصادي الأميركي الإجمالي 
إلــى سبتمبر  )تــمــوز(  للفترة مــن يوليو 
)أيلول(. ومن شأن هذه البيانات أن تبقي 
مــســؤولــي بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
التبريد  إلى رؤيــة بعض  الذين يتوقون 

في الاستهلاك، على أهبة الاستعداد.
3- التوظيف تم إصداره في 6 أكتوبر 
 3 التالي في  )تشرين الأول(، والإصـــدار 

نوفمبر )تشرين الثاني(:
ــاق نـــمـــو الـــوظـــائـــف فــــي ســبــتــمــبــر  ــ فـ
الـــتـــوقـــعـــات المـــاضـــيـــة فـــي تـــحـــول مــحــيــر 
لمــســؤولــي الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــذيــن 
يــبــرد، مما  بــدأ  العمل  اعتقدوا أن ســوق 
أدى عــلــى الأرجــــــح إلــــى تــعــزيــز الــحــجــة 
لصالح زيادة إضافية في أسعار الفائدة. 
وأضاف أصحاب العمل 336 ألف وظيفة 
الشهر الماضي، وهو ما يقرب من ضعف 
ما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت 

»رويترز« آراءهم. 
السابقة  وشملت مراجعات الأشهر 
إلـــى إجمالي  ألـــف وظــيــفــة إضــافــيــة   119
)آب(،  )تــمــوز( وأغسطس  شهري يوليو 
ــاه الـــــذي قــال  مــمــا أدى إلــــى قــلــب الاتــــجــ

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنه علامة 
على عودة سوق العمل إلى التوازن. وظل 

معدل البطالة ثابتاً عند 3.8 في المائة.
 4.2 ونمت الأجــور بالساعة بنسبة 
في المائة على أساس سنوي، على الرغم 
من أن التغير من شهر لآخر بنسبة 0.2 

في المائة كان أكثر احتواءً.
4- فـــرص الــعــمــل: تــم إصــــداره فــي 3 
أكتوبر )تشرين الأول(، والإصدار التالي 

في 1 نوفمبر )تشرين الثاني(:
ــــن كـــثـــب اســـتـــبـــيـــان  يـــتـــابـــع بـــــــاول عـ
العمالة من وزارة  العمل ودوران  فــرص 
الــعــمــل لــلــحــصــول عــلــى مـــؤشـــرات حــول 
عــدم الــتــوازن بــين الــعــرض والطلب على 
العمالة، خصوصاً عدد فرص العمل لكل 

شخص عاطل عن العمل.
الرئيسية  النسبة   وانخفضت هذه 
)آب(، حيث  أغــســطــس  فــي  بشكل مــطــرد 
أدى رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة مـــن قــبــل بنك 
الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ الطلب 
فـــي ســـوق الــعــمــل. وبــلــغــت الــنــســبــة الآن 
حـــوالـــي 1.5 إلــــى 1، مــقــارنــة بــمــا يــقــرب 
مــــن وظــيــفــتــين لـــكـــل شـــخـــص عـــاطـــل عــن 
الــعــمــل خـــلال مــعــظــم عـــام 2022. وكــانــت 
المستويات حول 1.2 تعد ضيقة بالنسبة 
لـــســـوق الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــي قـــبـــل جــائــحــة 

فيروس »كورونا«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

موسكو تهدد بمصادرة أصول للاتحاد الأوروبي
ــارز لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر  ــ ــال حــلــيــف بــ ــ قـ
بــوتــين، الأحـــد، إن روســيــا ستصادر أصــولًا 
مملوكة لدول الاتحاد الأوروبي، التي تعدها 
غــيــر صــديــقــة، إذا »ســـــرق« الاتـــحـــاد أمــــوالا 

روسية مجمدة وذلك لتمويل أوكرانيا.
وقـــال فياتشيسلاف فــولــوديــن، رئيس 
الــروســي(،  الــنــواب  الــدومــا )مجلس  مجلس 
إن موسكو ستنتقم بطريقة ستكون أكثر 
تكلفة للكتلة إذا تحرك الاتحاد الأوروبي ضد 
الأصــول الروسية، التي يوجد الكثير منها 

في بلجيكا.
ــولا فـــون ديـــر لايـــن، رئيسة  كــانــت أورســ
ــد قـــالـــت الــجــمــعــة،  المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، قـ
إن المفوضية الأوروبــيــة تعمل على مقترح 
لتجميع الأرباح الناتجة من أصول الشركات 
الروسية المجمدة، لمساعدة أوكرانيا وإعادة 

إعمارها بعد الحرب.
ــيـــق  ــوثـ وقـــــــــال فـــــولـــــوديـــــن، الـــحـــلـــيـــف الـ

ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة عــلــى  لـــبـــوتـــين، فــ
تطبيق المراسلة »تلغرام«: »لقد بدأ عدد من 
السياسيين الأوروبيين، وعلى رأسهم رئيسة 
المفوضية الأوروبية، الحديث مرة أخرى عن 
سرقة أموال بلادنا المجمدة من أجل مواصلة 

عسكرة كييف«.
أضـــاف »مــثــل هــذا الــقــرار سيتطلب رداً 
مــنــاســبــاً مـــن الاتـــحـــاد الــــروســــي، وفــــي هــذه 
الحالة ستتم مصادرة أصول مملوكة لدول 
غير صديقة أكبر بكثير من أموالنا المجمدة 

في أوروبا«.
الــروســيــة المجمدة  تبلغ قيمة الأصــــول 
نحو 211 مليار يورو )223.15 مليار دولار(، 
وفق فون دير لاين يوم، التي أشارت إلى أن 
ــــي قـــرر أن روســيــا يــجــب أن  الاتــحــاد الأوروبـ

تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.
غير أن فولودين أكد أن ساسة الاتحاد 
الأوروبي يدرسون هذه الخطوة »في محاولة 
للاحتفاظ بوظائفهم وبسبب الوضع المالي 

السيئ الذي قادوا بلدانهم إليه«.

موسكو: »الشرق الأوسط«

رئيس »الدوما« يهدد بالانتقام إذا سُرقت أموال روسيا )إ.ب.أ(

مصر: انخفاض واردات الغاز إلى صفر 

ــد أن  ــ أعـــلـــن مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري الأحـ
إلــى الصفر  واردات البلاد من الغاز انخفضت 

من 800 مليون قدم مكعبة يومياً.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء سامح 
الخشن في بيان نشره المجلس على »فيسبوك«، 
إن انــخــفــاض الــــــواردات، الـــذي لــم يــحــدد إطـــاره 
الــزمــنــي، جــاء تزامناً مــع الــزيــادة فــي استهلاك 

قطاع الكهرباء من الغاز.
وعزا الخشن زيــادة فترة انقطاع الكهرباء 
التي بدأت اعتباراً من يوم السبت، إلى الارتفاع 
الملحوظ في درجات الحرارة، والذي أدى بدوره 

إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة.
ــوزراء  ــ ــ ــار المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الـ ــ ــ وأشـ

أيضاً إلى انخفاض الطاقة المولدة من المصادر 
الجديدة والمتجددة في نفس الفترة عن العام 
السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على 
استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك 
الــذي شهدته  الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك 

نفس الفترة من العام السابق.
ــاً عــلــى  وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي: »حــــرصــ
الــكــهــربــاء بشكل آمــن،  اســتــمــرار تشغيل شبكة 
تم تخفيض الأحــمــال لحين عــودة الــحــرارة إلى 
معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمــور 

كما كانت«.
ــــى أن انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار  تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــ
ــم يــكــن  ــي بـــعـــض الأمـــــاكـــــن، إن لــ الـــكـــهـــربـــائـــي فــ
مــعــظــمــهــا، فـــي أنـــحـــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة، يتخطى 
الساعتين، بخلاف ما أعلن عنه مجلس الوزراء.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

من 800 مليون قدم مكعبة يومياً
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تعزز نمو أسواق الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية

خيارات واعدة تطيل أمد البطاريات
شحن الهاتف على وشك الانتهاء ولا يمكنك العثور 
عــلــى مــكــان لتوصيله بــالــكــهــربــاء. ارتــفــعــت درجـــة حـــرارة 
الكمبيوتر المحمول وتخشى أن تكون البطارية على وشك 
الاشتعال. إلى أي مدى يمكنك قيادة سيارتك الكهربائية 

بعيداً عن المنزل خشية انتهاء شحن البطارية؟
سيناريوهات عديدة نعيشها اليوم تعكس جميعها 
قــادرة على تخزين  إلــى بطاريات  مــدى الحاجة المتنامية 
مــزيــد مــن الــطــاقــة، لــتــدوم أطـــول فــتــرة ممكنة، مــع ضمان 
لــذلــك لا يتوقف الباحثون  تحقيق عنصر الأمـــان أيــضــا. 
عن العمل من أجل مزيد من التطوير. في هذا الإطار، طوّر 
باحثو جامعة موناش الأسترالية تصميما جديداً لبطارية 
الليثيوم  أقــطــاب مــن رقــائــق  ليثيوم - كبريت، باستخدام 
الــنــانــوي،  المــقــيــاس  المغلفة بــمــادة بوليمرية طـــورت عــلــى 
بغرض تقليل كمية الليثيوم المطلوبة في البطارية الواحدة.

وأظـــهـــرت نــتــائــج دراســتــهــم، الــتــي نــشــرت فــي دوريـــة 
»الأنــظــمــة المــســتــدامــة المــتــقــدمــة«، فــي 13 أكــتــوبــر )تشرين 
الأول(، أن استخدام البوليمر النانوي أدى إلى استهلاك 
كمية أقل من الليثيوم، وتوفير مزيد من الطاقة لفترة زمنية 
أطول. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة البطارية الجديدة نصف 
سعر بطاريات الليثيوم أيون شائعة الاستخدام في الوقت 

الحالي، وفق الباحثون.

تقنيات مستدامة بيئياً
مع التحول إلى الطاقات المتجددة، أصبحت الحاجة 
ــراً بــالــغ  ــ إلــــى حـــلـــول أكـــثـــر اســـتـــدامـــة لــتــخــزيــن الــطــاقــة أمـ
الأهمية. وتعد بطاريات »الليثيوم - الكبريت Li-S« من 
إذ تستخدم لتوفير  الطاقة،  الناشئة لتخزين  التقنيات 
طاقة أكبر مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون. إلا أن عملية 

الليثيوم واستخراجه ونقله تترك بصمة  العثور على 
بيئية كبيرة، لذا فإن استخدام أقل قدر ممكن من الليثيوم 

يظل أمراً مهما. 
وهو ما علق عليه الباحث الرئيسي للدراسة، ديكلان 
ماكنمارا، من شركة »موناش إنجينييرنغ«، في تصريح 
الليثيوم  »الــشــرق الأوســــط«: »تمكنا مــن تقليل كمية  لـــ
الــبــطــاريــة. وبــالــتــالــي تقليل حجمها  الـــلازمـــة لتصنيع 
ووزنـــهـــا وتــكــلــفــتــهــا. ولا تــحــتــوي بــطــاريــات الــلــيــثــيــوم - 
كبريت على النيكل أو الكوبالت أو المنغنيز كما هو حال 
بطاريات الليثيوم - أيون، ما يجعلها أكثر قابلية لإعادة 

التدوير«.
مــن جانبه، أوضــح ماهر القاضي، الأســتــاذ المساعد 
بجامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس الأميركية أن »الجيل 
الحالي من بطاريات الليثيوم - أيون يعتمد على الأقطاب 
الــســالــبــة المــصــنــوعــة مــن الــغــرافــيــت، أمـــا الأقــطــاب الموجبة 
فتصنع من أنواع مختلفة من المواد، مثل أكاسيد الكوبالت، 
ــزة الإلــكــتــرونــيــة، وخــلــيــط المنغنيز  ــهـ المــــوجــــودة فـــي الأجـ
والنيكل والكوبالت في السيارات الكهربية، وهي معادن 
مرتفعة السعر وذات بصمة بيئية كبيرة أيــضــا، كما أن 
عمليات استخراجها قد يشوبها بعض المشكلات الأخلاقية 

مثل عمالة الأطفال«.
ــــاف: »الــكــبــريــت كــبــديــل هـــو عــنــصــر يــتــوافــر في  وأضــ
القشرة الأرضية بكميات كبيرة، كما أنه يسهم بالفعل في 
تقليل وزن البطارية، لكنه شكك في أن تكون تطبيقاته في 
هــذا المجال أقــل حجما. وعليه يــرى القاضي أن تطبيقات 
بطاريات الليثيوم - كبريت تخدم أكثر مجالات الفضاء 

والطيران، وكذلك السيارات الكهربائية«.
وتــضــع هــــذه الــــدراســــة إطـــــاراً جـــديـــداً لــحــمــايــة مــعــدن 
الليثيوم والكبريت من التحلل السريع، إذ تتضمن رقائق 
البوليمر ثقوبا صغيرة يقل حجمها عن نانومتر، جزء 

من مليار من المتر، ما يسمح لأيونات الليثيوم بالتحرك 
الــتــي من  المــــواد الكيميائية الأخــــرى  ــمــنــع 

ُ
ت بــحــريــة بينما 

شأنها مهاجمة الليثيوم.
قال ماكنمارا: »الليثيوم سلاح ذو حدين، فهو مملوء 
بــالــطــاقــة، لكن توظيفه ضمن بــطــاريــات سيئة التصميم 
يؤدي لإهدار هذه الطاقة في التفاعلات الجانبية«، مشدداً 
على أن »هــذا الطلاء يعد خطوة نحو بطاريات ليثيوم - 
كبريت عالية الكفاءة وسهلة التصنيع«. ووفق ماكنمارا، 

فإن هذه التطورات تعد خطوة واعدة نحو اعتماد واسع 
النطاق لبطاريات ليثيوم - كبريت.

خيارات واعدة أخرى
من جانبه، قال البروفيسور ماثيو هيل، من جامعة 
ــة، إن ســــوق الـــســـيـــارات  ــ ــــدراسـ مــــونــــاش، وأحـــــد بــاحــثــي الـ
ــرات مــــن دون طــــيــــار، والأجــــهــــزة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــيـــة، والـ الـــكـــهـــربـــائـ
الإلكترونية، تشهد نمط نمو حـــاداً، وهــذا البحث جاهز 

تجاريا للتصنيع لدعم هذا النمو، مشدداً على أن إنتاج 
خــيــارات جــديــدة مــن البطاريات الاقتصادية والحساسة 
للبيئة سيكون أمراً مفيداً. وأضاف: »نتطلع إلى العمل مع 
الشركاء التجاريين لتطوير وتصنيع هذه التكنولوجيات«. 
وهو ما أكد عليه ماكنمارا: »ينصب تركيزنا على الحلول 
العملية القابلة للتطوير. سنواصل في المستقبل العمل 
على ترجمة عملنا على المستوى البحثي إلى دورة الإنتاج. 
ونحن الآن بصدد إنشاء شركة ونتلقى حاليا استفسارات 

من المستثمرين المهتمين بالشراكة معنا«.
ــرز الــخــيــارات الـــواعـــدة الأخــــرى الــتــي يمكنها  وعـــن أبـ
تحقيق متطلبات البشر في المستقبل القريب، قال القاضي: 
»بالإضافة إلى بطاريات الليثيوم - كبريت، تعد بطاريات 
الليثيوم - أيون فوسفات، من أشهر هذه الخيارات، نظراً 
الــحــديــد والــفــوســفــور المــوجــودة  لأن أقطابها مــن عناصر 
بوفرة في الطبيعة، وهي عناصر رخيصة الثمن، مقارنة 
بالكوبالت والنيكل على سبيل المثال، بالإضافة إلى جدوى 
عمليات الشحن والتفريغ وإعادة التدوير الخاصة بهما، 
أمــانــا والعمر الافــتــراضــي لها أطــول كثيراً  كما أنها أكثر 
إلــى أن »البطاريات التي  من الأقطاب التقليدية«. وأشــار 
تعتمد على السيلكون تجد اهتماما بحثيا أيضا الآن، لأن 
السيلكون غير نشط كيميائيا، وبالتالي أكثر أمانا ومن 

العناصر المتوافرة بشدة في الطبيعة«.
وأضــاف القاضي: »الأمــر ذاتــه يسري على بطاريات 
الصوديوم - أيون، التي تجد الآن فرصة جيدة جداً نظراً 
لتوافر عنصر الصوديوم بكثرة في الطبيعة، حيث يبلغ 
مخزونه في القشرة الأرضية حوالي 21 مليون طن، وهي 
كمية كفيلة بأن تغطي احتياجات قطاع تصنيع السيارات 
الكهربائية«. وأخــيــراً، تأتي »بطاريات الخارصين، وهو 
أيضا من العناصر المتوافرة بكثرة في الطبيعة، ويتمتع 

بعامل أمان كبير«.

القاهرة: أحمد حسن بلح

جهود مستمرة لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية

هل بإمكانك اتباع الأوامر البسيطة 
وأنت في نوم عميق؟

النوم لا يقطعك عن العالم الخارجي بل إن هناك 
فترات خلال النوم قد يكون فيها الدماغ حساسا بشكل 

جزئي للإشارات الخارجية.

»ستارة الدماغ«
لقد كان العلماء في السابق يعتقدون أن الدماغ 
يعزل نفسه تماما عن العالم الخارجي في أثناء النوم 
الــنــافــذة،  الــســتــارة لتغطية  مثلما يــحــدث عند سحب 
فعندما تغلق »الستارة« يتوقف الدماغ عن الاستجابة 

للمحفزات الخارجية.
إلا أن دراسة حديثة نشرت في 12 أكتوبر )تشرين 
الأول( الحالي 2023، في مجلة نيتشر نيوروساينس 
Nature Neuroscience، لمجموعة من الباحثين برئاسة 
دلفين أودييت عالمة الإدراك في معهد باريس للدماغ 

في فرنسا وزملائها، تتحدى هذا الاعتقاد.
وتــقــول الــدراســة إن هناك فــتــرات فــي أثــنــاء النوم 
تــكــون فــيــهــا هـــذه »الـــســـتـــارة« مــفــتــوحــة جــزئــيــا، حيث 
كــان المشاركون في الــدراســة قــادريــن إمــا أن يبتسموا 
أو يعبسوا فــي مــراحــل معينة مــن الــنــوم. ولــيــس من 
المفترض أن يكون النائم قــادراً على القيام بالأشياء 
في أثناء نومه. ومن الناحية التاريخية يعرف النوم 
على أنه توقف الوعي بالبيئة المحيطة بالنائم وهو ما 

يعني أنه لا يتفاعل مع العالم الخارجي.

حالمون لكنهم واعون
بـــــدأت عـــالمـــة الإدراك دلــفــين  قــبــل بــضــع ســـنـــوات 
أوديـــت فــي التشكيك فــي هــذا التعريف بعد أن أجــرت 
الــتــواصــل مع  هــي وفريقها تجربة تمكنوا فيها مــن 
الأشـــخـــاص الــذيــن يـــدركـــون أنــهــم يــحــلــمــون فــي أثــنــاء 

نومهم، وهم المعروفون باسم »الحالمون الواعون«.
ومن خلال أحلام هؤلاء الأشخاص تمكن الباحثون 
الــدراســة من طــرح الأسئلة والحصول  القائمون على 
على إجابات من خلال حركات العين وعضلات الوجه. 
ويشكل هذا الاكتشاف تحديا للتعريف التقليدي للنوم 
كحالة من عدم الوعي تجاه البيئة، إذ كان يُعتقد سابقا 
أن النائم لا يستجيب للعالم الخارجي في أثناء نومه.

في هذه الدراسة الأخيرة قام الباحثون بمراقبة 49 

مشاركا في نوم القيلولة منهم 27 شخصا يعانون من 
مرض الناركولبسي narcolepsy أو ما يعرف بالخدار 
الذي يتسم بالنعاس النهاري وارتفاع تكرار الأحلام 
الواعية و22 متطوعا أصحاء لا يعانون من هذا المرض.
وطـــلـــب مـــن المـــشـــاركـــين جــمــيــعــا فـــي الــــدراســــة أن 
يبتسموا أو يعبسوا في أثناء نومهم، وقد استجابوا 
جميعا بدقة لما لا يقل عن 70 بالمائة من هذه الإشارات، 
حيث كانت معدلات الاستجابة العامة أعلى لدى جميع 
المــشــاركــين فــي أثــنــاء مرحلة مــن مــراحــل الــنــوم تعرف 
 .REM rapid eye movementبالحركة السريعة للعيون
وهــذه المرحلة هي عــادة الوقت الأعمق في النوم لكن 

الدماغ ما زال نشطا بشكل كبير.
وقام الباحثون بتتبع نشاط الدماغ لدى المشاركين 
خلال التجارب باستخدام تقنية التخطيط الكهربائي 
للدماغ )EEG( electroencephalography التي تلتقط 
إشارات من الأقطاب الكهربائية الموضوعة على طول 

فروة رأس الشخص.

الدماغ يستقبل المؤثرات الخارجية
وأشارت النتائج إلى وجود حالات فسيولوجية 
الــدمــاغ أكثر استعداداً  الــنــوم تجعل  أثــنــاء  معينة فــي 
لاستقبال المؤثرات الخارجية. ومن الممكن أن تساعد 
هـــذه الاكــتــشــافــات فــي فــهــم أفــضــل لاضــطــرابــات الــنــوم 
الــنــوم، وتسلط  المختلفة مثل الأرق والمشي في أثناء 
الضوء على الأجــزاء في الدماغ التي تكون نشطة في 

أثناء النوم وكيف تتصل هذه النشاطات بالوعي.
ويعد هذا جزءاً من تطور ميدان أبحاث النوم الذي 
الــدمــاغ باستخدام  يجمع بــين تقنيات مثل تخطيط 
لــدراســة النوم  الكهرباء مــع مهام ومحفزات متنوعة 

بشكل شامل.
وتتفق ميلاني شتراوس طبيبة الأعصاب والعالمة 
المــعــرفــيــة فـــي مــســتــشــفــى إيـــراســـمـــوس فـــي بــروكــســل 
)بلجيكا(، على أن هــذه الــدراســة جــزء من تطور أكبر 
في مجال أبحاث النوم، وتقول إن الباحثين يبتعدون 
عن مراقبة النوم بشكل رئيسي باستخدام تخطيط 
كهربائية الدماغ ويتجهون نحو الأساليب »الدقيقة« 
الــتــي تــجــمــع بـــين تــخــطــيــط كــهــربــائــيــة الـــدمـــاغ ومــهــام 
ومحفزات مختلفة، وهي استراتيجية يمكن أن تساعد 

في تسليط الضوء على أمراض أو حالات معينة.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

لتأمين احتياجات الطاقة الكهربائية

منصات جوية لنقل أشعة الليزر إلى مناطق الأرض النائية
ط وكالة مشاريع أبحاث الدفاع 

ّ
تخط

المتقدمة »داربــا«، التابعة لــوزارة الدفاع 
 الـــطـــاقـــة عـــلـــى مــســافــة 

ّ
ــبـــث ــة، لـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

مئات الكيلومترات، بــدل الاعتماد على 
الأسلاك لتوصيلها، وقد أعلنت الوكالة 
ها اختارت 

ّ
في سبتمبر )أيلول( الفائت أن

3 مجموعات لتصميم نظم من مُرحّلات 
جوية للطاقة ضرورية في هذا النوع من 

المشاريع.

طاقة ضوئية عبر الأجواء
يمكن لأيّ شخص أن يتخيل كيف 
تعمل أشعة الليزر مع الخلايا الشمسية، 
 الطاقة؛ 

ّ
ويتخيّل كيف تنفذ عملية بــث

لـــيـــزر يــطــلــق أشــعــتــه عــلــى شــبــكــة خــلايــا 
شــمــســيــة مــهــمّــتــهــا تــحــويــل الـــضـــوء إلــى 

كهرباء.
ولا تهدف »داربـــا« من هــذا المشروع 
تــزويــد المـــنـــازل بــالــكــهــربــاء، بــل توصيل 
الــطــاقــة إلـــى أمــاكــن يُــعــد تــولــيــدهــا فيها 
صعبا أو مكلفا أو خــطــيــراً؛ لأن بنيتها 
التحتية تحتاج إلى شحنات من الوقود 

أو البطاريات.
ــع مــجــلــة  ــ ــوقـ ــ ــث نـــقـــلـــه مـ ــ ــديـ ــ وفـــــــي حـ
»المهندسين الكهربائيين« الأميركية، قال 
ي، مهندس إلكتروني مشرف على 

ّ
بول جاف

مبادرة »بث الطاقة اللاسلكية الضوئية 
المــســتــمــرة« فــي »داربــــــا«: »تــدعــم الــطــاقــة 
ــى فــي عمليات 

ّ
 نشاط نقوم بــه، وحــت

ّ
كــل

الــدفــاع. يمكن لشبكة طــاقــة لاسلكية أن 
تختزل التجهيزات اللوجستية، وتوريد 
الطاقة بطريقة شديدة المرونة والفاعلية 

والقابلية«.
اخــــــتــــــارت »داربـــــــــــــا« 3 مـــجـــمـــوعـــات 
الــطــاقــة: »آر   

ّ
لتصميم وتــطــويــر نظم بــث

أرلــيــنــغــتــون، فيرجينيا؛  فــي  تــي إكــــس« 
»ودرابر« في كمبريدج، ماساتشوستس؛ 
و»بــــيــــم كـــــو« فــــي أورلانــــــــــــدو، فـــلـــوريـــدا. 
ووضـــعـــت الــوكــالــة هــدفــا لــلــفــرق الــثــلاثــة 
ظم 

ُ
الــلــيــزر عــلــى ن ل بــإطــلاق أشــعــة 

ّ
يتمث

مــداريــة قــــادرة عــلــى إرســــال هـــذه الأشــعــة 
إلى وجهاتها.

يــعــتــزم المـــشـــروع اســتــخــدام الأشــعــة 
البصرية أو تحت الحمراء، على اعتبار 
نسبيا  القصيرة  الطولية  موجاتها   

ّ
أن

ب مرحّلات صغيرة تستقرّ بسهولة 
ّ
تتطل

أكبر على المنصّات الجوية.

منصات جوية
ــــه لا يــــزال مــن المــبــكّــر 

ّ
ــي إن

ّ
يــقــول جــاف

تــحــديــد كــيــف تــخــتــلــف مـــقـــاربـــات الــفــرق 
ــلــــفــــت إلــــــــى وجــــــود  ــه يــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ الـــــثـــــلاثـــــة. ولـ

استراتيجيات عدّة قد تتبعها المجموعات 
فـــي تــصــمــيــم المـــرحّـــلات الــجــويــة لإرســـال 

الــضــوء إلـــى وجــهــاتــه، وهـــي الانــعــكــاس، 
ــار، أو مـــزيـــج من  ــسـ ــكـ ــــراف، والانـ ــــحـ والانـ

الثلاثة.
ب المرحلة الأولى للمبادرة من 

ّ
تتطل

المــجــمــوعــات أيـــضـــا تــطــويــر تــصــمــيــمــات 
نــــظــــريــــة لمــــنــــصّــــات جــــويــــة قــــــــــادرة عــلــى 
امتصاص جزء بسيط من الطاقة المبثوثة، 
لتزويد نفسها بالطاقة. وقد تؤدّي هذه 
الاستراتيجية إلى تصميم مركبات جوية 
 كلفة، على 

ّ
مستقبلية أصغر حجما وأقل

 المــنــصــات الــجــديــدة ستساعد 
ّ
اعــتــبــار أن

فـــي تــقــلــيــص الــحــجــم الـــــذي ســتــحــتــاجــه 
المركبة لمحركاتها والوقود بشكلٍ جذري. 

الــنــوع مــن المركبات أيضا  يستطيع هــذا 
حصاد الطاقة من الطاقة المبثوثة، بدل 
الحاجة إلى رحلات للتزوّد بالوقود، أو 

إعادة الشحن.
ب دمج 

ّ
الثانية فستتطل أمّــا المرحلة 

المــرحّــلات فــي حــجــرات محمولة  تقنيات 
على متن طائرات تقليدية. وفي المرحلة 
الثالثة والأخــيــرة، يرتكز هــدف الوكالة 
 
ّ
على وضــع ليزر في منشأة أرضية لبث
 

ٍّ
أشــعــة بـــقـــدرة 10 كـــيـــلـــوواط نــحــو مــتــلــق
أرضــي أفقي على مسافة 200 كيلومتر، 

باستخدام 3 مرحّلات هوائية. 
 »هــذا الأمــر سيُثبت 

ّ
ــي إن

ّ
يقول جــاف

 لتوصيل الطاقة على 
ً
نا نملك وسيلة

ّ
أن

مسافات بعيدة جداً، إلى أماكن يصعب 
الوصول إليها في الوقت الحالي«.

 الــطــاقــة الكثير 
ّ
ــق مــبــدأ بـــث

ّ
لـــم يــحــق

ى اليوم. على سبيل المثال، امتدّت أوّل 
ّ
حت

 الطاقة بالليزر في 
ّ
محاولة ناجحة لبث

الفضاء، بقيادة مختبر أبحاث البحرية 
ــة الفضائية 

ّ
المــحــط الأمــيــركــيــة، على مــتن 

الدولية في 2023، لمسافة 1.45 متر فقط.
 »التركيز حاليا 

ّ
ي إلى أن

ّ
ويلفت جاف

 الطاقة لمسافة 
ّ
سيكون على توسيع بــث

أكــبــر بــمــرّتــين مــن حــيــث الــحــجــم عــمّــا تــمّ 
ى اليوم«.

ّ
إثباته حت

تحديات التنفيذ
 الــطــاقــة بسيطا، 

ّ
قــد يــكــون مــبــدأ بـــث

 الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه تطبيقه 
ّ
ولـــكـــن

 التطوّرات 
ّ
 أن

ّ
على أرض الواقع كثيرة، إلا

الــتــقــنــيــة الأخـــيـــرة قـــد تــجــعــلــه أقــــرب إلــى 
ق.

ّ
التحق

 أكبر الخسائر التي 
ّ
ي أن

ّ
يشرح جاف

 الـــطـــاقـــة »غـــالـــبـــا ما 
ّ
ــارب بــــث ــه تـــجـ تـــواجـ

 تطوّر 
ّ
اقل«. ولكن

ّ
تحصل على مستوى الن

تقنية الليزر في العقد المنصرم لم يساهم 
في تطوير ناقلات أكثر فاعلية فحسب، 
 أيضا. ويشدّد 

ّ
بل في تحسين نوعية البث

 هي الشيء 
ّ
 »نوعية البث

ّ
المهندس على أن

الــوحــيــد الــــذي يـــحـــدّد مــســتــوى تــركــيــزه، 
 مركّزاً استطاع توصيل 

ّ
ما كان البث

ّ
فكل

الطاقة بشكلٍ أفضل«.
ــدّم  ــقـ ــتـ ــلـــى ذلـــــــك، ســــاهــــم الـ  عـ

ً
عــــــــلاوة

فــــي تــقــنــيــة »الــــلــــيــــدار« )جــــهــــاز بــالــلــيــزر 
لــرصــد وقـــيـــاس المـــســـافـــات( المــســتــخــدمــة 
في المركبات الآلــيــة، في ابتكار ثنائيات 
ضوئية أكثر فاعلية لتحويل الضوء إلى 
 »تحويل قوّة 

ّ
ي بأن

ّ
كهرباء. ويشرح جاف

ى 75 
ّ
الليزر قد يفوق 50 في المائة، وحت

في المائة في درجات الحرارة المنخفضة«.
فــي الاســتــراتــيــجــيــات الــســابــقــة، كــان 
 الطاقة 

ّ
 نــظــام مــرحّــل فــي شبكات بــث

ّ
كــل

ــى الـــضـــوء، ويــحــوّلــه إلـــى كــهــربــاء، 
ّ
يــتــلــق

ثــمّ يستخدم هــذه الكهرباء لشحن  ومــن 
 
ّ
الية، ولكن

ّ
ليزر يُطلق باتجاه النقطة الت

ــهــا غير 
ّ
خــطــوات التحويل هــذه أثبتت أن

فعالة. في المقابل، يهدف المشروع الجديد 
إلــــى اســـتـــخـــدام اســتــراتــيــجــيــات بــصــريــة 
لــتــوجــيــه الـــضـــوء مـــن مـــرحّـــل إلــــى آخـــر، 
ب الخسائر الناتجة عن التحويل.

ّ
وتجن

ــراً، لا نــعــلــم بــعــد مــا إذا كانت  ــيـ وأخـ
 الطاقة ستثبت فاعلية عالية، 

ّ
جهود بث

ة 
ّ
 الطاقة في المحط

ّ
 اختبار بث

ّ
لا سيّما أن

الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة أظـــهـــر فــاعــلــيــة بين 
أطراف الشبكة لم تتعدّ 11 في المائة.

رسم تخيلي لنقل طاقة الليزر من الأرض عبر الأجواء نحو المناطق النائية

لندن: »الشرق الأوسط«
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هل نستضيف إسرائيليين في وسائل الإعلام العربية؟
ليست  غــزة  على  راهناً  إسرائيل  تشنها  التي  والمأساوية  الدامية  الهجمات 
مُربكة على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية فقط، لكنها مُربكة أيضاً على 
الصعيد الإعامي؛ وهو أمر لا يخص الإعــام العربي وحــده، ولكنه يمتد كذلك 

إلى الإعام الإسرائيلي والدولي.
أمــا المــقــصــود بمفهوم الإربــــاك المــذكــور هنا فيُمكن إدراكــــه مــن خــال عرض 
بعض الأسئلة التي تجسّده، وتوضح أبعاده؛ وهي أسئلة لا تخص بيئة إعامية 

محددة، ولكنها تتسع لتشمل عديد البيئات.
ومــن بــن تلك الأسئلة مــا يتعلق بالحياد والمــوضــوعــيــة والــتــوازن والــدقــة، 
والخط الفاصل بن ما هو سياسي وما هو مهني، وما هو عاطفي وإنساني وما 
هو مهني، بل إن تعريف »المهنية« ذاته يطرح في تلك الأوقات العصيبة اختافاً 

وإرباكاً شديدين.
وفي الأيــام القليلة الفائتة، برز ســؤال عمره أكثر من ربع قــرن، بعدما أعاد 
البعض طرحه من جديد بصور شتى، ليعمّق حالة الإرباك والتضارب، ويضيف 

 جديداً.
ً
إلى عوامل التشوش والحيرة عاما

يــقــول: »هــل تستضيف وســائــل الإعـــام العربية مصادر  والــســؤال المقصود 
للعدو  مجانية  هــدايــا  ويــقــدم  تطبيعاً،  يُــعــد  ذلــك  أن  أم  إسرائيلين،  ومتحدثن 
إلــى تصليب كل قــوة ممكنة لنصرة أهلنا  الظالم الغاشم، في وقــت نحتاج فيه 

في غزة؟«.
لم يكن هذا السؤال جديداً على ساحة البحث والنقد الإعامين في العالم 
العربي، كما أنه سؤال سياسي أيضاً في أحد جوانبه بكل تأكيد، وقد بدأ طرحه 
منذ بدأت وسائل إعام عربية هذه الممارسة قبل نحو 27 سنة، ومنذ ذلك الوقت 
ظمت منتديات، 

ُ
 كثيرون عن طرحه مرات ومرات، بل عُقدت مؤتمرات، ون

ّ
لم يكف

جريت أبحاث بشأن محاولة الإجابة عنه، وسبر أبعاده، في عديد البلدان.
ُ
وأ

ــــل، فله  ــاك فــي هـــذا الـــســـؤال، ومـــا يحمله مــن حــمــولات ودلائـ ــ أمـــا منبع الإربـ
مصادر عدة، لكن أكثر هذه المصادر إثارة للدهشة أن بعض تلك الوسائل بالذات 
»العدوان  تصدية لـ

ُ
 بوصفها إحدى أدوات »القوة الناعمة« الم

ً
مت سنواتٍ طويلة دِّ

ُ
ق

لم تستنكر قط طرح هذا  الفلسطيني«، وهي  دافعة عن »الحق 
ُ
الإسرائيلي« والم

السؤال عبر أثيرها، ولم يتوقف بعض نجومها عن اتخاذ مواقف أكثر راديكالية 
ومزايدة على نظيراتها في هذا الملف نفسه.

ومن بن تلك المصادر أيضاً أن قطاعات كبيرة بن النخب والجمهور العادي 
تحتفي احتفاءً واضحاً بعدد من السجالات التي »هُزم« فيها إسرائيليون على 
أيدي متحدثن عرب أو أجانب »لبقن« و»قادرين على إخزاء السردية الإسرائيلية 

ومروّجيها«.
جريت تحت عنوان »المقاطعة« و»معاداة 

ُ
أ ورغــم أن كثيراً من البحوث التي 

ــة المــقــاطــعــة، فـــإن بعضها  الــتــطــبــيــع«، انطلقت مــن نــهــج يــركــز عــلــى ضــــرورة إدامــ
استثنى تلك اللقاءات التي توجه إلى جمهور غير عربي، على أساس أن إيصال 
وجهة النظر العربية - ولو في حضور إسرائيلين وعبر السجال معهم - عمل 

تفق عليه«.
ُ
بيح المحظور »الم

ُ
»قومي« وضرورة مُلحة ت

إضافة إلى ذلك، فإن تغير البيئة الاتصالية التي تواكب الصراع الفلسطيني 
قطاع  فــي  والتأثير  النفاذ  ذات  الاجتماعية«  »الشبكات  وهيمنة  الإسرائيلي،   -
المــواكــبــة، منحا هــذا الإربـــاك سبباً جــديــداً، حيث يتابع الجمهور  كبير مــن تلك 
وربما  باطراد،  الوسائط  تلك  على  الإسرائيلين  والمسؤولن  المتحدثن  العربي 
ينخرط بعضه في سجالات وماسنات معهم، ويتباهى آخــرون بما قالوه في 

تلك السجالات، بوصفه من عناصر المناصرة الواجبة للقضية الفلسطينية.
الــســؤال مطروحاً على  الــذي يُبقي  الكبير  ثمة تفسيرات عــدة لهذا الارتــبــاك 
ستغل أيضاً في الضغط على 

ُ
الدوام، بينما تتخبط الإجابات عنه وتتضارب، وت

وسائل الإعــام، والــدول التي تنطلق منها، والإعامين الذين يعملون بها، ولا 
يجد بعضهم إجابة شافية عنه.

الخلط  أولهما  عاملن؛  في  يكمن  رتبكة 
ُ
الم الحالة  هــذه  تفسير  أن  والشاهد 

الدائم بن ما هو سياسي ومــا هو مهني في العمل الإعــامــي، وثانيهما غياب 
القواعد المؤسسية في عدد كبير من وسائل الإعام العربية.

فــالــبــعــض يــريــد أن يــكــون مهنياً ومــنــحــازاً للقضية الــتــي يــراهــا »إنــســانــيــة 
وعادلة« في آنٍ واحد، وهو أمر سيكون صعباً على الدوام؛ إذ إن المهنية تقتضي 
منح الأطراف المنخرطة في قضية أو صراع ما فرصاً متكافئة وعادلة للتعبير عن 

مواقفها، وذكر الوقائع حتى لو كانت تتحدى المزاج السائد.
رتبكة لم تستكمل قواعد 

ُ
ومن جانب آخر، فإن كثيراً من الوسائل الإعامية الم

بنائها المؤسسي، ومن ضمن تلك القواعد ما يتعلق بضرورة الإفصاح عن »بيان 
همة« الذي تعتمده لذاتها؛ أي الإجابة عن السؤال: من نحن، وماذا نفعل؟

ُ
الم

فــإذا كانت الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال هــي: »نحن وسيلة إعــام تعمل على 
يُمنع  أن  المظلومن«، فيجب  والدفاع عن حقوق  الفلسطينية،  القضية  نصرة 
»نحن وسيلة  الإجــابــة:  كانت  إذا  أمــا  أثيرها.  على  الظهور  من  الإسرائيليون 
المعلومات  بأفضل  جمهورنا  وإحــاطــة  وشــرحــه،  العالم  نقل  تستهدف  إعـــام 
والتحليات لفهم الأحداث التي نتصدى لتغطيتها«، فسيظهر الإسرائيليون 

على أثيرها.
الاختيار  العربية  الإعـــام  وسيلة  تستطيع  عندما  الارتــبــاك  هــذا  سينتهي 
العمل بوصفها وسيلة  أدائها، أي بن  السياسي في  المهني والنهج  النهج  بن 
شخص كل وسيلة إعام دورها على نحو واضح، 

ُ
إعام أو أداة دعاية. وعندما ت

أمــر لا يُسوغ غيابه ما يرتكبه  الــعــام، وهــو  للمجال  وتختار مهمتها، وتعلنها 
الإعام الإسرائيلي والإعام الغربي من أخطاء.

لندن: نجلاء حبريري

ــة الإذاعـــــــــــة  ــئــ ــيــ أثـــــــــــــارت تــــغــــطــــيــــة هــ
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة )بـــــــي بـــــي ســـــــي( لـــحـــرب 
ــيـــل عــلــى غــــزة عــاصــفــة إعــامــيــة  ــرائـ إسـ
ــة، تـــــجـــــاوز صـــــداهـــــا أروقــــــة  ــيــ ــيــــاســ وســ
الــــــبــــــرلمــــــان الــــبــــريــــطــــانــــي إلــــــــى طــــاولــــة 
مباحثات جمعت رئيس الــوزراء ريشي 
إسحاق  الإسرائيلي  بالرئيس  ســونــاك 

هرتسوغ.
ــي بــــي ســـي«  ــ ــــض »بــ الــــســــبــــب... رفــ
»الإرهابين«  وصف مقاتلي »حماس« بـ
ته 

ّ
في الأيام التي تلت الهجوم الذي شن

ــــذي أســقــط  الــحــركــة عــلــى إســـرائـــيـــل، والـ
1400 قتيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، 
وردّت عليه تل أبيب بحرب، هي الأعنف 
على غزة، أسقطت أكثر من 8 آلاف قتيل 

حتى اليوم. 
ــــن دفـــــــاع الــشــبــكــة  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
البريطانية الأبرز عن قرارها التحريري 
لأيام، فإنها أذعنت للضغوط السياسية 
ــيــــة، وأصـــبـــحـــت تـــرفـــق الإشـــــارة  والــــدولــ
قائمة  عــلــى  بتصنيفها  »حــمــاس«  إلـــى 
ــة فــــي بــريــطــانــيــا.  ــيــ ــابــ المـــنـــظـــمـــات الإرهــ
وفـــي تــأكــيــد عــلــى مــراجــعــتــهــا توصيف 
»حــمــاس«، قــالــت ناطقة بــاســم »بــي بي 
»الــشــرق الأوســــط« إن المؤسسة  ســي« لـــ
ــح« 

ّ
ابــتــعــدت عــن اســتــخــدام كــلــمــة »مــســل

لوصف مقاتلي »حماس« و»حزب الله«، 
مشيرة في الوقت ذاته إلى أن »)بي بي 

سي( لا تحظر الكلمات، وقد تكون هناك 
أوقات، اليوم أو في المستقبل، يكون من 
المناسب فيها استخدام هذا المصطلح«.
كــــان هــــذا الــتــصــريــح اقــتــبــاســاً من 
مقال نشرته مديرة أخبار »بي بي سي«، 
يــســتــعــرض الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة الــتــي 
تــواجــهــهــا المــؤســســة فـــي تــغــطــيــة حــرب 
ة، خــاصّــة أن الانــتــقــادات لــم تقتصر 

ّ
ــز غـ

عــلــى وصـــف »حـــمـــاس«، بــل تــجــاوزتــهــا 
لاتهامات بالانحياز لإسرائيل، وأخرى 

للفلسطينين.
 

عاصفة انتقادات

ــــال  ــــي ســـــــــي« خـ ــ ــــدت »بـــــــــي بـ ــهــ ــ  شــ
السنوات القليلة الماضية سلسلة أزمات 
ـــبـــرت »غــيــر 

ُ
عــلــى خــلــفــيــة تــعــلــيــقــات اعـــت

أخاقية  تــجــاوزات  أو شبهة  محايدة«، 
هامات بالتحيّز 

ّ
لأحد مذيعيها، حتى ات

ــاً مــن هــذه  ــ لــهــذا الــحــزب أو ذاك. لــكــن أيّ
الأزمـــــات لـــم يــتــحــوّل إلـــى مــحــور نــقــاش 
الاهتمام  الكمّ من  يُثر هــذا  أو  حكومي، 

الدولي.
فقد نقلت تقارير إعامية بريطانية 
ــار قــضــيــة  ــ ــلـــي أثــ ــيـ ــرائـ أن الـــرئـــيـــس الإسـ
وصف حركة »حماس« مع سوناك لدى 
زيارة الأخير تل أبيب الأسبوع الماضي. 
إندبندنت«  »ذي  صحيفة  مــوقــع  وذكـــر 
لرئيس  استيائه  عــن  عــبّــر  هرتسوغ  أن 
الوزراء البريطاني، ووصف تغطية »بي 

»حقيقة  وقـــال:  »الفظيعة«.  بـ ســي«  بــي 
)حــمــاس( كمنظمة  كــونــهــا لا تــعــتــرف بـــ
إرهــابــيــة أمـــر يــتــطــلــب مــعــركــة قــانــونــيــة 
رأى  ذلـــك،  عــلــى  كــامــلــة«. ورداً  وشعبية 
ســـونـــاك أنــــه يــجــب تــســمــيــة هــجــمــات 7 
ــي، أي عـــمـــل إرهـــابـــي  ــ ــتـــوبـــر »كـــمـــا هـ أكـ

ارتكبته منظمة إرهابية شريرة«.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، حـــرص وزراء 
على  البريطانية  الحكومة  فــي  ــارزون  بـ
إثـــــارة هــــذه الــقــضــيــة فـــي تــصــريــحــاتــهــم 
خـــــال الأســــبــــوعــــن المــــاضــــيــــن. فـــوزيـــر 
الدفاع البريطاني غرانت شابس وصف 
سياسة »بي بي سي« بأنها »تكاد تكون 
مشينة«، ومن ثم ينبغي على المؤسسة 
تحديد »بوصلتها الأخاقية«. وكذلك، 
ــا وزيــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة جــيــمــس  ــهــ ــ

ّ
حــــض

فــرايــزر على  لــوســي  كليفرلي والــثــقــافــة 
مراجعة موقفها.

 
اختبار الحياد

 لم تتردّد »بي بي سي« في معالجة 
ـــقـــــــادات، ومـــــحـــــاولـــــة شــــرح  ــ هـــــــذه الانـــــــتــ
عبر  خصوصاً  الــتــحــريــريــة؛  سياستها 
بقلم جون سيمبسون،  أولهما  مقالن، 
مـــحـــرّر الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة فــيــهــا، أعــقــبــه 
ــام مــقــال لمــديــرة الأخــبــار ديــبــورا  بــعــد أيـ

تورنيس.
أكــتــوبــر، نشر سيمبسون  وفــي 11 
تـــصـــف  بــــــعــــــنــــــوان »لمــــــــــــــــاذا لا  ــه  ــ ــالــ ــ ــقــ ــ مــ

)بــــــــي بــــــي ســــــــي( مـــســـلـــحـــي )حـــــمـــــاس( 
)الإرهــابــيــن(؟«، فــي أول مــحــاولــة من  بـــ
المؤسسة  للردّ على تسونامي تساؤلات 
والنيابية  الحكومية  والــدوائــر  الإعـــام 
ظها 

ّ
والمسؤولن الأجانب عن سبب تحف

عــن اســتــخــدام وصـــف »الإرهـــابـــي« عند 
الإشــارة إلــى »حــمــاس«، رغــم التصنيف 
الــرســمــي الــبــريــطــانــي لــلــحــركــة والمــــزاج 

السياسي السائد.
مـــنـــطـــق ســـيـــمـــبـــســـون، والمـــؤســـســـة 
لها، اختصره في هذه الفقرة: 

ّ
التي يمث

يستخدمها  مشحونة  كلمة  ــاب  ــ »الإرهـ
الناس لوصف جماعة لا يوافقون عليها 
أخاقياً. ليست مهمة )بــي بي ســي( أن 
تقول للناس من يجب أن يدعموا ومن 
يجب أن يــديــنــوا، مــن هــم الأخــيــار ومن 
واســتــشــهــد سيمبسون  الأشـــــــرار«.  هـــم 
ــه بـــالـــضـــغـــوط الــتــي  فــــي مـــعـــرض شـــرحـ
ثمانينات  فــي  لــهــا مؤسسته  تــعــرّضــت 
ــال إنــه  ــ ــقـــرن المـــاضـــي بــبــريــطــانــيــا. وقـ الـ
»كـــــان مـــن الــصــعــب الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذا 
الجمهوري  )الجيش  كــان  عندما  المــبــدأ 
في  تفجيرات  بحملة  يقوم  الآيــرلــنــدي( 
إنجلترا ويقتل المدنين الأبرياء، لكننا 
فعلنا ذلـــك. وكــانــت حــكــومــة مــارغــريــت 
ثــاتــشــر تـــمـــارس ضــغــوطــاً هــائــلــة على 
)بــي بــي ســي(، وعلى المــراســلــن الأفــراد 
مـــن أمـــثـــالـــي فـــي هــــذا الــــشــــأن، وخــاصــة 
بعد تفجير بــرايــتــون الـــذي نــجــوت فيه 
ــــرح كــثــيــر من  مـــن الــقــتــل، فــيــمــا قــتــل وجُـ

الأبرياء الآخرين«.
تــمــســكــت »بــــي بـــي ســــي« بموقفها 
لأيــــــام، قــبــل أن تـــراجـــعـــه أمـــــام تــصــاعــد 
الضغوط. وفي هذا الصدد، يقول ديس 
فـــريـــدمـــان، مــديــر مــركــز أبـــحـــاث الإعـــام 
لجامعة  التابعة  غولدسميث،  كلية  في 
لــــنــــدن، إن هــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة 
تــعــرّضــت لــضــغــوط هــائــلــة للتخلي عن 
ســيــاســتــهــا المــتــمــثــلــة فـــي الامـــتـــنـــاع عن 
وصـــــف »حــــمــــاس« بــــالإرهــــابــــيــــة. وهـــي 
الــيــوم تــواصــل وصـــف »حــمــاس« بأنها 
ــة فــلــســطــيــنــيــة تــحــكــم قـــطـــاع غــزة  ــركـ »حـ
منذ عام 2007«، مع الإشارة إلى حقيقة 
أن بـــعـــض الــــــــدول »صـــنـــفـــتـــهـــا جــمــاعــة 

إرهابية«.
»الشرق  لـ متحدّثاً  فريدمان،  ورأى 
الأوسط«، أن »هناك حجة قوية مفادها 
البريطانية  ــة  الإذاعــ لهيئة  كــان  إذا  أنــه 
ــلـــى مـــحـــمـــل الــــجــــد، ســــواء  أن تــــؤخــــذ عـ
المستوى  أو على  المتحدة  المملكة  داخــل 
الدولي، فا بد أن تكون مستقلة عن تلك 
المملكة  حكومتا  وأبـــرزهـــا  الــحــكــومــات، 
تطالبانها  اللتن  وإســرائــيــل،  المــتــحــدة 

بتغيير رأيها«.
 

انتقادات عكسية

السياسية  العاصفة  مــع  بالتزامن 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا »بـــــي بــــي ســـــي« عــلــى 
ــمـــاس«،  خــلــفــيــة تــوصــيــفــهــا لــحــركــة »حـ

ــام مــوجــة  ــ ــدت المـــؤســـســـة نــفــســهــا أمـ ــ وجـ
ــهــمــتــهــا بالانحياز 

ّ
ات مــوازيــة  انــتــقــادات 

لصالح إسرائيل في تغطية حرب غزة.
ولــفــت فــريــدمــان إلــى هــذه المــفــارقــة، 
وجّهها  انــتــقــادات  على  الــضــوء  طاً 

ّ
مسل

صحافيون داخل »بي بي سي« لتغطية 
اعتبروها مؤيدة لتل أبيب. وقال: »أرسل 
موظفون رسالة هذا الأسبوع إلى المدير 
مع  تتعامل  المؤسسة  أن  مفادها  العام، 
حياة الإسرائيلين باعتبارها أفضل من 
حياة الفلسطينين«. وتابع: »في كثير 
من الأحيان، نرى عناوين الصحف، بما 
البريطانية،  فــي هيئة الإذاعــــة  فــي ذلــك 
بينما  ــون(،  ــحــ ــذبــ ــ )يُ الإســـرائـــيـــلـــيـــن  أن 
ــمــــوت( الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الــقــصــف  )يــ
المــســتــمــر، أو نـــقـــرأ عـــن )الــفــظــائــع الــتــي 
)المعاناة  مقابل  فــي  حــمــاس(،  ترتكبها 
ل 

ّ
فــي غــــزة(، كــمــا لــو أن الأخـــيـــرة لا تمث

فظاعة غير مسبوقة«.
تــطــرّقــت ديـــبـــورا تــورنــيــس، مــديــرة 
الأخــبــار في »بــي بي ســي«، لمجمل هذه 
الانــتــقــادات فــي مــقــال نــشــرتــه الأربــعــاء، 
ــذه الـــحـــرب هـــي من  اعــتــبــرت فــيــه أن »هــ
الأحداث الأكثر تعقيداً واستقطاباً التي 
غــطــيــنــاهــا فـــي تــاريــخــنــا«. ولــفــتــت إلــى 
أن »بــــي بـــي ســــي« واجـــهـــت »انـــتـــقـــادات 
وشـــكـــاوى بــأنــنــا مـــنـــحـــازون لإســرائــيــل 
وضــــــدهــــــا، ولــــصــــالــــح الــفــلــســطــيــنــيــن 

وضدهم«.
ــتــــزام  ــا جـــــــددت تــــورنــــيــــس الــ ــمـ ــيـ وفـ

خاذها 
ّ
المؤسسة بمبدأ الحياد، أكّدت ات

عــــدداً مـــن الإجـــــــراءات الإضــافــيــة »حـــول 
ــة إســـــــنـــــــاد ووصــــــــــــف المــــــصــــــادر  ــيــ ــفــ ــيــ كــ
والمعلومات في تغطيتنا لهذه الحرب«. 
كـــمـــا تـــطـــرّقـــت إلـــــى الـــلـــغـــة المــســتــخــدمــة 
فــي وصـــف الــضــحــايــا المــدنــيــن، وقــالــت 
إنــــه »يــتــعــن عــلــيــنــا أن نــفــكــر مــلــيــاً في 
الوفيات  التي نتحدث بها عن  الطريقة 
بــــن المــــدنــــيــــن، وكـــيـــف أن الـــلـــغـــة الــتــي 
غير قصد،  عــن  تعطي،  قــد  نستخدمها 
الانطباع بأننا ننظر إلى بعض الوفيات 
عــلــى أنـــهـــا أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن غــيــرهــا أو 
ــنـــاس عــلــى أي مـــن الــجــانــبــن  نــعــامــل الـ
»تـــداول  إلــى  بشكل مختلف«. وأشـــارت 
تغريدة تقول إن الناس )ماتوا( في غزة 
تلوا( في إسرائيل على نطاق واسع 

ُ
و)ق

كمثال على ذلك«.
ــه مــن  ــوّفـ ــخـ ــن تـ ــر فــــريــــدمــــان عــ ــ ــبّ وعــ
تعرض »بي بي سي« لمزيد من الضغوط 
الفلسطينين  عــلــى  الــحــرب  »لــتــأطــيــر  لـــ
مــن منظور مــؤيــد لإســرائــيــل« على حد 
إلــى لقاء جمع تيم ديفي،  قوله، مشيراً 
»بــي بــي ســـي«، بأعضاء  المــديــر الــعــام لـــ
حــزب المحافظن فــي الــبــرلمــان الأســبــوع 

الماضي.
ــلــــى ضـــــــرورة  ــان عــ ــ ــدمـ ــ ــريـ ــ وشــــــــدد فـ
تحوّل النقاش الحالي من كيفية وصف 
»حماس« إلى ما قد يشكل جرائم حرب 
وإبادة جماعية، خاصة في إطار الغزو 

البري المحتمل لغزة.

تغطية الحروب دائماً ما تكون محفوفة 
بالأخطارلأن الأطراف المتحاربة تدفع 

برواياتها لمصلحتها بقوة

»بي بي سي« و»حماس«... قصّة مقالين

انحياز كاسح لإسرائيل من المؤسسات الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي الأميركية

»حرب غزة« تسقط بديهيات العمل الصحافي
في زمن التغييرات الذي فرضته وسائل 
الأخبار  منصات  على  الاجتماعي  التواصل 
الـــرئـــيـــســـيـــة، كـــشـــفـــت الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة فــي 
ــيـــزات، كــانــت  قــطــاع غـــزة عـــن ســقــوط ثـــاث مـ
في  الصحافي  للعمل  بديهية  »قــواعــد«  تعد 
ــرب عـــمـــومـــاً، هـــي:  ــغــ ــدة، والــ ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ

الموضوعية، والصدقية، والموثوقية.

صعوبات تغطية الحرب

لا شــــك فــــي أن الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة فــي 
حـــرب ســريــعــة الــحــركــة والــتــغــيــر، كــالــحــرب في 
غــزة، عــادة ما تكون صعبة، وتفرض تحديات 
الأخبار عموماً، غير  الصحافين وناقلي  على 
أن الــبــعــض يــــرى أن »الارتـــــبـــــاك« الـــــذي وقــعــت 
التواصل  ومنصات  الإخــبــاريــة  المؤسسات  فيه 
الاجتماعي، في التعاطي مع هذه الحرب، يعود 
الــحــدث ومدلولاته  فــي جــزء منه، إلــى ضخامة 
الــذي قد  القوى  المنطقة، وتـــوازن  على مستوى 
يتغير بنتيجتها، سواء على المستوى الإقليمي 

أو الدولي.
 عـــن صــعــوبــة الــتــعــامــل مع 

ً
كـــل هــــذا فــضــا

مــلــف هـــذا الـــصـــراع، الــــذي لا يــــزال يــثــيــر كثيراً 
ــان« المــشــاكــل  ــوفــ مـــن الانـــقـــســـامـــات، فـــي ظـــل »طــ
الهجرة  ومــوجــات  والاقــتــصــاديــة،  الاجتماعية 
غير المسبوقة من »أهــل الجنوب« إلى الشمال، 
وما سببته نزعات التشدد الديني، لدى بعض 
الأصـــولـــيـــات، مـــن صـــعـــود لـــتـــيـــارات شــعــبــويــة، 
الــغــرب  عــلــى  بثقلها  تــلــقــي  ويـــســـاريـــة،  يمينية 

عموماً. 
ــلـــن كـــــــــارول، المــــحــــررة  ــاثـ ــقــــول كـ  وهــــنــــا، تــ
التنفيذية السابقة لوكالة »أسوشييتد برس«، 
ــان مــــن الـــصـــعـــب عــلــى  ــ ــزة كــ ــ إن الــــوضــــع فــــي غــ
المــؤســســات الإخــبــاريــة الــتــعــامــل مــعــه، لأنــهــا لا 
تستطيع دائماً الحصول على روايــات مباشرة 
إسرائيل  تستعد  وبينما  منها.  التحقق  تم  أو 
لهجوم بــري على غــزة، قــام معظم الصحافين 
المــراســلــون  ويــواجــه  المنطقة،  بــإخــاء  الغربين 
الـــذيـــن بـــقـــوا فـــي غــــزة الـــقـــصـــف، ونـــقـــص المــيــاه 

والغذاء والكهرباء.
تكون  ما  دائماً  الــحــروب  تغطية  وبالفعل، 
محفوفة بالأخطار، وذلك لأن الصحافين على 
الأرض غالباً ما يكونون في طريق الأذى، ولأن 
برواياتها لمصلحتها  المتحاربة تدفع  الأطــراف 
ــبــــوع، قـــالـــت لــجــنــة حــمــايــة  ــــال الأســ ــقـــوة. وخـ بـ
قتلوا  الأقـــل  على  صحافياً   19 إن  الصحافين 
كذلك  فلسطينيون.  مــنــهــم   15 الـــصـــراع،  خـــال 
أثبتت الــحــرب بــن إســرائــيــل و»حـــمـــاس«، أنها 
أكثر صعوبة من أغلب الصراعات، وذلك لأنها 
ـــــدت كــمــيــات هــائــلــة مـــن المــعــلــومــات المضللة 

ّ
ول

والــكــاذبــة عــلــى شبكة الإنــتــرنــت. وهــنــاك كثير 
من الادعاءات غير الصحيحة، لدرجة أن بعض 

الناس يشككون في صحة تلك الادعاءات.

سقوط منصات التواصل الاجتماعي

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، الــكــثــيــر قـــد تــغــيّــر على 
»تويتر«  تغير   

ً
مثا الــحــن،  ذلــك  منذ  الإنترنت 

إلــى »إكـــس« مــع إيــلــون مــاســك، المتهم بالتسبب 
في فوضى غير مسبوقة على واحــدة من أشهر 
منصات التواصل الاجتماعي، ويحاول عدد من 
المــنــصــات الــجــديــدة الــحــلــول محلها. ولــكــن منذ 
الأيــام الأولــى للحرب الحالية في غــزة، تبنّ أن 
هـــذه المــنــصــات لــم تتعلم كــثــيــراً مــن »دروســهــا« 
السابقة مــن الــحــرب الــروســيــة- الأوكــرانــيــة. بل، 
بـــدلًا مــن ذلـــك، تــدهــور مشهد وســائــل التواصل 

الاجتماعي بشكل كبير، كما يقول الخبراء.
ــاً، يــتــفــق المـــحـــلـــلـــون عـــمـــومـــاً عـــلـــى أن  ــقــ وحــ
»إكـــــــــــس«، كــــانــــت أســــــــوأ مـــنـــصـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالمــعــلــومــات المــضــلــلــة المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــراع بن 

ــــاس«. وتـــحـــت قـــيـــادة مــاســك،  ــمـ ــ ــيـــل و»حـ ــرائـ إسـ
من  ق 

ّ
التحق من  المدفوعة  الحسابات  مكّن  الــذي 

الــزرقــاء« وحصولها  »عامته  مقابل  صدقيتها 
إذا حققت منشوراتها  المنصة  على عائدات من 
إذ  الحسابات؛  بقية  فــي  التدقيق  أهمل  رواجـــاً، 
جرى تسريح »مجموعات كبيرة« من فرق إدارة 
المــحــتــوى والــســيــاســة، الأمـــر الـــذي سمح لمقاطع 

الفيديو المزيفة بالبقاء والانتشار عبر المنصة.
بــدا في خلفية الجدال  غير أن جانباً خفياً 
الــــذي انــدلــع بــن مــاســك ومــنــتــقــديــه -خــصــوصــاً 
بــعــد تــوجــيــه الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تـــحـــذيـــراً إلــى 
لتطبيقات  المــالــكــة  »مــيــتــا«  ولمــنــصــات  المــنــصــة 
»ثـــريـــدز« و»إنـــســـتـــغـــرام« و»فــيــســبــوك«، وكــذلــك 
لتطبيق »تيك توك« الصيني- وهو أن المحتوى 
ــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة أخــــذا  ــعــ ــر الـــقـــانـــونـــي والمــ ــيـ غـ
ينتشران على المــنــصــات، وقــد يـــؤدي هــذا الأمــر 
إلــى عقوبات شديدة. ولعل الانحياز الأوروبــي 
-والــغــربــي عــمــومــاً- لإســرائــيــل فــي هــذا الــصــراع، 
»التحذير«، وخصوصاً  لهذا  دافعاً رئيسياً  بدا 
بعدما عجزت تلك المنصات عن منع المنشورات 
المناهضة لمزاعم إسرائيل من الانتشار، رغم أن 

بعضها كان يدين هجوم »حماس«.
ــــظ أن »مــــوضــــوعــــيــــة« بـــعـــض تــلــك  ــــاحـ والمـ
المــنــشــورات لــم يشفع لها فــي الاخــتــفــاء عــن تلك 
»الترند«  المنصات. وأي مطالع يمكنه ماحظة 
الــذي لا يــزال يجتاح منصة »فيسبوك«، والذي 
يدعو أصحابه إلى كتابة أي تعليق ولو بكلمة 
واحدة، في ظل اتهام المنصة )الذي لم يتم التأكد 
القادرين  عــدد  بتقليص  قامت  بأنها  بعد(  منه 

على رؤية المنشورات إلى 25.

المعلومات المضللة

يقول شايان ســاردار زاده، الصحافي في 
»بي بي سي« )هيئة الإذاعة البريطانية(، الذي 
يركز على المعلومات المضللة، لمعهد »رويترز«، 

إنه خال الشهرين الأولــن من حرب أوكرانيا، 
»كان هناك طوفان من المعلومات المضللة عبر 
القديمة«  الفيديو  الإنترنت، وكثير من مقاطع 
الماضية. وتابع بأنه صــادف الآن  الحروب  من 
تزعم  التي  القديمة  الفيديو  مقاطع  مــن  كثيراً 
أنــهــا مــن إســرائــيــل وغــــزة، بــمــا فــي ذلـــك بعض 
المقاطع التي تم تحريرها لتبدو وكأنها تقارير 

»بي بي سي«. أصلية لـ
لا شــك فــي أن بعضاً مــن أنـــواع المعلومات 
ــتـــشـــرت فــــي الأيـــــام  الـــخـــاطـــئـــة نــفــســهــا الـــتـــي انـ
الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، انتشر أيضاً 
فــي حــرب غــزة. لكن محاولة تغييب الأصــوات 
ــؤدِّ فقط  المـــعـــارضـــة، بــحــجــة المــوضــوعــيــة، لـــم تــ
إلــــى فــقــد كــثــيــر مـــن المـــنـــصـــات صــدقــيــتــهــا، بل 
أيــضــاً إلــى فــرض حــصــار وتقييد، طــال معظم 
المؤسسات الإعامية الأميركية والغربية، كما 
همت مؤسسة مرموقة، كوكالة 

ُّ
حصل بعدما ات

»رويترز«، بأنها »عجزت« عن الإشارة صراحة 
مقتل  فــي  تسببت  الــتــي  الجهة  مسؤولية  إلــى 

أحد مصوّريها في لبنان.

تعاطف يطيح اليسار

أيــضــاً كــــان لافــتــاً مـــا قــامــت بـــه مــحــطــة »إم 
المــحــســوبــة على  بـــي ســــي« الأمـــيـــركـــيـــة  إس إن 
الــديــمــقــراطــيــن، مــن إبــعــادهــا بــهــدوء ثــاثــة من 
مــذيــعــيــهــا الـــبـــارزيـــن، هــم المــهــدي حــســن وأيــمــن 
محيي الدين وعلي فيلشي، عن تقديم برامجهم 
التعاطف الأميركي  المــعــتــادة، وســط موجة مــن 
ذته »حماس« على 

ّ
مع ضحايا الهجوم الذي نف

إسرائيل. ولقد أعرب بعض الموظفن في الشبكة 
عـــن قــلــقــهــم مـــن إبـــعـــاد هــــؤلاء المــذيــعــن، قائلن 
إن لــديــهــم بــعــض المــعــرفــة الــعــمــيــقــة بــالــصــراع، 
الحفاظ على  كــان سيسمح بمواصلة  مــا  وهــو 

الموضوعية.
لكن مــن نافل الــقــول، إن هجوم »حــمــاس«، 

حــمــل فــي طــيــاتــه الـــقـــدرة عــلــى تقسيم الــيــســار، 
الذي نجح في السنوات الأخيرة في تآكل بعض 
الليبرالين  بــن  الإســرائــيــلــيــة  للحكومة  الــدعــم 
الأميركين، الذين كانت »إم إس إن بي سي« من 
بــن المــؤســســات الإعــامــيــة التي تمثلهم. ورغــم 
إبــعــاد المــذيــعــن الــثــاثــة عــن تــقــديــم بــرامــجــهــم، 
تــرفــض الــشــبــكــة الاتـــهـــامـــات، وتـــقـــول إن إبــعــاد 
المذيعن الثاثة كان »محض مصادفة«، وإنهم 
مــســتــمــرون فـــي الـــظـــهـــور عــلــى الــــهــــواء لــتــقــديــم 
كانت  الــواقــع،  في  ولكن  والتحليات.  التقارير 
لهجة الأخــبــار الأمــيــركــيــة خـــال الأيــــام القليلة 
المــاضــيــة مــتــشــابــهــة؛ ســــواءً فــي عـــرض الأخــبــار 
الــــحــــوارات، بــعــدمــا تمكنت وســائــل الإعـــام  أو 
ــات المـــعـــتـــدلـــة إلـــى  ــــع المـــؤســـسـ المـــحـــافـــظـــة مــــن دفـ
ــات الــحــرب المــنــحــازة فــي غالبيتها  ــ تــبــنــي روايـ
لإســرائــيــل. ورغـــم مــحــاولــتــهــا نــقــل الأخـــبـــار عن 
وحــشــيــة الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة، أدان عــشــرات 
مــن المعلقن والــنــقــاد عنف »حــمــاس« وأعــربــوا 
العسكري  للرد  الدعم  من  متفاوتة  درجــات  عن 

الإسرائيلي العدواني المستمر.
في المقابل، ما لفت الانتباه في تغطية هذه 
الحرب، هو الصمت المطبق من قبل المؤسسات 
على  المحافظة،  اليمينية  الإخبارية  والمنصات 
»الــســقــطــة« الـــتـــي وقــــع فــيــهــا الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب، حن سخر من إسرائيل ورئيس 
ــا وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــهــ ــ وزرائــ
ــــزب الـــلـــه«. وبـــدا  ــاد بـــذكـــاء »حـــمـــاس« و»حـ ــ وأشـ
المسؤولن  مع  كانت تجهد  المؤسسات  هــذه  أن 
الجمهورين على محوها من ذاكرة الناخبن، 
بــعــد »الـــنـــقـــاط« الـــتـــي ســجــلــهــا عــلــيــه مــنــافــســه 
ــايـــدن؛ إذ ظــهــر بـــايـــدن وإدارتـــــه  الــرئــيــس جـــو بـ
الديمقراطية وكأنهم مَن يقودون إسرائيل التي 

زارها الرئيس تحت القصف. 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، فــــإن الـــصـــوت والمــــال 
وصـــنـــاعـــة الأخــــبــــار، يــهــيــمــن عــلــيــهــا كــثــيــر من 

مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة.

واشنطن: إيلي يوسف

حرب غزة... على »سي إن إن«

منصة »إكس«... ومشاهد الحرب
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يتناسى في روايته الأخيرة الإشراقات البروميثيوسية الواعدة في العلم والتقنية

في انتظار »فرانكنشتاين« يوسا
قـــرأت بــاهــتــمــام غــيــر عـــادي مــا كتبه 
الأســـتـــاذ حــســونــة المــصــبــاحــي بــتــاريــخ 4 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي في »ثقافية 
ــــات  ــــدث روايـ الـــشـــرق الأوســــــط« بـــشـــأن أحـ
الــكــاتــب الــعــالمــي مـــاريـــو بـــارفـــاس يــوســا. 
 يوسا هذا الاهتمام؛ فهو كاتب 

ُّ
يستحق

مُتوج بالجائزة النوبلية، وذو اهتمامات 
 
ً
سياسية وثقافية عالمية الأبــعــاد، فضلا

عن أنه أحد كتاب »الشرق الأوسط« الذين 
أقرأ مقالاتهم بانتظام واهتمام وشغف.

ــالـــــف فـــــي هــــذه  ــ ــا خـ ــ ــــوسـ ــــدو أن يـ ــبـ ــ يـ
تــقــلــيــداً مستديماً  الــنــوفــيــلا«   - »الــــروايــــة 
ــيــــة. هــذه  لـــه فـــي كــتــابــة المــــطــــولات الــــروائــ
الرواية القصيرة لا تتجاوز في نسختها 
الفرنسية 184 صفحة، وقــد شرعت بعد 
قــراءة مراجعة المصباحي في البحث عن 
ترجمة إنجليزية لها فلم أوفق. يبدو أنها 
لم تترجم بعد؛ لكن لا أظن أن هذه الترجمة 
ســتــتــأخــر كــثــيــراً، وســتــعــقــبــهــا بــالــتــأكــيــد 

ترجمة عربية.
تنتمي الرواية إلى أدب الجولات في 
الشوارع )الليلية غالباً(: صحافي عجوز 
 في شارع بالعاصمة مدريد، 

ً
يتجول ليلا

ثــمّ يشرع فــي مــونــولــوج ذاتــي هــو مرثية 
نوستالجية لعالم مضى وانقضى، وفي 
الوقت نفسه هو نقد قاس لعالمنا المحكوم 
الــعــلــم والــتــقــنــيــة. لنستذكرْ هــذا  بــســطــوة 
التوصيف الدقيق للعجوز كما ورد في 

مقالة المصباحي:
».... كان صحافياً، يُقيم في غرفة في 
سطح إحــدى العمارات بمدريد، ويعيش 
القلق والــعــزلــة والــخــوف مــن المـــوت، ومن 
عــالــم بـــات قــاســيــاً وعــدوانــيــاً يُــشــعــره في 
كـــل لــحــظــة بــأنــه يــتــوجــب عــلــيــه أن يــرحــل 
لأنه بات زائــداً عن اللزوم في كرة أرضية 
تختنق بكثرة عــدد سكانها، وبــأمــراض 
ــرّدت مــن  ــ ــجـ ــ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ حــــضــــارة بــلــغــت أوجَـ
القيم الإنسانية لتصبح مُضرّة ومؤذية 

ومتوحّشة أكثر مما هي نافعة ورحيمة 
وإنسانية...«.

الــــروائــــي - أي روائــــي  لـــي أن  يـــبـــدو 
- عـــنـــدمـــا لا يـــجـــد مـــوضـــوعـــة تــســتــجــلــب 
اهتمامه وتدفعه للكتابة بشغف يلجأ إلى 
طرْق باب الموضوعات الإنسانية الكبرى: 
الـــحـــب، الــحــنــن إلــــى المــــاضــــي، الـــوحـــدة، 
الشيخوخة، العجز، المــوت. هذه سياسة 
روائية مقبولة وممكنة لأن الموضوعات 
الإنسانية الكبرى ستبقى مهمة ومهيمنة 
عــلــى الـــوجـــود الــبــشــري ويــمــكــن روايــتــهــا 
بألف شكل ولون ومن واقع خبرات تتلوّن 
وتتبدّل حسب تنوّع الخبرات المستجدة 
 منا رؤيته الخاصة 

ٍّ
بتقادم الأزمــان. لكل

بشأن أي موضوعة من هذه الموضوعات 
الكبرى، ولو امتلك القدرة الكتابية فيمكن 

له عرض حكايته للآخرين.
هــنــا ستجابهنا معضلة جــوهــريــة: 
الــعــلــم والتقنية مــن جملة  هــل يمكن عـــدُّ 
ــبــــرى؟ هــل  ــكــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــات الإنـــسـ ــوعــ المــــوضــ
المـــوت والشيخوخة مــن حيث  العلم مثل 
صلاحيته كثيمة روائــيــة؟ وهــل التقنية 
مــثــل الـــحـــب كــمــوضــوعــة حــكــائــيــة يمكن 
التعامل معها في سياق فعالية سردية؟ 
ظة. 

ّ
»نعم« مغل  أن معظمنا سيجيب بـ

ّ
أظن

الــعــلــم  الـــجـــواب هـــو »لا« كــبــيــرة.   
ّ
أن أرى 

لــم يمضِ  والتقنية صناعتان بشريتان 
عليهما ســوى بضعة قـــرون؛ فــي حــن أن 
المــوت والحب والشيخوخة.. إلخ حقائق 
ملازمة لكل عيش بشري. أنت لا تولدُ متى 
ما أحببت، وأيضاً لا تموتُ )طبيعياً( متى 
ما قررت ذلك، ولا تستجلب لك الشيخوخة 
والمـــرض عندما تــريــد )هــل ثمة مــن يريد 
الــشــيــخــوخــة والمـــــــرض؟(. هـــذا هـــو الــفــرق 
الــعــلــم والتقنية  الــــذي أحــســبــه جــوهــريــاً. 
موضوعتان جوهريتان بمقاييس اللحظة 
الحاضرة وفي الحسابات الاستراتيجية 
لــلــدول ولــيــس بــالمــقــايــيــس الأنــطــولــوجــيــة 
ــة( الإنـــســـانـــيـــة الـــفـــرديـــة. هــذه  )الــــوجــــوديــ
ــعٌ أســـاســـيٌّ في  الــحــقــائــق بــالــطــبــع لــهــا وقــ

فلسفة تشكيل الموضوعات الروائية.
يحدّثنا اللورد سنو في محاضرته 
الـــذائـــعـــة »ثـــقـــافـــتـــان« بــجــامــعــة كــامــبــردج 
عـــــام 1959 عــــن جـــمـــهـــور واســــــع )ســـمّـــاه 
انــدفــع لتحطيم   )The Luddites اللودين
آلات المصانع الحديثة التي صارت عنوان 
عصر الثورة الصناعية. هل يريدنا يوسا 
ــقـــرن الـــحـــادي  ــوديــــن« فـــي الـ أن نـــكـــون »لــ
والــعــشــريــن؟ ثـــمّ يــكــمــل ســنــو فـــي مــفــارقــة 
ر 

ّ
 من يبش

ّ
مثيرة؛ فيقول سأحترم كثيراً كل

بموقف راديكالي مضاد للعلم والتقنية لو 
 العيش بمثل ما عاش أسلافه قبل 

َ
أنه قبل

الــثــورة العلمية والتقنية: أن يقبل  مقدم 
بموت أطفاله نتيجة إسهال بسيط لعدم 
لجوئه إلى المضادات الحيوية، وأن يقبل 
فة. 

ّ
بشحّ الغذاء والملبس والحياة المتقش

هــل يــتــصــوّرُ يــوســا كيف يمكن إطــعــامُ 8 
مليارات من البشر – ما لبثوا يتزايدون 
- لـــولا الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي الهندسة 
الوراثية؟ لو شئنا اعتماد مقاربة اللورد 
 يــوســا غـــادر منزله 

ّ
ســنــو ســنــقــول: لــو أن

الفخم في العاصمة الإسبانية وارتضى 
العيش في كوخ قصي على تخوم القارة 
القطبية الشمالية كنتُ سأستشعرُ شيئاً 
ــة فــــي رســـالـــتـــه الــنــبــوئــيــة  ــيـ ــداقـ ــن المـــصـ مــ

بــمــســؤولــيــة الــعــلــم فــي الــتــعــجــيــل بنهاية 
درامية للعالم؛ أما التبشير بهذه النهاية 
ــلــــم كــــمــــا فــــعــــل غــــلاة  ــــث عـــــن الــــعــ ــديـ ــ ــــحـ والـ
الــرومــانــتــيــكــيــن الــثــوريــن مــن قــبــل فهذا 
سلوك ينطوي على تناقض إشكالي حتى 

لو جاء في شكل عمل روائي )تخييلي(.
الأمـــر أكــبــر مــن إشــكــالــيــة شخصية. 
الــدقــيــقــة لمــوضــوع   التخريجة 

ّ
أن أحــســبُ 

مكانة العلم والتقنية في حياتنا يمكن 
 
ُ
تــتــبّــعــهــا عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: ســيــســوّغ

كثيرون رؤية يوسا )المعروضة في صيغة 
العجوز المتقاعد( على أساس وجود فرق 
 يوسا 

ّ
جوهري بن العلم وسياساته، وأن

يوجه إصبع النقد اللاذع لسياسات العلم 
ــيـــر فــعــالــيــة  الـــتـــي هـــي فـــي الــتــحــلــيــل الأخـ
تصنعها سلوكيات بشرية لا يجمعها 
 هنا يحصل الخلط 

ُّ
ضابط معياري. أظن

الإشــكــالــي بــن الــعــلــم وســيــاســاتــه. العلم 
قــيــمــة جـــوهـــريـــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــعــايــيــر 
مفترضة مــن النزاهة والبحث الخالص 
عن طبيعة العالم الذي نعيش فيه، ومن 
ثمّ محاولة تكييف هذه المعرفة - أو بعض 
أشكالها على الأقل - في تطبيقات مفيدة 
لــلــصــالــح الــبــشــري. بــهــذا الــســيــاق يمكن 
القول - وهو ما تقودنا إليه سلسلة من 

الــخــبــرات المتراكمة – إن العلم والتقنية 
هما العنصران الأكثر تأثيراً في الارتقاء 
بــالأخــلاقــيــات الــبــشــريــة. كــيــف هـــذا؟ هــذه 

أطروحة فلسفية كاملة.
لو تصوّرنا الطيف الأخلاقي سلسلة 
تبدأ من الصفر وتنتهي بالرقم عشرة - 
 - فالكائن الحائز على درجة الصفر 

ً
مثلا

هو كائن مصنوع من شر مطلق، والكائن 
الـــحـــائـــز عــلــى درجـــــة الـــعـــشـــرة هـــو كــائــن 
مصنوع من طهرانية مطلقة. البشر في 
العموم يتفاوتون في الحركة على هذه 
ــعـــوداً نــحــو الــطــهــرانــيــة أو  الــســلــســلــة صـ
انزلاقاً نحو الشر، وأغلبهم يحسبون هذه 
الحركة تبعاً لمستوى إشــبــاع حاجاتهم 
الأساسية، البدائية الأولية )أكــل وشرب 
ــبــــس...( ثــــم الـــحـــاجـــات الــتــي  ــلــ ــوم ومــ ــ ونــ
تــتــجــاوز الــبــدائــي نــحــو الــتــخــوم الفكرية 
المــــجــــرّدة. الــعــلــم )وذراعـــــــه الــتــقــنــيــة( هو 
المــعــوّل عليه في  أقــل تقدير العنصر  فــي 
إشباع الحاجات البدائية والفكرية معاً 
لأعــداد واسعة من البشر. تــصــوّروا حال 
الأخــــلاقــــيــــات الـــبـــشـــريـــة لــــو حـــصـــل تــلــكــؤ 
ليوم واحــد فــي سلاسل الإمـــداد العالمية 
ــو مـــا حــصــل بــالــفــعــل في  ــذاء، وهـ ــغـ مـــن الـ
ــام الــجــائــحــة الـــكـــورونـــيـــة؟ هل  ــ بــعــض أيـ
نتخيل وجود أخلاقيات بأدنى المناسيب 
حينها؟ الأمــر ينسحبُ بالطريقة ذاتها 
عــلــى أمــثــلــة كــثــيــرة غــيــر الـــغـــذاء. تــصــوّرْ 
مــعــي لــو أن صــانــع الــســيــاســات العلمية 
واجهته معضلة شــح الــغــذاء إلــى حــدود 
ــاذا ســيــفــعــل؟ الأفــضــل  ــ غــيــر مــســبــوقــة. مـ
ألا نــتــخــيــل هـــذا المــشــهــد الــجــحــيــمــي لأنــه 

سيقضي بموت أعداد كبيرة من البشر.
الــــرفــــض أســــهــــل مــــن الـــفـــهـــم. الــفــهــم 
. مـــن الــيــســيــر أن 

ً
ــب جـــهـــداً ومـــشـــقـــة

ّ
يــتــطــل

تجلس وأنت شبعان لتنتقد العلم الذي 
خلق لنا مـــواد غذائية معاملة بوسائل 
الهندسة الوراثية بقصد تحسن كميتها 
وجعلها أكثر مقاومة لعوامل المناخ حتى 
لا تتلف بسرعة. أيهما أفــضــل: أن تأكل 

الأعداد المليارية المتزايدة من البشر غذاءً 
ترك نهباً للجوع؟ من 

ُ
معدّلًا وراثياً أم أن ت

السهل أن تكتب بلغة رومانسيي القرن 
الــذي تلاعبت  التاسع عشر عن »الطعام 
فيه أيدي البشر ولم يكن صنيعة خالصة 

للطبيعة«. كلامك هذا لن يشبع جائعاً.
ــل تــقــنــيــة مــســتــحــدثــة تــعــقــبُ ثـــورة  كـ
علمية لا بد أن تكون لها تبعاتها. التعامل 
مع هــذه التبعات هو مسألة موكولة لنا 
إلــى العلم أو التقنية. على سبيل  وليس 
اءً، وعندما 

ّ
لِق الكائن البشري مش

ُ
المثال: خ

ت الثورة الزراعية والصناعية والرقمية 
ّ
حل

ب الأمــر مكوثاً أكثر في المكان؛ ولكن 
ّ
تطل

يبقى دوماً في مستطاعنا أن نقتطع جزءاً 
من وقتنا للمشي اليومي المنتظم. لا بأس 
الــدار.  أن نمتلك سيارة حديثة في مــرآب 
الفضيلة الأخلاقية هي أن نمتلك الشيء ثمّ 
ن استخدامه بدلًا من أن يمتلكنا ذلك 

ّ
نقن

الشيء ويجعلنا عبيداً له: أن نمتلك طعاماً 
 كثرة الأكل 

ّ
كافياً لكن لا نأكل إلا بمقدار لأن

مفسدة للجسد ويترتب عليها ضغط على 
الــخــدمــات الصحية إذا مــا مــرضــنــا فهذا 
ل 

ّ
فعل أخلاقي، وأن نمتلك سيارة ونفض

عليها المشي في أوقات محسوبة حتى لا 
نساهم في تعظيم مناسيب التلوّث فهذا 

فعل أخلاقي أيضاً.
ــه الأخـــيـــرة  ــ ــتـ ــ ــي روايـ يـــركـــز يـــوســـا فــ
ــــب »الــــفــــرانــــكــــنــــشــــتــــايــــنــــي«  ــانـ ــ ــجـ ــ عــــلــــى الـ
المــظــلــم مـــن الــعــلــم ويــتــنــاســى الإشـــراقـــات 
»البروميثيوسية« الواعدة فيه. ما يكتبه 
ــا لــه  ــراز يـــوسـ ــ ــــون عـــالمـــيـــون مــــن طــ ــيـ ــ روائـ
 بطل رواية يوسا 

ّ
 أن

ّ
تبعاته المؤثرة، وأظن

تكريس لرؤية رومانسية للعلم والتقنية 
مـــن جـــانـــب إنـــســـان تــقــاعــد عـــن وظــيــفــتــه 
الصحافية، ولــم يشأ أن يفهم سياسات 
العلم والتقنية وفضائلهما الأخلاقية، 
ل بدلًا عن هذا الفهم الاكتفاء بصورة 

ّ
وفض

 لأيامه الماضية 
ُّ
الإنسان السلبي الذي يحن

 فــي شــوارع 
ً
ويكتفي بــإطــلاق الــريــح لــيــلا

مدريد.

لطفية الدليمي

ماريو بارفاس يوسا

رؤية نقدية مغايرة 
لرواية »الريح« ليوسا 
التي يوجه فيها على 

لسان بطله نقداً قاسياً  
لعالمنا المحكوم 

بسطوة العلم والتقنية

روايته الجديدة حول 
سطوة التكنولوجيا 

الحديثة وكيف أصبحت 
أداة للتجسس على البشر

الروائي المصري أكد لـ                                         أن »فن الرواية« يتعرض لمؤامرة

أبو الفتوح: لست نادماً على ترك القضاء... الأدب وحريتي أثمن
العالم«،  الجديدة »صاحب  < في روايتك 
ثمة تحذير مكتوب برهافة من سطوة الوسائط 
التكنولوجية الحديثة، لا سيما مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكيف أصبحت أداة للتجسس على 
البشر... هل أنت من مؤيدي »نظرية المؤامرة«؟

تــأيــيــد  ــن  ــ ــورة مـ ــ ــطـ ــ ــر خـ ــ ــثـ ــ  - إن الأكـ
ــأن الــعــالــم  ــؤامـــرة هـــو الإقـــــرار بـ نــظــريــة المـ
ــيــــرت عــلــى  ــد أثــ ــ ــرات، وقـ ــ ــؤامــ ــ ــالٍ مــــن المــ ــ خــ
مــــدى الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة الــكــثــيــر 
ــن الأمــــــور المــتــعــلــقــة بـــإتـــاحـــة الــبــيــانــات  مـ
ــن قـــبـــل الـــشـــركـــات  الــشــخــصــيــة لــلــغــيــر مــ
المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، بل 
بيعها للشركات وللحكومات وغيرها. 
وهــذا يعني ببساطة أن المعلومات التي 
يظن المتعاملون مــع هــذه المنصات أنها 
سرية هي في الحقيقة ليست كذلك، وهو 
مـــا دعـــا المــشــرعــن فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
للتدخل لإقــرار تشريعات جنائية تجرم 
هذا المسلك وتفرض عقوبات مغلظة عليه، 
والتشريعات لا تجرم أعمالًا تخيلية أو 
مــفــتــرضــة، وإنـــمـــا تـــواجـــه واقـــعـــاً يتطلب 
الــتــدخــل لــلــحــد مـــن الــجــريــمــة، الأمــــر إذن 
المــؤامــرة،  إنــكــاراً لنظرية  ليس تأييداً أو 
إنه واقع ملموس ومحسوس ويتقاضى 
الـــنـــاس بــشــأنــه أمــــام المــحــاكــم فـــي جميع 

أنحاء العالم.
< يهرب البطل في نهاية العمل إلى منطقة 
أو  الهاتف  نائية بعيداً عــن ملاحقات شبكات 
الطبيعة والعزلة... هل هذه هي  الإنترنت حيث 

»وصفة السعادة« لإنسان العصر برأيك؟
 - لقد اخترت للرواية نهاية مفتوحة 
يـــلـــتـــم فـــيـــهـــا شـــمـــل الــــحــــب بــــن حــبــيــبــن 
ـــن نـــــوع خـــــاص جــــــداً، أحـــدهـــمـــا مــهــدد  مـ
بــفــضــيــحــة تــطــيــح بــكــل تـــاريـــخـــه وتــدمــر 
ــرأة لــم  ـــ ــ ســمــعــتــه وأســـــرتـــــه، والأخـــــــــرى امـ
تــعــرف فــي حياتها الــحــب، وبــعــد تجربة 
زواج مريرة لم تجن منها إلا المال عرفت 
الحب مع هذا الرجل المهدد بالفضيحة. 
إنه حب صادق عاقل فيه من معاني الأبوة 
ومعاني الهيام الكثير، وقد اختارت المرأة 
أن تذهب إليه حيث يختبئ لتكون معه 
في محنته، لكن هذا لا يعنى أن الانعزال 
فــالــروايــة لا تتحدث عن  هــو وجهتهما، 
الانعزال إلا بوصفه مؤقتاً، حتى يخرج 
الــــرجــــل المــــهــــدد بــالــفــضــيــحــة مــــن دائـــــرة 
اهتمام وانتقام صاحب العالم وأعوانه، 
أما كيف سيتعاملان مع الأمر بعد تجنب 
الفضيحة فــهــذا أمــر مــتــروك للمستقبل، 
إذ إن هــذه الإشكالية المتعلقة بإمكانية 
إتاحة الأســـرار لأي جهة تدفع ثمنها لم 

حل عالمياً برغم القوانن التي تجرمها.
ُ
ت

< إلى أي حد استفدت من خلفيتك رئيساً 
أسبق للنيابة في كتابة عالم السجن بنماذجه 

البشرية الفريدة التي تعج به هذه الرواية؟
 - من حسن حظي أنني لم أكن فقط 
 أول للنيابة الكلية ورئيساً للنيابة 

ً
وكيلا

فقط، كنت أيضاً أحد أعضاء لجنة العُمد 
والمشايخ على مستوى محافظة الدقهلية، 
وكــنــت - وهـــذا هــو المــهــم هــنــا - المختص 
الــعــامــة بالتفتيش  الــنــيــابــة  مـــن أعـــضـــاء 
عــلــى الــســجــن الــعــمــومــي. وأتــــاح لــي هــذا 
الاختصاص أن أفاجئ السجن بالزيارة 
في أي وقت وأتجول في أرجائه وأعاين 
إلــى شكاوى  عنابره وزنــازيــنــه وأستمع 
الــســجــنــاء وأحــقــق مــنــهــا مــا يــحــتــاج إلــى 
تحقيق. ولــهــذا أقـــول بــكــل أريــحــيــة: نعم 
استفدت من كل ذلك ولم أجد أي صعوبة 
في تخيل الوضع بالسجن، لا من حيث 
جغرافيته، ولا من حيث تراتب الرتب فيه، 
الــعــادات التي يسير  ولا أيضاً مــن حيث 
وفــق مجرياتها المحبوسون بتوافق مع 

الإدارة في بعض الأحيان.
< ما الذي يميز الأديب حين يكون قادماً 
من خلفية قضائية، كما في حالتك، وهل ندمت 
على الاستقالة من المناصب الرفيعة التي بلغتها، 

هل كان الأدب يستحق تلك التضحية؟
الــقــادم مــن خلفية   - يتميز الأديــــب 
ــد لا تـــوجـــد إلا لـــدى  قــضــائــيــة بـــمـــيـــزة قــ
الكاتب الموهوب جداً، ألا وهي النظر إلى 
المــوضــوع مــن زوايــــا مختلفة ومــتــعــددة، 
وهو ما أسميه »ليبرالية السرد الروائي«، 
ــلـــون ولــيــس  ــيـــاف الـ ــــذي يــعــنــي بــكــل أطـ الـ
بالأبيض والأسود فقط. وفي النهاية أنا 
لم أندم أبداً على تركي العمل في القضاء، 
فــالأدب وحريتي ككاتب أثمن عندي من 
أي منصب، ثم إن المحاماة التي أمارسها 
حالياً معنى آخر من معاني القضاء، إنها 
تجسيد لحق الدفاع وهو أقدس حق من 
حقوق الإنسان، وكل متهم لا بد أن يتمتع 

به، حتى لو كان الشيطان نفسه.
< في الجزأين الرابع والخامس من عملك 
الــضــخــم »مــلــحــمــة الـــســـراســـوة« وكـــذلـــك روايــــة 
»برسكال«، تتناول ثورة 23 يوليو )تموز( 1952 
لها ومدافعاً  النقاد منحازاً  بشكل عــدّه بعض 

عنها.. كيف ترى الأمر؟
يـــقـــولـــوا  ــــاس أن  ــنـ ــ الـ ــاد  ــ ــتـ ــ اعـ لـــقـــد   -  
هــذا، ولا أدرى لمـــاذا، ومــا الــذي زكّــى هذا 
القول، وفي الحقيقة فإن أحداً من النقاد 
الــذيــن كتبوا عــن الملحمة، خصوصاً عن 
الــروايــتــن الأخــيــرتــن، لــم يقل بهذا أبــداً، 
الــنــقــاد، هنا في  لقد كتب عنها عــشــرات 
مــصــر وفـــي الـــوطـــن الــعــربــي، وحــتــى في 

المطبوعات العربية في أوروبــا، ولم يقل 
أحــد ممن كتبوا هــذا. أغلب الظن أن هذا 
الـــقـــول مــنــســوب إلـــى بــعــض مـــن يــريــدون 
ــع، تــمــامــاً مثلما  تــســريــب هـــذا وكــأنــه واقــ
يلجأ البعض من باب العداء غير المعروفة 
التأكيد  أسبابه إلى نشر أكاذيب يجري 

عليها حتى تصبح وكأنها حقيقة.
ــورة يــولــيــو  ــــثـــ أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
وانـــتـــمـــائـــي لـــهـــا، فـــهـــذه تــهــمــة لا أنــفــيــهــا 

ــا مــن أبــنــاء يــولــيــو،  وشــــرف لا أدعـــيـــه، أنـ
ــأم عــيــنــي كــيــف  ــ ــت بـ ــ ــ ــــد عــــاصــــرت ورأيـ وقـ
كانت منحازة للفقراء والبسطاء، وكيف 
انتهجت بــرامــج للتنمية غير مسبوقة، 
غيرت واقع الناس وحياتهم إلى الأفضل. 
ورغـــــم ذلـــــك، فــــإن »مــلــحــمــة الـــســـراســـوة« 
وجــهــت نــقــداً مــوضــوعــيــاً جــــاداً لتجربة 
ثورة يوليو، ولو قرأ أصحاب هذا الادعاء 
الــعــمــل لمــا قــالــوا هــــذا، ولــهــذا أخــــذت تلك 

الرواية تحديداً مكانها اللائق في تاريخ 
الأدب الــعــربــي، لــســت أنـــا مــن يــقــول هــذا، 

الجميع يقولونه.
<هـــل لا تــــزال تــشــعــر بـــأن الآيــديــولــوجــيــة 
القومية المتعلقة بالعروبة والتي تتبناها جعلت 

النقاد يتعمدون تجاهلك؟
 - لا يمكن إنكار أننا نعيش عصراً 
من العداء لثورة يوليو وللفكر الاشتراكي 
بمقارباته كافة، ولا يمكن أيضاً إنكار أن 
معظم مــن يمسكون بمقاليد الأمــــور أو 
يوجدون في الأماكن المؤثرة هم من الأعداء 
بــالــنــســبــة لــلــفــكــرة الــقــومــيــة ومـــن أنــصــار 
الفكر اليميني ولديهم في الغالب هوى 
غربي على نحو أو آخــر. ومــن أســف فإن 
انهيار التجربة الاشتراكية في الاتحاد 
السوفياتي ألجأت بعض الماركسين إلى 
التمنطق ببعض مقولات الفكر الليبرالي 
وتــمــويــلاتــه خشية الــســقــوط فــي الــفــراغ، 
وكــذلــك وقــعــوا تــحــت مــطــرقــة أحـــد أوجــه 
الــديــنــي، مطرقة التمويل  الفكر السلفي 
ــهــــم، فــأصــبــح  والانــــحــــيــــازات ضــــد أعــــدائــ
الــشــيء نفسه، كــأنــه لم  يــقــولــون  الجميع 
يعد هناك فارق بن الماركسي والليبرالى 
والسلفي في تقييم ما يجري في العالم. لا 
ينجو من هذا إلا من رحم ربي، ربما لهذا 
يشكل كوني قومياً اشتراكياً عائقاً كبيراً 
لدى من يتأثرون بهذا، وفي الحقيقة هم 
لم يتجاهلوني، لكنهم يقرأونني لمتعتهم 

كقراء، جميعهم قال لي هذا.
< لماذا تهاجم عموماً النقد بضراوة وترى 

أنه مات أو على الأقل يحتضر منذ زمن؟
ــارق كــبــيــر بـــن مــهــاجــمــة   - هـــنـــاك فـــ
النقد وبــن مــحــاولــة البحث عــن أسباب 
ضعف دوره في متابعة ومواكبة وتقييم 
الإبــــــــداع. لــديــنــا عــلــى المـــســـتـــوى الـــفـــردي 
نقاد عظام، منهم أساتذة في الجامعات 
وأستطيع أن أضرب عشرات الأمثلة على 
ذلك، ومنهم من ليسوا كذلك، ولكنهم لم 
يطوروا مدرسة نقدية عربية على غرار 
مـــا يــفــعــلــون فـــي الـــغـــرب، ولـــهـــذا يختلف 
التقييم من ناقد إلى ناقد، وربما لا يكون 
ــداع كــامــلــة. من  الــنــاقــد ملماً بــصــورة الإبــ
يــريــد للمدرسة النقدية العربية الكمال 
والازدهــــار لا يمكن عــدّه مهاجماً للنقد، 
بالعكس أنا أحترم النقد والنقاد وأتمنى 
أن يتبوأ موقعه الصحيح رمزاً لموضوعية 
وعــدالــة التقييم الأدبـــي غير المبني على 
الشللية أو الهوى أو حتى المحدودية، أو 

المدرسية النمطية القديمة.
ـــرفـــع فيه 

ُ
< ألــيــس غــريــبــاً أنــــه فـــي زمــــن ت

شعارات التكثيف وعصر السرعة، تخرج أنت 
على الناس برواية ملحمية كلاسيكية متعددة 

الأجزاء... ألا تخشى اتهامك بمعاداة التجريب؟
ــة الــعــربــيــة  ــــدث، الــــروايــ ــذا مـــا حـ  - هــ
إلــى كتابة كهذه »الساجا«  كانت تفتقر 
أو الملحمة الروائية، لقد أدى هــذا اللون 
فـــهـــم ومـــتـــابـــعـــة  ــــي  فـ ــــن الإبــــــــــداع دوره  مـ
تطور المجتمعات الغربية، بــل الشرقية 
، أما في 

ً
أيضاً، في الصن واليابان مثلا

العالم العربي وفي مصر بالذات لم يكن 
ــــود مــلــحــوظ، الــلــهــم إلا  »الـــســـاجـــا« وجـ لــــ
بــاســتــثــنــاءات مـــحـــدودة لــلــغــايــة. لــم يكن 
الأدب جــزءاً من التأريخ في مجتمعاتنا 
العربية، لقد أسهمت »ساجا« أو ملحمة 
»الــســراســوة« بجهد غير منكور في هذا 
الاتجاه، ولهذا هي التي دافعت عن نفسها، 
وشقت طريقها فبدأ الجميع يكتب أعمالًا 
كبيرة، بعضها نجح وبعضها لم ينجح 
لأنــــه يــفــتــقــر لـــشـــروط الأدب الــكــبــيــر. أمــا 
الـــزعـــم بــــأن الـــتـــاريـــخ دفــــن أشـــكـــالًا أدبــيــة 
وأقام على روحها المآتم فهذا أعده نوعاً 
من التخريف، وهؤلاء الذين يتكلمون عن 
الكلاسيكية لا يعرفون عما يتحدثون، 
؟ 

ً
الــروايــة البلزاكية مثلا أيــتــحــدثــون عــن 

جيد، بماذا إذن يصفون معظم الروايات 
الأخــــرى؟ هــل »عــمــارة يعقوبيان« لعلاء 
الأســـوانـــي تــجــريــبــيــة؟ هـــل هـــي مـــن تــيــار 
ــة الــــجــــديــــدة؟ هــــل روايـــــــة »طـــيـــور  ــ ــروايـ ــ الـ
العنبر« لإبراهيم عبد المجيد تجريبية؟ 
أنا لا أعادي التجريب، ولكن هذا التجريب 
الــلــه الإنــســان وتكونت  يــجــري منذ خلق 
يــقــاوم  المــجــتــمــعــات، لا أحـــد يستطيع أن 
التجديد، و»السراسوة« مليئة بالتجريب 

لمن يقرأها عن وعي.
< تؤكد أن الرواية في محنة وتتعرض إلى 
مــؤامــرة كــبــرى. مــا الــذي تقصده تحديداً ومن 

يقف وراء ذلك برأيك؟
 - لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال 
ــد على  الــكــبــيــر فـــي عــجــالــة، ولــكــنــنــي أؤكــ
أن الــــروايــــة تــمــر بـــظـــروف صــعــبــة بعض 
الــــشــــيء، الــتــجــريــب يـــأخـــذهـــا بــعــيــداً عن 
إلــى متاهات لا تمت  مسارها الطبيعي، 
لعالم الرواية بصلة. فكرة إلغاء الحكاية 
واحتقار الحبكة ونبذ التراتب وتعظيم 
وصف الأشياء كما هي وليس من وجهة 
نظر الإنسان أو بتأثيرها فيه أو تأثرها 
به وغيرها من الأمور التي لم تستقر على 
شاطئ حتى الآن تأخذ الفن الروائي بعيداً 
عن مساره الصحيح، لقد جــرى تحديث 
المــــــدارس الأدبـــيـــة الـــروائـــيـــة بـــطـــرق ســرد 
جــديــدة وأعــيــد اكــتــشــاف الــواقــعــيــة مــرات 
ومــرات في صــور جديدة وبقيت الرواية 
كما هي مغمورة بسحر الفن، هذا السحر 
الذي يسعى البعض الآن لتجريدها منه.

القاهرة: رشا أحمد

يعد الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الأسماء في المشهد الروائي المصري 
السرد وتنوع في الشخصيات وتعدد  الراهن، نظراً لما تتضمنه أعماله من براعة في 
البيئات الزمانية والمكانية. كما يؤسس مشروعه الأدبي على الانحياز للفقراء والمهمشين 
وقيم العدالة الاجتماعية. ورغم أنه ارتقى مناصب رفيعة في السلك القضائي، إلا أنه 

أبـــرز أعمالة »ملحمة  لـــأدب والكتابة بحرية. مــن  التفرغ  ضحى بكل شــيء مــن أجــل 
السراسوة« حصلت على جائزة مؤسسة ساويرس لأفضل عمل روائي فئة كبار الكتاب 

عام 2010، و»أجندة سيد الأهل«، و»برسكال«.
هنا حوار معه حول روايته الجديدة »صاحب العالم« وهموم الكتابة.
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نزال »الأشرس« فرض نفسه على خريطة الأحداث... وضيوف الصف الأول حديث وسائل الإعلام

موسم الرياض.. عندما عاش العالم »ليلة قتال من الخيال«
مرة أخــرى، فرض موسم الرياض 
ــــداث الــعــالمــيــة،  نفسه عــلــى أجــنــدة الأحـ
بعد ليلة تاريخية شدّت عشاق الملاكمة 
والألــعــاب القتالية على حد ســواء إلى 
أقـــصـــى درجـــــات الإثـــــــارة، وأوفـــــت بكل 
وعـــودهـــا، مختتمة أحــداثــهــا بتتويج 
ــيــــوري بــلــقــب  الـــبـــريـــطـــانـــي تـــايـــســـون فــ

»أشرس رجل على وجه الأرض«.
وشـــهـــد الـــعـــالـــم، الـــســـبـــت، افــتــتــاح 
ــريــــاض 2023 في  الــ فــعــالــيــات مـــوســـم 
نسخته الــرابــعــة، الــــذي انــطــلــق بــنــزال 
»أشــــرس رجـــل عــلــى وجـــه الأرض« في 
حلبة الرياض، بعد أن فاز البريطاني 
تــــايــــســــون فـــــيـــــوري، بـــطـــل الــــعــــالــــم فــي 
الملاكمة للوزن الثقيل، على الكاميروني 
الفرنسي فرانسيس نغانو، بطل العالم 
السابق في فنون القتال المختلطة، في 

مباراة مثيرة ونارية. 
وتـــوّج المستشار تــركــي آل الشيخ 
ــــي مــنــطــقــة  ــيــــس هـــيـــئـــة الــــتــــرفــــيــــه، فـ رئــ
تــايــســون  المــــلاكــــم   ،Kingdom Arena

فيوري بحزام موسم الرياض.
وشـــهـــد الــــنــــزال حـــضـــور مــشــاهــيــر 
ــك كــانــي  ــ ونــــجــــوم الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ ويــــســــت وإيـ
 »UFC« كريستيانو رونـــالـــدو، ونــجــم
كونور ماكجريجور، وعظماء الملاكمة 
ــالـــيـــن والــــســــابــــقــــن، شــــوغــــر راي  الـــحـ
ليونارد وماني باكياو، حيث اجتمع 

كــل هـــؤلاء فــي الــريــاض لمــشــاهــدة نــزال 
فيوري وفرانسيس نغانو.

وأكــمــل تــايــســون فــيــوري أو »ملك 
نــزالًا من دون أي خسارة،  الغجر« 35 
ليؤكد نفسه أحد أقوى أبطال الملاكمة 
تــــاريــــخــــيــــا، ويــــخــــطــــف الأضــــــــــــواء مــن 
الــريــاض، الذي  الجميع، برفقة موسم 
تــحــدث عــنــه الــعــالــم أجــمــع فـــي لــيــلــة لا 

تنسى.
ــــوري  ــــطـ ــل المــــلاكــــمــــة الأسـ ــطـ كــــــان بـ

ــــون ضــــمــــن الــــحــــضــــور،  ــسـ ــ ــايـ ــ مـــــايـــــك تـ
حيث قــام بتدريب فرانسيس نغانو، 
وذهـــب مــبــاشــرة لتحيته بــعــد الــنــزال، 
مـــع احــتــضــانــه بــقــوة وتــشــجــيــعــه على 
ــام  ـــم خـــســـارتـــه أمــ ــتـــواه المـــمـــيـــز رغــ مـــسـ
تـــايـــســـون فـــيـــوري فـــي الــنــهــايــة بــقــرار 

الحكام.
وكتبت شبكة »سكاي سبورتس« 
ــة: »بــــطــــل الــــــــوزن الــثــقــيــل  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
ــيـــوري يـــهـــزم نــجــم الــفــنــون  تــايــســون فـ

فــرانــســيــس نغانو  القتالية المختلطة 
بــقــرار منقسم. وفــي مــا وصفه فيوري 
بأنه من أصعب مبارياته في السنوات 
العشر الماضية، سجل الحكام 96 - 93 
و95 - 94 لصالحه، بينما سجل الثالث 

95 - 94 لصالح نغانو«.
ــحـــدثـــت شــبــكــة »ســـــي بــــي إس«  وتـ
النزال الضخم الذي أقيم  الأميركية عن 
في موسم الرياض، لتذكر أسماء شبكات 
البث التلفزيوني مقابل الدفع، التي نقلت  

الحدث الرياضي الكبير، مع حديثها عن 
نقل اللقاء عبر شبكة »إسبن« العالمية من 
أجل أكبر نسبة مشاهدة داخل الولايات 

المتحدة الأميركية.
أمـــا صــحــيــفــة »غــــارديــــان« فقامت 
 مباشر لتفاصيل وأحـــداث 

ّ
بــث بعمل 

ــل، لـــتـــنـــقـــل بـــعـــدهـــا  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ الـــــــنـــــــزال بـ
تصريحات تايسون فيوري بعد الفوز، 
التي قــال فيها: »لقد كانت واحــدة من 
أصــعــب مــعــاركــي فــي الــســنــوات العشر 

المـــاضـــيـــة. هــــذا بــالــتــأكــيــد لـــم يــكــن في 
ــاتـــل«. وأشــــاد  ــقـ الـــنـــص. إنــــه جــحــيــم مـ
فــيــوري بخصمه نــغــانــو، واصــفــا إيــاه 
بأنه ملاكم قــوي وكبير، وأفــضــل مما 
كـــان يعتقد أنـــه ســيــكــون عــلــيــه فــي أي 

وقت مضى.
وسلطت »غــارديــان« الــضــوء على 
الــحــفــل الــنــاجــح الــــذي أقــيــم أيــضــا قبل 
ــع قـــيـــام لــيــل  بـــــدء الــــنــــزال مـــبـــاشـــرة، مــ
بــيــبــي بـــالـــغـــنـــاء عـــلـــى المـــنـــصـــة، وســـط 

حــشــد جــمــاهــيــري كــبــيــر مـــن مختلف 
الــشــخــصــيــات الـــســـعـــوديـــة والــعــالمــيــة، 
التي حضرت في حفل افتتاح فعاليات 

موسم الرياض لعام 2023. 
 MMA« ــــب حـــــــســـــــاب ــتــ ــ كــ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الــفــنــون  بـــريـــاضـــة  المـــهـــتـــم   »TODAY
القتالية المختلطة: »إن أشرس رجل في 
العالم يجب أن يكون مرتبطا برياضة 
القتالية المختلطة«، في إشارة  الفنون 
إلـــى قـــوة فــرانــســيــس نــغــانــو وأحقيته 

بالفوز في حــال تغير قوانن الملاكمة 
والحجز بن اللاعبن قياسا بالرياضة 

الأخرى.
 »TNT SPORTS« وسلطت قنوات
كاميرات خاصة على أبرز الحاضرين، 
ــالــــي  ــغــ ــرتــ ــبــ ــم الــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــنــــهــــم الـ ــيــ ومـــــــــن بــ
كريستيانو رونــالــدو الــذي بــدا متأثراً 
ومتحمسا من قوة النزال بن تايسون 
فــيــوري ونــغــانــو، حــيــث جــلــس بــجــوار 
الــذي تابع  المستشار تركي آل الشيخ، 
ــلـــى الـــحـــلـــبـــة أيـــضـــا  ــد عـ ــعــ ــلــــقــــاء وصــ الــ

لتتويج الفائز.
وأشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »لــــومــــونــــد« 
الفرنسية إلــى نــزال أشــرس رجــل على 
ــعـــت عــن  ــمـ لــــتــــقــــول: »هـــــــل سـ الأرض، 
مـــوســـم الــــريــــاض؟ هـــو اســــم مــهــرجــان 
كبير تم تنظيمه في الرياض، عاصمة 
المـــمـــلـــكـــة. لـــعـــدة أشــــهــــر، ســتــســتــضــيــف 
المدينة سلسلة من العروض الضخمة 

والأحداث الرياضية«.
الـــقـــتـــال  ــــت: »إن اخـــتـــيـــار  ــافــ ــ وأضــ
بـــالأيـــدي لإطــــلاق أكــبــر حـــدث ريــاضــي 
وثـــقـــافـــي فـــي المــمــلــكــة لــيــس مـــن قبيل 
ــــرة الـــقـــدم  ــــى كـ ــة إلـ ــافـ ــة. بـــالإضـ ــدفـ الـــصـ
و)الـــــــــفـــــــــورمـــــــــولا 1( وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مـــن 
الاحــتــفــالات، اســتــثــمــرت المملكة أيضا 
الــريــاضــات القتالية فــي السنوات  فــي 
الأخــــــــــيــــــــــرة. هــــــنــــــاك رغــــــبــــــة واضـــــحـــــة 
ــي تـــوســـيـــع نـــطـــاق  ــ ــة فـ ـــن الــــســــعــــوديــ مــ
اســتــضــافــتــهــا لــلــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
العالمية، ما يجعلها عامل جذب حقيقي 
لمحبي هذه النزالات، كما حدث في لقاء 

فيوري ونغانو في موسم الرياض«.
واهـــتـــمـــت أيـــضـــا وســــائــــل الإعـــــلام 
الهندية بالنزال التاريخي في الرياض، 
ــع حـــضـــور الـــنـــجـــم الــهــنــدي  خـــاصـــة مــ
ســـلـــمـــان خــــــان الــــــــذي جـــلـــس بــجــانــب 
كريستيانو رونالدو وجورجينا، بعد 
أن جــاء بدعوة من المستشار تركي آل 

الشيخ. 
ــة »مـــــــاركـــــــا«  ــفــ ــيــ وأشــــــــــــــــادت صــــحــ
الإسبانية بقوة النزال حيث امتدحت 
قـــــوة فـــرانـــســـيـــس نـــغـــانـــو الــــــذي صـــدم 
المــفــتــرس فــيــوري وبــقــيــة الــعــالــم بـــأداء 
مــذهــل فــي أول ظــهــور لــه فــي المــلاكــمــة 
الاحــتــرافــيــة. لــكــن الــقــضــاة نــظــروا إلــى 
المـــبـــاراة بــشــكــل مختلف فــي قــــرار أثــار 
ــوري، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــوز فـ ــ الــــجــــدل بــــإعــــلان فــ
وصفته الصحيفة بالصادم في مقدمة 

حديثها عن الملاكمة.
كــذلــك كــتــبــت صحيفة »أتــلــيــتــيــك« 
الــتــاريــخــي فـــي صفحتها  الــــنــــزال  ــن  عـ
الرئيسية: »جاءت الصدمة في الجولة 
الــثــالــثــة عــنــدمــا أطـــاح نــغــانــو بفيوري 
بضربة قوية بيده اليسرى على جانب 
العدّ، لكنه  الــرأس. تغلب فيوري على 
لــم يــرتــح، حيث واصـــل نغانو تسديد 
عدد من التسديدات القوية بشكل أذهل 
الــحــضــور، مثل كريستيانو رونــالــدو 
ورونالدو نازاريو، ونجوم الموسيقى 
كـــانـــي ويـــســـت وإيـــمـــيـــنـــيـــم وأســـاطـــيـــر 
ــايــــك تــــايــــســــون وإيــــفــــانــــدر  المــــلاكــــمــــة مــ
هوليفيلد، وهــم مــجــرد عــدد قليل من 
المشاهير الذين كانوا في الصف الأول 

في الحلبة«.

الرياض: فارس الفزي

سقوط فيوري أذهل الجميع ومنح القتال جرعة إثارة )أ.ف.ب(

أكمل تايسون فيوري أو »ملك 
الغجر« 35 نزالًا من دون أي 

خسارة، ليؤكد نفسه أحد 
أقوى أبطال الملاكمة تاريخياً

آل الشيخ متوجاً فيوري بحزام موسم الرياض )د.ب.أ(حلبة أرينا الرياض كما بدت أثناء النزال )د.ب.أ(

النجمة يستضيف الفيصلي والخليج يصطدم بضمك في دور الـ16 من البطولة

كأس الملك: الهلال بهجومه الشرس يخشى مفاجأة »حزم« كارينيو
يــــســــعــــى الـــــــهـــــــلال »حـــــــامـــــــل لـــقـــب 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة مــــن بـــطـــولـــة كـــأس 
المـــلـــك«، لمــواصــلــة رحــلــتــه فــي الــحــفــاظ 
على اللقب الأغلى محليا، وذلك عندما 
يستقبل ضيفه الحزم في دور الـ16 من 
البطولة على ملعب الملك فهد الدولي 

الرياض.  بالعاصمة 
وتــنــطــلــق الاثـــنـــن مـــبـــاريـــات دور 
الـ16 التي تقام بنظام خروج المغلوب، 
بعد أن اتسعت دائرة المشاركة لتشمل 
عــلــى  اقــــتــــصــــارهــــا  ــذ  ــنــ مــ نــــــاديــــــا،   32
بــعــد جائحة  المــحــتــرفــن  أنــديــة دوري 
»كــــورونــــا« قــبــل عـــودتـــهـــا فـــي نــســخــة 

العام الحالي. 
وبــطــولــة كـــأس المــلــك هـــي الأغــلــى 

مــحــلــيــا؛ إذ يــحــصــل حـــامـــل لــقــبــهــا 
على جائزة مالية تقدر بعشرة 

مــــــلايــــــن ريـــــــــــال ســــــعــــــودي، 
إلـــى مشاركته  بــالإضــافــة 

في بطولة كأس السوبر، 
وبـــــــطـــــــاقـــــــة المــــــشــــــاركــــــة 
دوري  بــــــطــــــولــــــة  فـــــــــي 
أبــــطــــال آســــيــــا 2 وهـــي 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
التي ستنطلق الموسم 
المـــقـــبـــل، بــحــســب إعـــلان 
الاتــــــــــحــــــــــاد الآســــــــيــــــــوي 
لــلــعــبــة.  وتــأهــل الــهــلال 
إلـــــى هـــــذا الـــــــدور عــقــب 
فــــــــوزه عـــلـــى الــجــبــلــن 
بـــــهـــــدف وحـــــيـــــد حـــمـــل 

البرتغالي روبن  توقيع 

نــيــفــيــز فـــي مــواجــهــة لـــم يــظــهــر معها 
الـــهـــلال بـــصـــورة مــثــالــيــة عــلــى ملعب 
العزيز بن مساعد  مدينة الأمير عبد 

الرياضية بحائل. 
أياما  العاصمي  ويعيش الأزرق 
مثالية هذه الفترة تحت قيادة مدربه 
الــذي  البرتغالي خــورخــي خيسوس، 
ــة«  ــاجــ ــزجــ تـــــجـــــاوز مــــرحــــلــــة »عــــنــــق الــ
الفريق، ويحل  المتذبذبة مع  والبداية 

الـــهـــلال فـــي صــــــدارة تــرتــيــب 
السعودي بفارق  الدوري 

ــقــــاط عــــن أقــــرب  أربـــــــع نــ
مـــنـــافـــســـيـــه، ويـــتـــصـــدر 
أيـــضـــا مــجــمــوعــتــه فــي 

أبــطــال  دوري 

ــا، ويــســعــى  ــيــ آســ
لـــخـــطـــف بـــطـــاقـــة 
الــــــــتــــــــأهــــــــل نــــحــــو 
الــــــــدور المـــقـــبـــل مــن 
الـــبـــطـــولـــة.  ويــمــلــك 
ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــنـــســـخـ حــــامــــل لــــقــــب الـ
الــبــطــولــة فــرصــة لــلــعــبــور نــحــو الـــدور 
ــوارق الــفــنــيــة الــتــي  ــفـ المــقــبــل، بــفــضــل الـ
تــصــب لــصــالــحــه أمــــام الـــحـــزم، وتــأتــي 
هذه المواجهة بعد أيام قليلة من نشوة 
الأزرق العاصمي بانتصاره العريض 

على الأهــلــي فــي »كــلاســيــكــو« الـــدوري 
السعودي وقمة الجولة الـ11. 

»الـــــــحـــــــزم«  أن  الـــــــهـــــــلال  ويـــــــــــــدرك 
ـــرة، الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــعـــش فــــي الأيــــــــام الأخــ ــتـ انـ
ــبـــت حــــضــــور الأوروغـــــوايـــــانـــــي  صـــاحـ
الفريق، خلفا  لقيادة  دانيال كارينيو 
إقالته  الــذي تمت  للبرتغالي غوفيا، 
بعد فترة غير مثالية للفريق الصاعد 
حديثا للدوري السعودي للمحترفن. 
وحقق الحزم تحت قيادة كارينيو 
انــتــصــاراً ثمينا أمــام الــرائــد، وكــاد أن 

الــثــلاث أمـــام الاتــحــاد  يــخــرج بالنقاط 
ــيـــرة،  بــطــل الــــــدوري فـــي نــســخــتــه الأخـ
مــبــاراة  فــي  الــتــعــادل  اقتنص نقطة  إذ 

مثيرة انتهت بنتيجة 2-2. 
وتأهل الحزم إلى هذا الدور عقب 
فوزه على ضيفه »العربي«، القادم من 
دوري الــدرجــة الأولــــى بــثــلاثــة أهـــداف 
لهدف، كان نجم المباراة لاعب الفريق 
فــايــز ســلــيــمــانــي، الـــذي ســجــل ثنائية 
في غضون دقائق قليلة منحت فريقه 

التأهل بهدوء نحو هذا الدور. 

وعـــلـــى مــلــعــب الأمـــيـــر ســـعـــود بــن 
ــبـــر، يــســتــضــيــف  ــلـــوي بــمــديــنــة الـــخـ جـ
الــخــلــيــج نــظــيــره ضــمــك فـــي مــواجــهــة 
تـــبـــدو بــمــثــابــة إعــــــادة لـــذكـــريـــات آخــر 
ــام  ــاراة جــمــعــت بــيــنــهــمــا فــــي الـــدمـ ــبــ مــ
قبل شهر مــن الآن، وكسبها »ضمك« 
بثنائية مثيرة أنعشت الفريق الذي لا 
يــزال يقدم نتائج إيجابية بعد بداية 

سلبية له هذا الموسم. 
ــل ضـــمـــك المــــواجــــهــــة عــقــب  ــ ــدخـ ــ ويـ
تــجــاوزه ضيفه »الــقــيــصــومــة«، الــقــادم 
ــة الأولــــــى بـــهـــدفـــن لـــهـــدف،  ــدرجــ مــــن الــ
الشرقية  المنطقة  الــعــودة من  ويــحــاول 
المقبل من  الــدور  العبور نحو  ببطاقة 

البطولة. 
ــــك« عــلــى  ــمــ ــ ــذ انــــتــــصــــار »ضــ ــ ــنـ ــ ومـ
ـــأس المـــلـــك الــشــهــر  الـــقـــيـــصـــومـــة، فــــي كــ
الماضي، نجح الفريق في تحقيق ثاني 
الخليج  التوالي وتجاوز  له على  فــوز 
قـــبـــل أن يــتــعــثــر أمــــــام الـــنـــصـــر بـــفـــارق 
ــاراة أظــهــر فــيــهــا مــلامــح  ــبـ هـــدف فـــي مـ
فنية مثالية، ليعود ويكسب الأخدود 
ويــؤكــد تــطــوره الــفــنــي المــلــحــوظ تحت 
قيادة مدربه الروماني كوزمن كونترا، 
ــارات  ــتـــصـ ــيـــاب الانـ ــانـــى مــــن غـ الـــــذي عـ

للفريق لفترة طويلة. 
»فـــــريـــــق  الأرض  أمــــــــــا صــــــاحــــــب 
الخليج«، فقد بدأ بحالة فنية معاكسة 
لــضــيــفــه »ضـــمـــك«، إذ لـــم يـــتـــذوق طعم 
الانتصار في أي مباراة منذ فوزه على 
»العدالة« وتأهله في بطولة كأس الملك. 
ــلـــيـــج الـــــــذي يــتــولــى  ــقــــى الـــخـ ــتــ والــ
قــيــادتــه الــبــرتــغــالــي بــيــدرو إيــمــانــويــل، 
فــريــق ضــمــك وخــســر أمــامــه ثــم تــعــادل 

الــرائــد قبل أن يخسر أمــام الهلال،  مع 
ويــعــود للتعادل فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة 

أمام التعاون. 
ورغم أن الخليج لم يحقق نتائج 
إيــجــابــيــة، فـــإن الــتــطــور الــــذي يــظــهــره 
الفريق يبدو مطمئنا لأنصار الفريق، 
إذ خــســر أمـــام المــتــصــدر بــهــدف وحيد 
فــقــط، وأجــبــر الــتــعــاون عــلــى الــتــعــادل 
في الجولة الماضية، ويحاول اقتناص 
تــوازنــه قبل  التأهل لاستعادة  بطاقة 
ــي الــــــــــدوري الـــجـــولـــة  ــ لــــقــــاء الـــنـــصـــر فـ

القادمة. 
وفــــي لـــقـــاء يــحــمــل طــابــعــا خــاصــا 
الأولــــــــــى،  الــــــــدرجــــــــة  بـــــأنـــــديـــــة دوري 
الفيصلي  النجمة نظيره  يستضيف 
ــلـــى مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الــلــه  عـ
الــريــاضــيــة بــمــديــنــة بـــريـــدة، فـــي لــقــاء 

تنافسي مثير بن الفريقن. 
فــريــق  ويــــدخــــل صــــاحــــب الأرض 
النجمة المباراة بعدما أسقط »الرائد« 
في مباراة مثيرة بالدور الماضي، بعد 
تـــقـــدمـــه بــثــنــائــيــة مـــبـــكـــرة فـــي غــضــون 
دقـــائـــق مـــن انـــطـــلاق المـــبـــاراة ليخطف 

بطاقة التأهل بفوز بنتيجة 1-2. 
ــركـــز  ــا المـ ــيـ ــالـ ــتـــل الـــنـــجـــمـــة حـ ويـــحـ
ــة الـــدرجـــة  ــديــ ــتـــاســـع فــــي تـــرتـــيـــب أنــ الـ
ــى، فــيــمــا يــحــضــر الــفــيــصــلــي في  ــ الأولــ
المــركــز الــرابــع ويبحث عــن عــودة نحو 

الأضواء بعد هبوطه قبل موسمن. 
وبـــــدأ الــفــيــصــلــي بـــوضـــع مــشــابــه 
للنجمة، إذ أسقط »الطائي« أحد أندية 
الدوري السعودي للمحترفن، وكسب 
التي جمعت بينهما في دور  المــبــاراة 
الـ32 لبطولة كأس الملك بنتيجة 0/2.

الرياض: فهد العيسى

كارينيو مدرب الحزم في اختبار حقيقي وصعب اليوم أمام حامل اللقب )نادي الحزم(

ميتروفيتش سلاح 
هجومي كاسح في 

كتيبة الهلال )تصوير: 
يزيد السمراني(
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ليفربول يجتاز أزمة »عائلة دياز« ويسحق فورست...  وإيفرتون يبتعد عن الخطر بفوز ثمين بمعقل وستهام

سيتي يحسم ديربي مانشستر ويواصل مطاردة توتنهام
حسم مانشستر سيتي حامل 
اللقب ديربي المدينة أمــام غريمه 
يونايتد بثلاثية نظيفة ليواصل 
مــطــاردتــه لــتــوتــنــهــام عــلــى الــقــمــة، 
بــيــنــمــا بــقــي لــيــفــربــول فـــي صُــلــب 
المعركة على الصدارة بفوزه السابع 
عـــلـــى حـــســـاب ضــيــفــه نــوتــنــغــهــام 
فورست 3 - 0 في المرحلة العاشرة 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
فــفــي مــواجــهــة الــديــربــي، على 
ــلـــعـــب »أولــــــــــد تــــــــرافــــــــورد«، كــــان  مـ
النرويجي إيرلينغ هالاند النجم 
المــطــلــق لــلــقــاء بــتــســجــيــلــه هــدفــن 
مــن الثلاثية ليمنح فريق المــدرب 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا 
انتصاره الثامن، رافــعــا رصيده 
الثالث  المــركــز  الــى 24 نقطة فــي 
بـــفـــارق نــقــطــتــن عـــن تــوتــنــهــام 
المتصدر والأهداف عن وصيفه 

آرسنال الثاني.
وفــــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل وبــــــــعــــــــد 3 

انتصارات متتالية محليا وقاريا، 
عــاد يونايتد لينتكس بهزيمة 

خــامــســة فــي 10 مــبــاريــات في 
فــتــجــمــد  الــــــــدوري حـــتـــى الآن، 
رصيده عند 15 نقطة في المركز 
الثامن؛ ما يزيد الضغط على 
مدربه الهولندي إريك تن هاغ.
الــــــــشــــــــوط الأول  وجــــــــــــــاء 

حــمــاســيــا ومــلــيــئــا بــالــفــرص 
الــــتــــي بـــــدأهـــــا ســـيـــتـــي عــبــر 
رأسية لفيل فودن ومتابعة 
ــــارس  ــــحـ ــــق الـ ــألـ ــ لــــهــــالانــــد تـ
أنــدري أونانا  الكاميروني 
فــي الدقيقة  فــي صــدهــمــا 
الثامنة، ثم كرر الأمر إثر 
ركنية وتــســديــدة لجاك 
غــريــلــيــش فــــي الــدقــيــقــة 
)20(. واحــتــســب الحكم 

ــــزاء لــســيــتــي بعد  ركـــلـــة جـ
خطأ من الدنماركي راسموس 
هـــويـــلـــونـــد عـــلـــى الإســـبـــانـــي 
رودري، ونــجــح هـــالانـــد في 

ترجمتها لهدف الافتتاح.
وهــذه المــرة الأولـــى التي 
ينال فيها سيتي ركلة جزاء 
على ملعب »أولد ترافورد«.
وبعد خطأ في تمرير 
الــــــكــــــرة مــــــن فــــــــــــودن، كــــاد 
يونايتد يخطف التعادل 
عبر برونو فرنانديز بعد 
تمريرة من هويلوند، لكن 

محاولة البرتغالي 
مـــــــــــــــرت قـــــريـــــبـــــة 
ــداً مــــن الــقــائــم  ــ جـ

بالدقيقة )32(، قبل أن يرد سيتي 
بــركــلــة حـــرة نــفــذهــا الأرجــنــتــيــنــي 
خوليان ألفاريس، وتألق أونانا 

في صدها.
وانتهى الشوط الأول بصدتن 
رائـــعـــتـــن لــلــحــارســن الــبــرازيــلــي 
إيدرسون وأونانا، الأول في وجه 
تــســديــدة الاســكــوتــلــنــدي ســكــوت 
ــد تــــمــــريــــرة مــن  ــعـ مـــاكـــتـــومـــيـــنـــي بـ
ماركوس راشفورد في الدقيقة 45، 
والــثــانــي عندما طــار لمنع رأسية 

هالاند في الدقيقة )45 3(.
الــحــارس الكاميروني لم  لكن 
ينجح في مستهل الشوط الثاني 
فـــي مــنــع رأســـيـــة أخـــــرى لــهــالانــد 
إثـــر عــرضــيــة من 
الــــبــــرتــــغــــالــــي 

بــــــرنــــــاردو 
ســـيـــلـــفـــا 

لتسكن شباكه في الدقيقة )49(، 
ليرفع النرويجي رصيده إلى 11 
هــدفــا فــي صــــدارة تــرتــيــب هــدافــي 

الدوري.
وكان سيتي قريبا من الهدف 
الــــثــــالــــث بـــفـــرصـــتـــن لـــغـــريـــلـــيـــش 
وبرناردو سيلفا، تألق أونانا في 
صدهما، ثــم ردّ يونايتد بفرصة 
لراشفورد بعد تمريرة رائعة من 
الــدنــمــاركــي كريستيان إريــكــســن، 
لــكــن الـــكـــرة مــــرت قــريــبــة جــــداً من 

القائم.
وعــاد أونــانــا للتألق فــي وجه 
ــع الــكــرة  ــاول وضـ هـــالانـــد الــــذي حــ
من فوق الكاميروني بعد تمريرة 
من غريليش، قبل أن ينحني في 
الــذي وصلته  النهاية أمــام فــودن 
الكرة من النرويجي بالذات على 
ــدة  ــديـ ــبــــق مـــــن فــــضــــة بــــعــــد تـــسـ طــ
لـــــــــرودري وضـــعـــهـــا مـــبـــاشـــرة فــي 

الشباك بالدقيقة 80.
وعــلــى ملعب »أنــفــيــلــد« وبعد 
ــداً لــــم يــخــتــبــر  ــ أمـــســـيـــة صـــعـــبـــة جــ
 
ً
المدرب الألماني يورغن كلوب مثيلا
لها حسب تصريحاته بعد إعلان 
الــرئــيــس الــكــولــومــبــي غــوســتــافــو 
ــة نــجــحــت فــي  بـــيـــتـــرو أن الـــشـــرطـ
ــم لـــيـــفـــربـــول  ــريــــر والــــــــــدة نــــجــ تــــحــ
لــــويــــس ديــــــــاز عــــقــــب اخـــتـــطـــافـــهـــا 
وزوجـــهـــا، خـــرج الــفــريــق منتصراً 
لــلــمــرة الــســابــعــة فــي الـــــدوري هــذا 
الموسم والحادية عشرة من أصل 
ــاراة خـــاضـــهـــا فــــي جــمــيــع  ــ ــبـ ــ 14 مـ
المـــســـابـــقـــات بــتــغــلــبــه عــلــى ضيفه 

نوتنغهام فورست 3 - 0.
الــلــقــاء بعد  وخـــاض ليفربول 
ــلــــى إعـــــلان  ســـــاعـــــات مــــــعــــــدودة عــ
الــرئــيــس الــكــولــومــبــي عــلــى موقع 
ــــس« )تــويــتــر ســابــقــا(: »خـــلال  »إكـ
ــــي بــــارانــــكــــاس  عـــمـــلـــيـــة الإنـــــقـــــاذ فـ

رت والــدة  حُـــرِّ )شمال كولومبيا(، 
لويس دياز، ونواصل البحث عن 

الأب«.
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الــكــولــومــبــيــة أن والــــــدي الــجــنــاح 
الأيسر البالغ من العمر 26 عاما، 
كانا في محطة وقود في بلدتهما، 
فـــي مــقــاطــعــة لاغـــواخـــيـــرا، عندما 
اقترب منهما رجال مسلحون على 

دراجات نارية.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، غـــاب ديـــاز 
الـــذي حسمه ليفربول  الــلــقــاء  عــن 
أنـــهـــاه  بـــعـــدمـــا  فــــي شـــوطـــه الأول 
متقدما بهدفن نظيفن سجلهما 
في غضون أقل من 4 دقائق، الأول 
عبر البرتغالي ديوغو جوتا الذي 
كان في المكان المناسب لمتابعة كرة 
صــدهــا الــحــارس لــأوروغــويــانــي 
دارويــن نونييز إثر هجمة مرتدة 
سريعة في الدقيقة )31(، والثاني 

عبر الأخير بالذات بعدما وصلته 
الــــــكــــــرة مــــــن عــــرضــــيــــة لـــلـــمـــجـــري 
ــــك ســـــــوبـــــــوســـــــلاي  فـــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ دومـ
الدقيقة 35. وانتظر فريق كلوب 
حـــتـــى الــــشــــوط الـــثـــانـــي لــتــســجــيــل 
الهدف الثالث عبر المصري محمد 
ــذي اســـتـــفـــاد مــــن خــطــأ  ــ ــ صـــــلاح الـ
ــلـــحـــارس الأمـــيـــركـــي مـــات  فــــــادح لـ
ــــرج مــــن مــنــطــقــتــه  ــــذي خـ تــــورنــــر الــ
ــة قـــطـــع كــــــرة طـــويـــلـــة مــن  لمــــحــــاولــ
سوبوسلاي، لكنه لم يصل إليها 
مــا فتح الــطــريــق أمـــام »الــفــرعــون« 
كـــي يــنــفــرد بــالمــرمــى ويــســجــل في 
الشباك الخالية بالدقيقة 77، رافعا 
رصــيــده الشخصي إلــى 8 أهــداف 
فــي الــــدوري هـــذا المــوســم و10 في 

جميع المسابقات.
والأهم من الأرقام الشخصية، 
ــثـــلاث  ــنــــقــــاط الـ ــــري الــ ــم المـــــصـ حـــسـ
إلــى 23 في  لفريقه ليرفع رصيده 
المــركــز الـــرابـــع بــفــارق 3 نــقــاط عن 

توتنهام المتصدر.
وحــــــــــذا أســــــتــــــون فــــيــــلا حــــذو 
لــيــفــربــول وواصــــل بــقــيــادة المـــدرب 
ــاي إيــمــري نتائجه  الإســبــانــي أونـ
الــســابــع  فــــوزه  الــرائــعــة بتحقيقه 
للموسم والثاني عشر تواليا على 
أرضــه فــي الـــدوري ليرفع رصيده 
إلى 22 نقطة في المركز الخامس، 
وجــاء على حساب ضيفه لوتون 
تاون بثلاثة أهداف للاسكوتلندي 
جـــون مــاكــغــن فــي الــدقــيــقــة )17(، 
والــفــرنــســي مــوســى ديــابــي )49(، 
 
ً
والــويــلــزي تــوم لوكيير )62 خطأ
سب 

ُ
في مرماه(، مقابل هدف احت

ــلـــحـــارس  بـــالـــخـــطـــأ فـــــي مـــــرمـــــاه لـ
مارتينيز  إميليانو  الأرجنتيني 

في الدقيقة )83(.
وعاد إيفرتون من لندن بفوزه 
الــثــالــث هـــذا المــوســم عــلــى حساب 
وستهام بهدف سجله دومينيك 
كالفرت - ليوين فــي الدقيقة 51، 
لــيــتــقــدم الــفــريــق لــلــمــركــز 15 بــــ10 
نــقــاط مـــن 10 مـــبـــاريـــات بـــفـــارق 5 
نقاط عــن منطقة الهبوط، بينما 
توقف رصيد وستهام، الذي خسر 
الآن 3 مــبــاريــات مــتــتــالــيــة فــي كل 
المسابقات عند 14 نقطة بالمركز 

التاسع.
وفـــــــــــــرّط بــــــرايــــــتــــــون بـــفـــرصـــة 
إلــى المركز  التقدم على نيوكاسل 
الـــســـادس بــعــد تــعــادل الأخــيــر مع 
ولفرهامبتون 2 - 2 السبت، وذلك 
بعدما اكتفى بدوره بالتعادل مع 
ضيفه فولهام بهدف للآيرلندي 
إيـــفـــان فــيــرغــوســون مــقــابــل هــدف 

للبرتغالي جواو بالينينا.

لندن: »الشرق الأوسط«

هالاند يسجل برأسية ثاني أهدافه من ثلاثية فوز سيتي على يونايتد في ديربي مانشستر )رويترز(

صلاح يحتفل 
بتسجيل هدف 

ليفربول الثالث 
 )إ.ب.أ(

الدوري الفرنسي: مبابي ينقذ سان جيرمان
 وموناكو يفقد الصدارة

أنــقــذ الــنــجــم كــيــلــيــان مــبــابــي فــريــقــه بـــاريـــس ســان 
جيرمان حامل اللقب من السقوط في فخ التعادل أمام 
مضيفه بريست، مفاجأة الموسم، بتسجيله ثنائية من 
الــفــوز 3 - 2، بينما فــرط موناكو فــي الــصــدارة  ثلاثية 
بخسارته أمــام مضيفه ليل بهدفن نظيفن بالمرحلة 

العاشرة من الدوري الفرنسي.
وعلى ملعب »فرنسيس لو بليه« دخل سان جيرمان 
مواجهة بريست بمعنويات عالية عقب فــوزه الكبير 
على ضيفه ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة على ميلان 
لــدور  الثالثة  المــاضــي فــي الجولة  الإيطالي )الأربــعــاء( 

المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ـــل مـــدربـــه الإســـبـــانـــي لــويــس إنــريــكــي إراحــــة 

ّ
وفـــض

الــــربــــاعــــي عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي ورانــــــــــدال كـــولـــو مـــوانـــي 
والبرتغالي فيتينيا والأوروغوياني مانويل أوغارتي، 
ــل عــقــب عــودة  ــ ــر إلـــى الــدفــع بــالــثــلاثــة الأوائـ

ُ
لــكــنــه اضــط

بريست في النتيجة.
وبكّر باريس سان جيرمان بالتسجيل عندما مرر 
برادلي باركولا كرة إلى زايير - إيمري فسددها بروعة 
الــزاويــة اليمنى البعيدة  مــن خـــارج المنطقة وأسكنها 
للحارس بيزوت في الدقيقة 16. وعزز مبابي تقدم سان 
جيرمان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الدافع الدولي 
لــي فانطلق بسرعة من  إيــن  الــكــوري الجنوبي كانغ - 
منتصف الملعب، وتوغل داخــل المنطقة متلاعبا بأحد 
المــدافــعــن قبل أن يسددها زاحــفــة على يمن الحارس 
بيزوت، في الدقيقة 28. وقلص مونييه الفارق لأصحاب 
الأرض في الدقيقة 43 بضربة رأسية من مسافة قريبة 
إثـــر تــمــريــرة عــرضــيــة لــكــيــنــي لالا أســكــنــهــا عــلــى يمن 

الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما.
واندفع بريست بقوة في الشوط الثاني، ونجح في 
إدراك التعادل عندما استغل لو دوارون الركلة الركنية 
انــبــرى لها رومـــان دل كاستيلو،  الــتــي  الثالثة تــوالــيــا 

وتابعها برأسه داخل المرمى في الدقيقة 52. 
وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة 89 
إثر عرقلة كولو مواني داخل المنطقة من المدافع ليليان 
بــراســيــيــه فــانــبــرى لــهــا مــبــابــي وتــصــدى لــهــا الــحــارس 
بيزوت قبل أن تتهيأ أمامه مرة أخرى ليتابعها داخل 

المرمى. 
وعزز مبابي صدارته للائحة الهدافن بـ10 أهداف، 
كما رفع حصيلته إلى 174 هدفا في الدوري الفرنسي 
منها 158 هدفا مع باريس سان جيرمان و16 هدفا مع 

موناكو، ومتخطيا رقم الهداف المغربي السابق حسن 
أقصبي البالغ 173 هدفا خلال الفترة 1955 - 1964 مع 3 

فرق هي نيم )119( ورانس )48( وموناكو )6(.
ويتصدر الأرجنتيني ديليو أونيس قائمة هدافي 
الدوري الفرنسي على مدار تاريخه برصيد 299 هدفا 

خلال الفترة 1971 - 1986.
الــفــوز الثالث تواليا لباريس ســان جيرمان  وهــو 
والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها 
طعم الخسارة، والسادس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 
21 نقطة، وارتقى إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
خلف نيس المتصدر، وبالفارق نفسه أمام موناكو الذي 
سقط أمام مضيفه ليل بهدفن نظيفن أحرزهما إيفان 
كافاليرو وبــافــودي دياكيتي فــي الدقيقتن 32 و42. 
ورفع ليل رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.  وهي 
الخسارة الثانية تواليا لبريست الذي لم يذق طعم الفوز 
في مبارياته الأربع الأخيرة بعدما كسب 13 من أصل 18 
في مبارياته الست الأولى. وتجمد رصيد بريست عند 

17 نقطة في المركز السادس.
وفي بقية المباريات فاز مونبلييه على ضيفه تولوز 

3 - 0، وتعادل متز مع لوهافر سلبا.

باريس: »الشرق الأوسط«

مبابي يحتفل بتسجيل هدف فوز سان جيرمان في مرمى بريست )رويترز(

ثلاثية النرويجي التاريخية مع سيتي تتحدى اللقب المونديالي للأسطورة الأرجنتيني

هالاند في منافسة شرسة مع ميسي على »الكرة الذهبية«
ــه أنـــــظـــــار المـــــلايـــــن مـــــن عـــشـــاق  ــتـــجـ تـ
الــســاحــرة المستديرة فــي كــل أنــحــاء العالم 
صـــــوب مــــســــرح »شـــاتـــيـــلـــيـــه« بــالــعــاصــمــة 
الفرنسية بــاريــس، اليوم )الاثــنــن( لمعرفة 
مــن هــو المــتــوج بــجــائــزة »الــكــرة الذهبية« 
لأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم، والــتــي تقدمها 

مجلة »فرنس فوتبول«.
وتستحوذ هذه النسخة على اهتمام 
بالغ من كل الأوســاط في عالم كرة القدم؛ 
لأنـــهـــا تــشــهــد مــنــافــســة شـــرســـة جـــــداً بــن 
الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة )7 
مرات( بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج 
 لكأس العالم في مونديال قطر 2022، 

ً
بطلا

وبــــن الـــنـــرويـــجـــي إيـــرلـــنـــغ هـــالانـــد هـــداف 
مانشستر سيتي الإنجليزي، والمتوّج معه 
بالثلاثية التاريخية )دوري وكأس إنجلترا 

ودوري أبطال أوروبا( الموسم الماضي.
وســــــيــــــطــــــر مـــــيـــــســـــي والـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
كريستيانو رونالدو على الجائزة المرموقة 
على مدى السنوات الـ15 الماضية، حيث فازا 
بها 12 مرة بينهما، وحدهما لاعبان فقط 
خرقا سيطرتهما منذ أن حصل رونالدو 
على أول جائزة له في عام 2008 حيث نالها 
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش فــي عــام 2018 
والفرنسي كريم بنزيمة العام الماضي بعد 
وج 

ُ
موسم رائع مع ريال مدريد الإسباني ت

الــدوري الإسباني ودوري  خلاله بثنائية 
أبطال أوروبا.

ولــكــن إنــجــازاً أكــبــر مــن هـــذا مــن شبه 
ــد أن يــمــنــح صـــاحـــبـــه الــــجــــائــــزة فــي  ــؤكــ المــ
الــنــســخــة الــحــالــيــة نـــظـــراً لــبــصــمــة ميسي 
ــــلاده فـــي كــأس  الــتــاريــخــيــة مـــع مــنــتــخــب بـ
العالم، أو ثلاثية هالاند وسجله التهديفي 

القياسي الموسم الماضي.
ويــعــود ميسي )36 عــامــا( للمنافسة 
بــقــوة على جــائــزة هــذه النسخة، معتمداً 
الــذي منح بــلاده  على إنــجــازه المونديالي 
الــتــتــويــج الـــثـــالـــث بـــالـــكـــأس الــعــالمــيــة بعد 
غياب 36 عاما منذ الفوز عام 1986 بقيادة 

الأسطورة دييغو مارادونا.
ونـــال ميسي جــائــزة أفــضــل لاعــب في 
مــونــديــال 2022، كما حــل ثانيا فــي قائمة 
هــدافــي نــفــس النسخة بــرصــيــد 7 أهـــداف، 
وبعد شهرين فقط حصد جائزة الاتحاد 
الــــدولــــي لــلــعــبــة )فـــيـــفـــا( لأفـــضـــل لاعــــب في 

العالم.
كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي 
مــع فريقه الــســابــق بــاريــس ســان جيرمان 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي قــبــل الانــتــقــال 
إلــى فريقه الحالي إنتر ميامي الأميركي 
ليستهل مسيرته بإحراز لقب بطولة »كأس 
الـــدوريـــات«، وجــائــزة أفــضــل لاعـــب بنفس 

النسخة.
ويواجه ميسي منافسة قوية مع أكثر 
من لاعب هذه المرة، لكن أبرزهم النرويجي 
الــذي قدمه مع  هالاند بعد الموسم اللافت 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وتــتــويــجــه بــالــثــلاثــيــة 
التاريخية )دوري وكأس إنجلترا ودوري 

أبطال أوروبا(.
ولم يكتف هالاند )23 عاما( بالثلاثية، 
بل حقق الكثير من الأرقام القياسية منها 
الـــدوري الإنجليزي  تسجيل 36 هــدفــا فــي 

بموسم واحد، وتصدر قائمة هدافي دوري 
ــا برصيد 12 هــدفــا بــفــارق 4  أبــطــال أوروبــ
أهــداف عن أقرب منافسيه المصري محمد 
لــيــفــربــول، مــا جعله يتوج  صــلاح مهاجم 
بجائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد 
الأوروبــــي لكرة الــقــدم )يــويــفــا( فــي الموسم 

الماضي.
وبينما يتطلع ميسي لتعزيز الرقم 
الــقــيــاســي وانـــتـــزاع الـــكـــرة الــذهــبــيــة للمرة 
بــالــفــوز بالجائزة  الــثــامــنــة، يحلم هــالانــد 
للمرة الأولى. ووفقا لأرقام يتفوق هالاند 
عــن بقية المــنــافــســن فــي قــائــمــة المرشحن 
للفوز بالكرة الذهبية بمن فيهم الفرنسي 
كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان 
والمنتخب الفرنسي، ولكنه يدرك جيداً أن 
العقبة الكبيرة التي قد تعوق طريقه نحو 

التتويج هي الأسطورة ميسي.
ــة يــتــســلــح  وضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة المـــرشـــحـ
إلــى نهائي  مبابي بقيادة منتخب بـــلاده 
مونديال 2022 وتتويجه هدافا للبطولة، 
إضافة لفوزه مع سان جيرمان بلقب الدوري 
الــفــرنــســي. ويـــبـــرز اســــم الــبــلــجــيــكــي كيفن 
دي بــرويــن، والألمــانــي إلــكــاي غــونــدوغــان، 

ألــفــاريــز الفائزين  والأرجــنــتــيــنــي جــولــيــان 
بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي 
المــاضــي، والنيجيري فيكتور  فــي المــوســم 
أوسيمن الفائز مع نابولي بلقب الدوري 
الإيطالي، والمتوج بلقب هداف البطولة في 

النسخة الماضية.
وتــشــهــد هــــذه الــنــســخــة مـــن اســتــفــتــاء 
»فـــرنـــس فـــوتـــبـــول« مــنــافــســة أيـــضـــا قــويــة 
ومثيرة على »الكرة الذهبية« لأفضل لاعبة 
في العالم، في ظل إقامة بطولة كأس العالم 
ــام الـــحـــالـــي، ومــا  ــعـ لــلــســيــدات مــنــتــصــف الـ
شهدته هذه النسخة المونديالية من إثارة 
وندية توّجها المنتخب الإسباني لصالحه 

في النهاية باللقب.
وبعد تتويجها بجائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا 
ــة فــي  ــبـ ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وجــــائــــزة أفـــضـــل لاعـ
المــاضــي باستفتاء »يــويــفــا« نظراً  المــوســم 
ــدوري  ــ ــ لـــفـــوزهـــا مــــع بـــرشـــلـــونـــة بــلــقــبــي الـ
الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي إضافة 
للإنجاز المونديالي، تبدو الإسبانية آيتانا 
بونماتي هــي الأوفـــر حظا للفوز بجائزة 

الكرة الذهبية.

باريس: »الشرق الأوسط«

هالاند تُوج بثلاثية تاريخية مع سيتي وبات ينتظر الكرة الذهبية )غيتي(ميسي يتسلح بالتتويج المونديالي للمنافسة على الكرة الذهبية )أ.ف.ب(

هالاند يتصدر هدافي 
الدوري بثنائية في ملعب 
أولد ترافورد... وصلاح 

يواصل التسجيل مع 
ليفربول



فــي نــهــايــة الــظــهــور الأول لأيــتــور 
ــلـــى مـــلـــعـــب »ســـانـــتـــيـــاغـــو  ــا عـ ــكــ ــارانــ كــ
بــرنــابــيــو«، صــعــد الـــاعـــب الإســبــانــي 
أربع درجات من السلم في مرة واحدة 
واتجه نحو غرفة خلع المابس ليجد 
 
ً
كــــأس الــســوبــر الإســـبـــانـــي مــوضــوعــة
في منتصف الغرفة. كانت مشاركته 
ــدت فـــــــــوزاً ســـاحـــقـــا  ــ ــهـ ــ ــد شـ ــ الأولـــــــــــى قــ
لــريــال مــدريــد عــلــى غــريــمــه التقليدي 
برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف 
وحــيــد، وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان مثاليا 
لــه، للخروج منتصراً بهذه  بالنسبة 
النتيجة الثقيلة في ديربي كرة القدم 
الإسبانية، وكذلك حصوله على أول 
لقب له مع النادي الملكي. لقد كان هذا 
 بالنسبة له، على الرغم من 

ً
أمراً جلا

ــــاءه الـــجـــدد تـــركـــوا الـــكـــأس في  أن زمـ
مكانها وتوجهوا لاستحمام! يقول 
كارانكا: »في ذلك اليوم، أدركت قيمة 

وحجم ريال مدريد«.
كان ذلك بالتحديد في عام 1997، 
وبعد مضي أسبوع واحــد فقط على 
وجوده هناك، لكنه رأى بالفعل أن من 
الــعــمــاق مطالب  الــنــادي  لــهــذا  يلعب 
بتحقيق الكثير والكثير. ويعد كارانكا 
أحد أكثر الاعبين فوزاً بكل البطولات 
والألقاب الممكنة مع ريال مدريد، وبعد 
ذلــك كمدرب خــال ذروة المنافسة في 
مـــبـــاريـــات الـــكـــاســـيـــكـــو، عـــنـــدمـــا كـــان 
»الــعــالــم بــأســره يتوقف للمشاهدة«. 
: »وقفت 

ً
يتذكر كارانكا ذلك اليوم قائا

أنظر إلى الكأس، وإلى هؤلاء الاعبين، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــقـــولـــون فـــي داخــلــهــم: 
حسنا، هذا جيد، لكن ما يهم حقا هو 
ــر«، فــي إشـــارة إلــى بطولة  اللقب الآخـ
دوري أبطال أوروبا. وبالفعل، سرعان 
مـــا حــصــد الـــنـــادي المــلــكــي هـــذا اللقب 
أيضا، حيث فاز بالبطولة الأقوى في 
الــقــارة العجوز بعد غياب طويل دام 
32 عاما. وقال كارانكا: »أمسك مانولو 
سانشيز بالكأس وكأنه طفل صغير، 
وقال والدموع في عينيه: في يوم من 
الأيام ستدرك مدى صعوبة هذا، وما 

يعنيه«.
سانشيز، الذي كان والده مانويل 
قـــد فــــاز بـــآخـــر بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبا لريال مدريد، هو قائد الفريق 
في موسمه الخامس عشر مع النادي 
الملكي. يقول كارانكا ضاحكا: »قلت له: 
الأمر ليس بهذه الصعوبة يا مانولو، 
فقد فزت باللقب خال موسمي الأول!« 
ويضيف: »لقد فزنا باللقب مرة أخرى 
بــعــد عـــامـــين، وقــلــت لمــانــولــو إنـــه كــان 
يــكــذب عــلــي، فــالأمــر ليس صعبا كما 
قال لي! ثم فزنا باللقب للمرة الثالثة، 
وكان ذلك بمثابة بداية عصر جديد«.
وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو 
الــضــغــوط كانت   

َّ
فـــإن  للبعض، 

ً
ســهــا

هائلة. لقد تحدث كارانكا عن التأثير 
النفسي الهائل لصمت الجماهير في 
ملعب »سانتياغو برنابيو«، عندما 
ــريـــق فــــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة  ــفـ يــفــشــل الـ
جيدة. يقول كارانكا: »عندما تنضم 
إلى نادٍ مثل ريال مدريد، فإن الجانب 
الــذهــنــي يــكــون مهما لــلــغــايــة، وكــذلــك 
الأشخاص من حولك. ويمكن أن يكون 

الأمر صعبا للغاية«.
مــن المــؤكــد أن هـــذه الضغوط 

ــــب،  ــلـــى أي لاعـ ــة عـ ــلـ ــائـ ــكــــون هـ تــ
ــذا الـــاعـــب اســمــه  ــان هـ إلا إذا كـ
جــود بيلينغهام! تلمع عيون 
كارانكا، وهــو يتحدث عن كل 
شــيء، بداية من أتلتيك بلباو 
وصولًا إلى ريال مدريد، ومن 
ــــى بــرمــنــغــهــام  مـــيـــدلـــســـبـــره إلــ
ونــوتــنــغــهــام فــــورســــت، كما 
يــــــتــــــحــــــدث عـــــــــن مـــــســـــاعـــــدة 
ــور  ــطــ ــتــ ــى الــ ــ ــلـ ــ الـــــاعـــــبـــــين عـ
والتحسن، وجلسات الفيديو 

ــراوري، والعاقات  مع أدامــا تـ
مع ماتي كاش، وأوسكار غلوخ، 

وبريان زاراغــوزا، وبن جيبسون، 
وباتريك بــامــفــورد، وآدم فورشو. 

بـــحـــمـــاس  تـــشـــعـــر  ــك أن  ــنـ ــكـ ــمـ يـ لــــكــــن 
منقطع النظير لديه وهو يتحدث عن 
بيلينغهام، الذي يعتقد أنه يسير على 

نفس خطواته مع ريال مدريد.
يقول كارانكا، البالغ من العمر 50 
عاما: »بالنسبة للجميع في إسبانيا، 
كانت عقلية بيلينغهام بمثابة مفاجأة 
لــلــجــمــيــع، لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة لـــم يكن 
الأمر مفاجئا بالنسبة لي، لأنني كنت 
محظوظا بمعرفته مــن قــبــل. لكنني 
كنت سيء الحظ لأنني لم أعمل معه«.
ويــضــيــف: »كــــان الــنــاس يــقــولــون 
أشياء من قبيل إنــه لاعــب صغير في 
السن، أو إنه إنجليزي! لكن ما المشكلة 
في ذلك؟ ألم ينجح ستيف ماكمانمان، 
وديفيد بيكهام؟ فــأرقــام ماكمانمان 
تضعه بين أعظم الاعبين في تاريخ 
ــد. لــــم يـــكـــن مــاكــمــانــمــان  ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــ ريـ
يشعر بالقلق على الإطــاق، ولم تكن 
الابتسامة تفارق وجهه، وكان سعيداً 

كـــانـــت هــــذه الشخصية  دائـــمـــا. ربـــمـــا 
ــدم حـــصـــولـــه عـــلـــى الــتــقــديــر  ــ تــعــنــي عـ
الــذي يستحقه، لكن لو كــان بإمكاني 
اخــتــيــار أي فــريــق فــســوف أخـــتـــار من 
بينه ماكمانمان دائما. في الحقيقة، ما 
يفعله جود ليس صدفة على الإطاق«.
ــا انـــضـــمـــمـــت  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ويـــــتـــــابـــــع: »عـ
إلــــــــى بــــرمــــنــــغــــهــــام، بــــــــــدأت أشــــاهــــد 
بـــعـــض مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو لــلــفــريــق. 
لــلــنــادي،  الــتــنــفــيــذي  وقــلــت للرئيس 
شواندونغ رين: يا إلهي، هل بعتم 
هذا الاعب الصغير؟ دعوني حتى 
أتولى تدريبه في فترة الاستعداد 
للموسم الجديد على الأقل! عندما 
تم الاتفاق على انتقال بيلينغهام 
إلــى بوروسيا دورتموند، كان 
يـــزال بحاجة إلى  برمنغهام لا 
ــــن أجــــــل تــجــنــب  ــاط مـ ــقــ ثــــــاث نــ
الــهــبــوط. وقـــال بيلينغهام إنه 
سيواصل اللعب حتى يضمن 
البقاء. كان من الممكن  الفريق 
لأي لاعب في السابعة عشرة 
مــن عــمــره أن يــرحــل ويكتفي 
بما قدمه، لكن بيلينغهام قال: 
»هــــذا فــريــقــي، وهــــذه مــديــنــتــي، 

ولن أتخلى عنهم«. 
يقول كارانكا: »لديه عائلة 
عظيمة، وهذا الأمر يساعده كثيراً. 
التقيت بجوب )وهو الآن لاعب خط 
وســط في سندرلاند(. كــان عمره 14 
عاما، وقلت له: لا بد أنك شقيق جود. 
يقولون لي إنــك أفضل منه. نظر إلي 
وقـــال ضــاحــكــا: أفــضــل؟ لا!، بــل أفضل 

كثيراً«.
ــن المـــمـــكـــن حـــقـــا أن يــكــون  فـــهـــل مــ
جوب أفضل من جود ؟ يقول كارانكا 
ضاحكا: »حسنا، الأمر يزداد صعوبة 
يوما بعد يــوم، ليس لأن جــوب ليس 
جيداً، ولكن لأن جــود يتحسن بشكل 
مستمر. كــل منهما يمتلك شخصية 
قوية، ويتحلى بالتوازن، ولا يهم إن 
كــان عمرهما تسعة عشر عاما أو 20 
عاما. يستطيع بيلينغهام رغم صغر 
الــكــرة ويمرر  سنه أن يستحوذ على 
بــشــكــل رائــــع ويـــركـــض بــســرعــة فائقة 

ويــســجــل الأهــــــداف. وإذا أضــفــت لكل 
ذلــــك الـــذكـــاء والمـــوهـــبـــة والــشــخــصــيــة، 
فيعني هــذا أن لــديــك لاعــبــا فــذاً اسمه 

جود بيلينغهام«.
ويـــعـــد بــيــلــيــنــغــهــام حــالــيــا أفــضــل 
ــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز  ــ لاعـــب فـــي الــ
قبل مــبــاراة الكاسيكو بين برشلونة 
ــال مــدريــد. يــقــول كــارانــكــا: »جــود  وريــ

يبلغ مــن العمر 20 عــامــا، ورودريــغــو 
22 عاما، وفينيسيوس 23 عاما. وفي 
المــقــابــل، انــظــر إلـــى بــرشــلــونــة ستجد 
أيضا لاعبين شباب رائعين مثل لامين 
يامال، وبيدري، وغافي، وأليخاندرو 
بالدي... كل هؤلاء سيدركون ما معنى 
هــو الكاسيكو عندما يهبطون على 

أرض الملعب«.

لــقــد تــنــافــس الــشــبــاب عــلــى أرض 
الملعب لكن بيلينغهام هو الذي كسب 
ــه مــوهــبــة  ــ ــبــــت مــــجــــدداً أنـ المـــعـــركـــة وأثــ
مختلفة عن الآخرين بتسجيله هدفي 

فوز الريال 2-1 في معقل برشلونة.
وعنه يقول مدربه الإيطالي كارل 
ــه فـــي الــعــشــريــن  ــم أنــ ــ أنــشــيــلــوتــي: »رغـ
من عمره فإنه يبدو كاعب مخضرم، 
تــأخــرنــا بــهــدف، ثــم سجل بياينغهام 
هدف التعادل الذي غيّر المباراة تماما.
الأمــــر المــفــاجــئ هـــو تــســديــدتــه، ســجّــل 
هدفا رائعا، وعاد وحسم الفوز بهدف 

ثان قاتل«.
: »أحـــب عــودات  وقـــال بيلينغهام 
 
ً
مماثلة من بعيد، لقد خفق قلبي قليا

لكن ذلك ممتع للغاية. لم نستسلم وأنا 
سعيد جـــداً لأنــنــي تمكنت مــن القيام 
بــذلــك«. وبــهــذا يــكــون بيلينغهام، قد 
سجّل حتى الآن 13 هدفا في 13 مباراة 
خاضها مــع ريــال مــدريــد فــي مختلف 

المسابقات.
ويشير بيلينغهام إلى أنه حاول 
الاتصال بعائلته قبل اللقاء، لكن بسبب 
الضوضاء كان من الصعب الاستماع 
لهم جيداً، وقال: »لقد أخبرتهم بأنني 
ــبــــاراة، لــقــد شــاهــدت  مــتــحــمــس قــبــل المــ
العديد من مباريات )الكاسيكو( من 
الأريكة مع عائلتي وأخبرتهم أن اليوم 
هو دوري لمعايشة الحدث وفعل شيء 
عظيم، لقد فعلت ذلك وأنا سعيد جداً«.

هناك شــيء واحــد مؤكد، وهــو أن 
هذه المواجهة لم تكن أكثر شراسة مما 
كانت عليه مباراة الكاسيكو عندما 
كان كارانكا مساعداً لجوزيه مورينيو، 
ــل عــلــى  ــقـــان هـــمـــا الأفــــضــ ــريـ ــفـ وكــــــان الـ
الإطـــاق، ويضمان أفــضــل لاعــبــين في 
ذلك الوقت - ليونيل ميسي في مواجهة 
كريستيانو رونــالــدو. يقول كارانكا: 

»لقد كانت مباراة شرسة للغاية«.
وتـــم تكليف كــارانــكــا بمسؤولية 
ــــام. يــقــول عن  الــحــديــث لــوســائــل الإعـ
ذلــك: »كــان الــنــاس ينظرون إلــى الأمــر 
على أنه عائق، وأنني كنت في مهمة 
صــعــبــة لــتــلــقــي الأســئــلــة الــصــعــبــة في 
المؤتمرات الصحافية. لكن الأمر لم يكن 
كذلك، حتى عندما كان الفريق يخسر. 
لقد ظهرت فــي 89 مؤتمراً صحافيا. 
وفي ذلك الوقت كان هناك كريستيانو 
 
ً
وميسي، وكان منتخب إسبانيا بطا
للعالم، وجاء جوزيه مورينيو ووجد 
طريقة للمنافسة. لقد كان شرفا كبيراً 
لـــي أن أخـــــوض مــثــل هــــذه الــتــجــربــة، 
فتمثيل جوزيه مورينيو وريال مدريد 

ليس بالأمر السهل على الإطاق«.
ــذه  ــــدت هـ ــاعـ ــ ــــن ذلـــــــك، سـ وبـــــــــدلًا مـ
ــكــــا كـــثـــيـــراً فــــي بــنــاء  ــتــــجــــارب كــــارانــ الــ
شـــخـــصـــيـــتـــه كــــمــــديــــر فــــنــــي فـــــي طــــور 
التكوين. فقبل عشر سنوات من الآن، 
ــدأ كــارانــكــا مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة مع  بـ
ميدلسبره، ويؤكد على أنه تعلم الكثير 
والكثير من مباريات الكاسيكو بين 

ريال مدريد وبرشلونة.
ــول: »لـــــم أكـــــن أفــــكــــر قــــط فــي  ــ ــقـ ــ ويـ
ــدربـــا. أقــنــعــنــي فــرنــانــدو  أن أصــبــح مـ
بــالــحــصــول عــلــى دورات في  هــيــيــرو 
مجال التدريب، ثم عرض علي العمل 
فـــي الاتـــحـــاد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
لــن أحصل على  لكنه أخبرني بأنني 
ــــادي. عــمــلــت فـــي الــبــدايــة  أي مــقــابــل مـ
مع منتخب إسبانيا تحت 16 عاما - 
ساؤول، وجيرارد دولوفيو، وخيسي، 
ورافــيــنــيــا - ثــم مــع منتخب إسبانيا 
تــحــت 17 عـــامـــا، مـــع ألـــفـــارو مـــوراتـــا، 
وإيسكو، وسيرجي روبرتو، وكوكي، 
وإيـــكـــر مــونــيــايــن. ثـــم تــلــقــيــت اتــصــالًا 
هاتفيا من جوزيه مورينيو، ولم أكن 
أصدق ذلك في حقيقة الأمر. كان يريد 
شــخــصــا يـــعـــرف ريـــــال مـــدريـــد جــيــداً، 
وأعــطــاه مسؤولو ريــال مــدريــد أربعة 
أو خمسة أســمــاء يــخــتــار مــن بينها. 
قال مورينيو لي في وقت لاحق: لديك 
أصـــدقـــاء جـــيـــدون. لــقــد ســـألـــت فيغو 
وبــريــدراغ مياتوفيتش، وســيــدورف، 

وكلهم رشحوك كأول خيار لي«.
ويضيف: »أنــا أتعلم دائــمــا. لكن 
هناك شيء يجب أن تتحلى به دائما، 
وهـــو أن تــكــون صــادقــا ومــبــاشــراً ولا 
تكذب أبداً على الاعبين. أقول لهم في 
بعض الأحيان إنهم قد يرحلون اليوم 

وهــم يشعرون بأنني شخص ســيء، 
لكنهم سيدركون أهمية ما أفعله في 
ــن الأيـــــــام. وبـــعـــد تــجــربــتــي مع  يــــوم مـ
ريــال مدريد، قلت لأبي إنني لا أشعر 
حتى الآن بأنني أسير بشكل جيد في 
عــالــم الــتــدريــب، فــقــال لــي إنــنــي عملت 
مع منتخبات إسبانيا وقضيت ثاث 
ســنــوات فــي أفضل نــاد فــي العالم مع 
أفضل الاعبين، كما عملت مع أفضل 
مــديــر فني فــي الــعــالــم، وتــســاءل كيف 
لا أعتبر ذلــك نجاحا؟ وحــدث الشيء 
نـــفـــســـه مــــع مـــوريـــنـــيـــو أيــــضــــا عــنــدمــا 
أخــبــرتــه بــأنــنــي لــســت جـــاهـــزاً للعمل 
في مجال التدريب، حيث قال لي: لقد 
حصلت على 70 في المائة من الدورات 
التدريبية، وعملت مع أفضل الاعبين، 
وعــقــدت 90 مــؤتــمــراً صحافيا، وتــرى 
بــعــد كـــل ذلــــك أنــــك لــســت جـــاهـــزاً أيــهــا 
الأحمق؟« ويضيف كارانكا: »كل هذا 
يجعلك تقول لنفسك: إذا كــان والــدك 
يقول هذا، وجوزيه مورينيو يقول هذا 
أيضا، فربما يتعين عليك أن تخوض 

التجربة«.
ويتابع: »وبعد ذلك، حدث لي أحد 
أفضل الأشياء في حياتي، وهو ظهور 
بيتر كينيون وستيف غيبسون في 
حياتي. في ميدلسبره، خسرنا المباراة 
الــرابــعــة أو الــخــامــســة أمـــام بــرايــتــون، 
وكــنــت مــحــبــطــا بـــشـــدة. وبــيــنــمــا كنت 
فـــي طــريــقــي لمـــغـــادرة المــلــعــب، سمعت 
شــخــصــا يــقــول لـــي )مــرحــبــا، آيـــتـــور(، 
وكان هذا الشخص هو ستيف. سألني 
عن أحوالي، فسألته عن السبب وراء 
ــؤال، وســـألـــتـــه عــمــا إذا كــان  ــســ ــذا الــ هــ
يريد إقالتي مــن منصبي. لكنه نفى 
ذلــك، وأمــســك بيدي وقــال لــي: )انظر، 
الــفــريــق بشكل كبير تحت  لقد تــطــور 
قـــيـــادتـــك، وأنــــت تــقــودنــا لــلــتــأهــل إلــى 
ــيــــزي المــــمــــتــــاز. لــقــد  ــلــ الــــــــــدوري الإنــــجــ
اصطحبني لتناول العشاء مع عائلته، 
وأصبحنا وكأننا أســرة واحـــدة. لقد 
كانت تلك الحقبة جميلة للغاية، وكنت 

أشعر وكأنني أعيش في الجنة«.
فــهــل شــعــر بــالــحــزن عــقــب نــهــايــة 
تلك الحقبة؟ يقول كــارانــكــا: »شعرت 
بالكثير من الحزن. ربما كان بإمكاني 
أن أبقى مع الفريق لفترة طويلة للغاية، 
مثلما فعل السير أليكس فيرغسون 
مع مانشستر يونايتد، لكنني رأيت 
أن التغيير قد يكون مفيداً للفريق. لقد 
كــانــت هــذه أفــضــل بــدايــة يتمناها أي 
مدير فني، لكنها كانت أيضا الأسوأ، 
لأنه من المستحيل أن تخوض تجربة 

مثل هذه مرة أخرى«.
ومــــــــــاذا عـــــن تــــجــــربــــة الــــعــــمــــل فــي 
قــيــادة إيفانغيلوس  نوتنغهام تحت 
ماريناكيس؟ يقول كارانكا مبتسما: 
»لقد كــان الأمــر مختلفا تماما. كانت 
لدي فكرة معينة عند تعاقدي مع هذا 
الــنــادي، لكنها تغيرت تماما عندما 
توليت المسؤولية، وبالتالي استقلت 
مــــن مـــنـــصـــبـــي. كــــل نـــــــادٍ لــــه طــبــيــعــتــه 
الــخــاصــة ومختلف عــن بــاقــي الأنــديــة 
الأخــــرى، والأمـــر نفسه ينطبق أيضا 
عــلــى الأشـــخـــاص. لــقــد تــغــيــرت ملكية 
ــادي، وأصــــبــــحــــت المــــطــــالــــب أكــثــر  ــ ــنــ ــ ــ ال
إلحاحا في ذلك الوقت. من الجيد أن 
يــكــون لــدى الــنــادي »مــشــروع« يسعى 
لــتــحــقــيــقــه، لـــكـــن ذلـــــك يــجــعــل الأمـــــور 
صعبة دائما. وعندما يعمل الجميع 
مــعــا، تــســأل نفسك: لمـــاذا لا نفعل هذا 

كثيراً؟«
 :

ً
ويــخــتــتــم كــارانــكــا حــديــثــه قــائــا

»كـــل لــحــظــة مختلفة أيــضــا: كــنــت في 
ــاء  ــاء فـــتـــرة تــفــشــي وبـ ــنـ بــرمــنــغــهــام أثـ
كــورونــا، وعــلــى الــرغــم مــن أن العاقة 
ــيــــدة، فـــإنـــنـــي لــــم أتـــمـــكـــن مــن  ــانـــت جــ كـ
الاســتــمــتــاع بتلك الــتــجــربــة كــمــا كنت 
أريــد. لقد كــان ذلــك شيئا مؤسفا. في 
بعض الأحيان، تعمل في مكان ما في 
الــلــحــظــة غــيــر المــنــاســبــة، وفـــي أحــيــان 
أخـــرى تــكــون اللحظة مناسبة تماما 
للعمل. في بعض الأحــيــان تصل إلى 
ــفـــوز بــثــاثــة كـــؤوس  ــال مـــدريـــد وتـ ــ ريـ
أوروبية في خمس سنوات، وأحيانا 
تصل وتفوز بالكاسيكو وبطولة في 

اليوم الأول لك في النادي!«

*خدمة »الغارديان«
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بيلينغهام كان بطل أول كلاسيكو يشارك فيه بتسجيل هدفي فوز الريال على برشلونة )إ.ب.أ(

كارانكا بدأ مشواره التدريبي مساعداً لمورينيو في الريال )غيتي(

ما يحققه بيلينغهام في موسمه الأول مع ريال 
مدريد فاق كل التوقعات )رويترز(

كارانكا خلال تجربته التدريبية
كارانكا خلال فترة تألقه مع الريال )غيتي(  مع نوتنغهام )غيتي(

مدافع »الملكي« السابق يتحدث عن مباريات الكلاسيكو »الشرسة« وتأثير النجم الإنجليزي الشاب على الفريق

أيتور كارانكا: ما يفعله بيلينغهام مع ريال مدريد ليس صدفة
مدريد: سيد لوي *

كارانكا: 
فزت بالكلاسيكو 
وبطولة في اليوم 
الأول لي مع ريال 

مدريد وبيلينغهام 
يسير على النهج نفسه



يوميات الشرق

يأتي معرضه امتداداً 
للمعارض السابقة 
التي تناولت الإبل
 وعوالمها الغنية

ASHARQ DAILY
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يقدّم الفنان السعودي 20 عملًا في معرضه بالبحرين... تنهل من رمزية »سفينة الصحراء«

فهد النعيمة يختزل عوالم الإبل في »نشيد الخطوط«
يرتبط الوجدان السعودي بالإبل 
بــشــكــل عــمــيــق؛ وذلـــــك نـــظـــراً لــلــمــكــانــة 
الثقافية والتاريخية والتراثية لهذه 
الــكــائــنــات الممتلئة بــالأصــالــة، بيد أن 
الفنان السعودي فهد النعيمة ينهل من 
رمزية الإبل ويستلهم منها موضوعه 
الأثيري الأول، ونقطة ارتكاز أعماله، 
وهو ما يتجسّد بوضوح في معرضه 
المــقــام حالياً فــي مدينة المــنــامــة، تحت 
عنوان »نشيد الخطوط«، الذي يحظى 
برعاية من قبل الشيخ تركي بن راشد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، نـــائـــب رئــيــس 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــفــنــون فـــي مملكة 
الــبــحــريــن، ويــســتــمــر حــتــى 7 نوفمبر 

)تشرين الثاني( المقبل.
المعرض الذي يضم ما يقرب من 20 
 فنياً، يستوحي اسمه من تشابك 

ً
عملا

الخطوط التي ميّزت النعيمة وأظهرت 
فرادة أسلوبه الفني، وبصفته فناناً لا 
يكل ولا يمل من التجريب والتجديد؛ 
إذ يــقــدم مــن خــلال هــذا المــعــرض رؤيــة 
فنية حديثة عن »الجمل« أو ما يعرف 
بسفينة الصحراء، باعتباره عنصراً 
ــة واحــــــدة،  ــدة عـــنـــاصـــر فــــي لـــوحـ ــ أو عـ
مما جعله يتخيّل أن كثافة الخطوط 
أشبه بترنيمة موسيقية بصرية في 
الصحراء، أسماها »نشيد الخطوط«، 
وهو معرض يأتي امتداداً للمعارض 
السابقة للفنان والــتــي تناولت أيضاً 

قوافل الإبل وعوالمها الغنية. 
 

أثر »ضرماء« وبيوت الطين

»الشرق الأوسط«  يحكي النعيمة لـ
بـــدايـــات ولــعــه الــفــنــي بـــالإبـــل، مرجعاً 
ذلـــك لــكــونــه عـــاش فــي مــديــنــة ضــرمــاء 
بُــعــد 60 كيلومتراً غرب  الــواقــعــة على 
مدينة الرياض، بمحاذاة جبال طويق 
الــــفــــريــــدة، مـــمـــا جـــعـــلـــه يـــتـــأثـــر بــبــيــئــة 
الصحراء وقوافل الإبل وبيوت الطين، 
ــــم بــشــكــل واقــعــي  ويــــــردف: »كـــنـــت أرسـ
ــاتــــي، ثــــم تــــطــــورت الــتــجــربــة  فــــي بــــدايــ
وبــدأت أرسم بالألوان الزيتية متجهاً 
نــحــو الــتــجــريــب مـــع تــكــثــيــف رحــلاتــي 
ــي لـــلـــمـــعـــارض«.  ــ ــاراتــ ــ وتـــنـــقـــلاتـــي وزيــ
الــنــعــيــمــة اتــجــه حــيــنــهــا إلـــى الــتــجــريــد 

ــدام الأســــــلــــــوب الـــتـــعـــبـــيـــري  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
بكثرة في أعماله التي تأتي بأسلوب 
»تعبيري - تجريدي«، وهــو ما يأتي 
امتداداً لتجربته الفنية مع الإبل، ولكن 
بشكل معاصر، ومــع تكرار التجريب 
والتطوير في رحلته الفنية بات ينجز 

الــورق  أعــمــالــه بــخــامــات مختلفة مثل 
والسيراميك والخزف وغيرها.

  
رمزية الخطوط

وبــســؤال النعيمة عــن عــدم بــروز 

ــل بـــصـــورة واضـــحـــة فـــي أعــمــالــه،  الإبــ
يقول: »بــدأت ألخص الإبــل بحيث لم 
تعد تظهر بوضوح، مع تراكم وتطور 
التجارب، أصبحت أقدمها في خطوط 
مــكــثــفــة لا يــلــحــظــهــا المــتــلــقــي إلا بعد 
تمعّن طويل، أو ربما يجد في الشرح 

الفني ما يساعده على قراءة أعمالي... 
لتبدو الخطوط هي المحور الرئيسي 
في المعرض«، ولكن ما الذي يستوقفه 
في الإبــل ويلهمه في التعبير الفني 
عــنــهــا؟ يــجــيــب الــنــعــيــمــة: »يــلــهــمــنــي 
جمال الإبــل وصبرها وقــوتــهــا، فأنا 

ابن البيئة النجدية، وهــذه الكائنات 
ــذا فـــإنـــي أشــتــغــل  ــيّ كـــثـــيـــراً؛ لــ تـــؤثـــر فــ
عليها فنياً بكل حب وإيمان برسالة 
الفن فــي هــذا السياق، على أن يكون 
اشــتــغــالــي الــفــنــي بــأســلــوب مــعــاصــر 

ومغاير«. 

سيرة الفنان

ــارة إلـــى أن الــفــنــان  ــ تــجــدر الإشــ
الـــســـعـــودي فــهــد الــنــعــيــمــة المـــولـــود 
الــجــمــعــيــة  فــــي  عـــــام 1978، عـــضـــو 
الـــســـعـــوديـــة لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، 
ولديه 5 معارض شخصية، أولها 
معرض »مشاعر خفية« بالرياض 
ثـــم مـــعـــرض »إبـــــل« في  ــام 2014،  عــ
الرياض عام 2016، تلاه معرض »ما 
وراء الرمال« في الكويت عام 2017، 
ثـــم مــعــرض »مــنــقــيــة الـــريـــاض« في 
الرياض عام 2017، وأخيراً معرض 
المــقــام حالياً في  »نشيد الخطوط« 

البحرين.
ــارك الــنــعــيــمــة فـــي نحو  ــ كــمــا شـ
12 معرضاً جماعياً مشتركاً داخل 
ــارج الــســعــوديــة، وحــصــل على  ــ وخـ
عدة جوائز، من أهمها: جائزة الفن 
السعودي المعاصر )2010-2009(، 
والـــــجـــــائـــــزة الأولــــــــــى فـــــي مــســابــقــة 
الــعــمــرانــي )2014(، إضــافــة  الــتــراث 
إلـــى الــجــائــزة الــثــانــيــة فــي مسابقة 
مــهــرجــان المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــإبــل 

المقتنيات )2017(.

الفنان فهد النعيمة امٔام احٕدى لوحاته في المعرض )الشرق الٔاوسط(

الدمام: إيمان الخطاف

التقاطة الٕابل في اعٔمال النعيمة تتطلب ملاحظة قوية )الشرق الٔاوسط(

عمل لفهد النعيمة في معرضه المستمر الٕى 7 نوفمبر )الشرق الٔاوسط(يتجه أسلوب فهد النعيمة نحو التجديد والتجريب )الشرق الأوسط(

»الوثائق الخاصة« لمحمد فوزي 
تكشف مفاجآت عن حياته

كــشــف الـــكـــاتـــب والمـــــــؤرخ المــصــري 
أشرف غريب، عدداً كبيراً من الوثائق 
الخاصة والنادرة للفنان الراحل محمد 
ــرة فــــي كـــتـــابـــه الــجــديــد  ــ ــــوزي لأول مـ فــ
»محمد فـــوزي الــوثــائــق الــخــاصــة« في 
ذكرى رحيله الـ57، التي صحّحت عدداً 

من المعلومات المغلوطة عنه.
انقسم الكتاب لعدد من الفصول 
تــــــــروي قــــصــــة حــــيــــاة مـــحـــمـــد فـــــوزي 
بالوثائق، في بدايتها فصل »خارج 
السرب... طير بينا يا قلبي«، ودارت 
صفحاته حــول حالتي الفن والغناء 
فــي مــصــر خـــلال الــفــتــرة الــتــي سبقت 
ميلاد فوزي، والفترة التي ازدهر فيها 
فـــوزي بــالــغــنــاء والإنـــتـــاج الــفــنــي، في 
حين كشف فصل »الجذور والطموح« 
عدداً كبيراً من المعلومات الخاصة عن 
طفولته ونشأته في قريته بمحافظة 

الغربية، وعلاقته بوالديه.
وتطرق الكتاب لحياته الشخصية، 
ـــن بــيــنــهــا قـــصـــة زواجـــــــه الأول مــن  ومــ
السيدة هداية عبد المحسن، وإنجابهما 
3 أبناءٍ وهم، نبيل وسمير اللذين رحلا 
 ســـوى دكــتــور 

َ
ــم يــتــبــق عــن الــحــيــاة، ولـ

منير محمد فوزي، وأيضاً قصة زواجه 
مــن الفنانة مديحة يــســري، ولــم يعش 
فــقــد تــوفــيــت ابنتهما  أبـــنـــاء،  لهما أي 
وفاء بعد أيام من ولادتها، ورحل عمرو 
في حادث سير عن عمر ناهز الـ27 عاماً.
ــتـــحـــدث الــــكــــاتــــب أشـــــــرف غــريــب  يـ
ــــرز المـــفـــاجـــآت الـــتـــي ســـردهـــا في  عـــن أبـ
 
ً
كــتــابــه عــن حــيــاة مــحــمــد فــــوزي، قــائــلا
»الــشــرق الأوســــط«: »أنــفــرد لأول مرة  لـــ
في الكتاب بنشر شهادة ميلاد محمد 
فوزي الحقيقية، التي تثبت أن تاريخ 
ــيــــلاده الــصــحــيــح هــــو 19 أغــســطــس  مــ
)آب( عام 1918، وليس كما هو متداول 
عبر شبكة الإنترنت 15 أغسطس عام 
1918، كما نشرت لأول مرة مكان ميلاده 
الحقيقي وهو شارع الشيخ صباح في 
قرية كفر أبو جندي، إحدى قرى مدينة 
طــنــطــا مــحــافــظــة الــغــريــبــة، بــالإضــافــة 
لــشــهــادة مــيــلاد زوجــتــه الأولــــى هــدايــة 

عبد المحسن«.
ــار غــريــب إلـــى أن فــــوزي كــان  ــ وأشـ
يهوى لعبة كرة القدم: »من المعلومات 
غير المــتــداولــة عــن الــفــنــان الــراحــل، هو 
شــغــفــه الــشــديــد بــمــمــارســة كـــرة الــقــدم، 
وعشقه لنادي الزمالك، وكان قائد فريق 

مدرسته في اللعبة، وسافر خلال تلك 
الفترة إلى عدد من القرى في بلدته من 
أجل ممارسة اللعبة، وكانت كرة القدم 
سبباً رئيسياً فــي ذيــع صيته مطرباً، 
إذ كان يستغل فترات السفر مع فرقته 
الرياضية لأداء عدد من الأغنيات، إلى 
أن انتبه القائمون في المدرسة لموهبته 
ــبـــح بــعــد ذلــــك مــطــربــاً  الــغــنــائــيــة، وأصـ

للمدرسة«.
ونفى غريب في كتابه المعلومات 
المنتشرة حــول رفــض اعتماد الإذاعــة 
المــصــريــة فــــوزي مــطــربــاً والاكــتــفــاء به 
: »كــل 

ً
مــلــحــنــاً، لــضــعــف صـــوتـــه، قـــائـــلا

المعلومات المنتشرة عن رفض اعتماده 
في الإذاعة المصرية مطرباً والاكتفاء به 
ملحناً حتى عام 1954، غير صحيحة 
بـــتـــاتـــاً، وأثــــبــــت نــفــيــهــا  فــــي الـــكـــتـــاب 
بوثيقة من الإذاعة المصرية تشير إلى 
أنــه فــي 6 فبراير )شــبــاط( عــام 1938، 
أذيعت أغنية له، بعنوان )بين النخيل 
والبدر طالع( من كلمات عاصم مظهر 
ذيعت 

ُ
وألحان سعيد فؤاد، وفي 1941 أ

أغنيات لفرقة فاطمة رشدي من ألحان 
محمد فوزي، هو يشير إلى أن الإذاعة 
الــبــدايــة مطرباً  المصرية اعتمدته فــي 

ومن ثمّ ملحناً«.
 وعــــن أبــــرز المــحــطــات الـــفـــارقـــة في 
ــال غـــريـــب: »أرى أن مــرحــلــة  قــ حــيــاتــه، 
تــوقــفــه عـــن الــــدراســــة فـــي مــعــهــد فـــؤاد 
الأول، والاكتفاء بالعمل في فرقة بديعة 
مصابني، كان محطة فارقة في حياته 
الفنية والمهنية، لأنــه تــعــرف على أهم 

نجوم الفن فــي مصر والــوطــن العربي 
آنــذاك، ومن المحطات المهمة في تاريخ 
ــي على 

ّ
فــــوزي، هــو اعــتــمــاده بــشــكــل كــل

الغناء في أفلامه، إذ إن ما يقرب من 80 
في المائة من رصيده الغنائي كــان في 
أفلامه التي وصل عددها إلى 36 فيلماً«.

ــار المــؤلــف إلــى أن فـــوزي قطع  وأشـ
صلته بشقيقته الفنانة هــدى سلطان 
لمدة 3 سنوات: »ظلت القطيعة مستمرة 
بين فوزي وشقيقته لأكثر من 3 سنوات، 
وذلــك بسبب رفضه عملها فــي المجال 
ــت هــــدى فــتــرة 

ّ
الـــفـــنـــي، إلــــى أن اســتــغــل

مرضه أثناء زواجه من الفنانة مديحة 
يسري، وزارته رفقة زوجها الفنان فريد 
شوقي، وتصالحا ومنذ ذلك الوقت لم 

تتركه حتى لحظة وفاته«.
ــدم تـــلـــحـــين مــحــمــد  ــ ــبـــب عــ ــن سـ ــ وعــ
فوزي لأم كلثوم على الرغم من إنتاجه 
لــهــا، قــال غــريــب: »محمد فـــوزي أسس 
شركة )مصرفون( عام 1957، وكان أول 
إنتاج له مع الفنان محمد قنديل، وحرّر 
أكبر عقد غنائي وقتها مع الفنانة أم 
كلثوم باحتكار صوتها لمدة 3 سنوات 
لتقديم 9 أغنيات بمعدل 3 أغنيات كل 
عام تتقاضى عن كل أغنية ألفي جنيه 
مصري، ومــدة الأغنية تــتــراوح ما بين 
15 إلــى 30 دقيقة، وفــى ذلــك الــوقــت لم 
حة للتلحين لها، 

ّ
يكن هناك حاجة مل

خصوصاً أنه هو الذي ينتج لها، كما 
أنه كان السبب في تعرف أم كلثوم على 
الموسيقار الراحل بليغ حمدي حين قدم 

لها أغنية )حب إيه(«.

القاهرة: محمود الرفاعي

محمد فوزي وزوجته مديحة يسري )أرشيفية(

نجم »فريندز« يرحل عن عمر ناهز 54 عاماً

ماثيو بيري... عانى من الإدمان و»مات وحيداً«
تــوفــي المــمــثــل الأمـــيـــركـــي مــاثــيــو 
بيري، الذي لعب دور تشاندلر بينغ، 
فــي مسلسل »الأصـــدقـــاء« )فــريــنــدز( 

الشهير، عن 54 عاماً.
وأكد خبر وفاته النقيب سكوت 
ويــلــيــامــز، مـــن قــســم جـــرائـــم الــســرقــة 
والــقــتــل فــي شــرطــة لـــوس أنجليس. 
حدّد 

ُ
وأضاف أنه من غير المحتمل أن ت

سبب الوفاة على وجه اليقين لبعض 
الــوقــت، لكن ليس ثمة مــا يشير إلى 

وجود جريمة.
وكان بيري مشهوراً في صفوف 
جماهير التلفزيون الأميركي، بفضل 
أكـــثـــر مـــن 200 حلقة  فـــي  مــشــاركــتــه 
على امــتــداد 10 مــواســم مــن مسلسل 
»الأصـــــدقـــــاء« الـــــذي عــرضــتــه شبكة 
»إن بــي ســي« وحــقــق نجاحاً كبيراً. 
وتتبع قصة المسلسل حياة مجموعة 
مـــن المــهــنــيــين الــشــبــاب يــعــيــشــون في 
مانهاتن. وظهر بيري في المسلسل 
بــجــانــب عـــدد مــن الــنــجــوم الــبــارزيــن، 
مـــثـــل جــيــنــيــفــر أنـــيـــســـتـــون، وديــفــيــد 

شويمر، وليزا كودرو.
عُـــــرفـــــت بـــــيـــــري، فـــــي شــخــصــيــة 
تــشــانــدلــر بــيــنــغ، بـــذكـــائـــه الــســاخــر، 
وقــــد اســتــمــر مــســلــســل »الأصــــدقــــاء« 
لعقود من الزمن بعد أن عُرض لأول 
مرة في عام 1994، واكتسب شعبية 
بــين الجماهير الشابة فــي السنوات 

الأخيرة.
ــه فــي  ــرتـ ــهـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن شـ وعــ
المــســلــســل فــقــد امــتــدت مــســيــرة بيري 
المهنية فــي الــتــلــفــزيــون لمــا يــقــرب من 
أربعة عقود، وكان أول ظهور له عام 
1979، عندما كان صبياً صغيراً في 
ــــدى حــلــقــات الــبــرنــامــج الــشــرطــي  إحـ
»240 ـ روبــرت«، تبعاً لما ذكــره موقع 
»آي إم دي بي«. وقد نال دور تشاندلر 

بينغ في عمر الـ24.
لعب بيري أدواراً في العديد من 
المــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة المــتــنــوعــة 
ــي مـــــن الألـــفـــيـــة  ــانــ ــثــ خــــــلال الـــعـــقـــد الــ
ــن«،  ــايــ ــــدة، بـــيـــنـــهـــا »صــــــن شــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
إنــتــاج محطة »إيـــه بي  مسلسل مــن 
ســي« عــام 2011، شــارك فــي بطولته 
»مركز  بــين دونـــوفـــان، المــديــر الــعــام لـ
صــن شــايــن«، وهــو )ســاحــة رياضية 

وترفيهية في سان دييغو(.
خلال المسلسل، لعب بيري دوري 
شــخــصــيــة وحـــيـــدة كــئــيــبــة ومنغلقة 

على نفسها تبلغ من العمر 40 عاماً. 
كما لعب دور أوسكار ماديسون أمام 
الممثل توماس لينون، الذي أدّى دور 
أنــغــر، فــي جــمــيــع المــواســم  فيليكس 
الثلاثة من النسخة الجديدة لمسلسل 
 ،)The Odd Couple( »ذي أود كبل«
الــذي عرضته محطة »سي بي إس« 

من 2015 حتى 2017.
وفي تصريحات لصحيفة 
»نيويورك تايمز« خلال مقابلة 
أجريت مع بيري في عام 2002 
 يريد الشهرة. 

ً
قال: »كنت رجلا

وفـــــي داخــــلــــي كــــانــــت تــعــتــمــل 
رغبة جامحة، تمنيت الشهرة 

بـــشـــدة. كــنــت أريـــــد الاهـــتـــمـــام، 
والـــــــدولارات، وأفــضــل مــقــعــد في 

المطعم. ولم أفكر في عواقب 
ذلـــك«. جــديــر بالذكر 

ــه  ــديــ لــ بــــــيــــــري  أن 
تاريخ من الإدمان 
والمــــــــــشــــــــــكــــــــــلات 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــة 
المــــرتــــبــــطــــة بــــه. 
وبشهادته هو 
ــقـــد  ــه، فـ ــ ــســ ــ ــفــ ــ نــ
أجــــــبــــــره ذلــــك 
ــاء  ــى قـــضـ ــلــ عــ
أكــــــــــثــــــــــر عــــن 

نــــــــــــصــــــــــــف 
عـــــــــمـــــــــره 

فــــــــي 

مراكز العلاج وإعادة التأهيل.
وفي مذكراته التي صدرت العام 
الماضي بعنوان »الأصدقاء والعشاق 
والـــشـــيء الــكــبــيــر الـــرهـــيـــب«، وصــف 
بيري عقوداً من شرب الخمر وتعاطي 
المخدرات.توجه بيري لأول مرة إلى 
ــز إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل  ــركــ مــ
 1997 عــــــــــــــــام  فــــــــــــي 
بــســبــب مـــا وُصـــف 
فـــــــي الــــتــــقــــاريــــر 
الإخـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــة 
بــــــــأنــــــــه إدمــــــــــــان 
عـــلـــى مــســكــنــات 
الألـــــم. وفـــي عــام 
ـــجـــز 

ُ
احـــت  ،2000

ــفــــى  ــتــــشــ فــــــــي المــــســ
بسبب التهاب 

الــبــنــكــريــاس الــــذي يــمــكــن أن يــحــدث 
جراء تعاطي الكحول والمخدرات.

إلــــى ســلــســلــة من  وأدى إدمــــانــــه 
المضاعفات في عام 2018، بما في ذلك 
الالتهاب الرئوي، وانفجار القولون، 
وظــل فترة قصيرة على أجهزة دعم 
ــبـــوعـــين فــــي غــيــبــوبــة،  ــاة، وأسـ ــيـ ــحـ الـ
وتسعة أشهر مع كيس فغرة القولون 
)كيس قابل لإزالة يعلق على الفتحة 
ــــودة عـــلـــى الــبــطــن  ــــوجـ الـــخـــارجـــيـــة المـ
لنهاية طرف فغر القولون(، وأكثر من 

12 عملية جراحية في المعدة.
قــبــل عــامــين، ظــهــر بــيــري، وكــان 
باعترافه الشخصي آنذاك، قد توقف 
حديثاً عــن تــنــاول الــخــمــور، فــي لقاء 
متلفز لطاقم مسلسل »الأصــدقــاء«، 
حـــــين أعــــــــاد نــــجــــومــــه زيــــــــــارة بــعــض 
أشــهــر الأمــاكــن المرتبطة بالمسلسل، 
بــيــرك« للمزاح  مثل مقهى »ســنــتــرال 

والاستمتاع بالحنين إلى المسلسل.
ــيـــري  ودفــــــعــــــت أخــــــبــــــار وفـــــــــاة بـ
المــعــجــبــين فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
إلى نشر رسائل التعزية عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقال براندون لويس، كاتب من 
نـــيـــويـــورك، فـــي مــنــشــور عــبــر مــوقــع 
»إكس« )تويتر( سابقاً: »عاش ماثيو 
بيري حياة معقدة، لكن قدرته على 
جعل الناس يضحكون كانت موهبة 

رائعة لديه«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

لوس إنجليس: »نيويورك تايمز«

نجوم المسلسل الكوميدي الأميركي »الأصدقاء« )د.ب.أ(

الممثل ماثيو بيري خلال 
عرض غراهام نورتون 

في لندن )د.ب.أ(
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عرب و عجم

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ي نيروتناس

ا م يدديردم

ل سانساري

و ك انومير

ا ر نيليلاغ

ن ي سوغنا

م امالاون

ن يسينيتم

ا ل النوس

ر ي نمنملس

أم كلثوم سخرت من نجيب الريحاني 
وإسماعيل ياسين!

عــدد كبير من المشاهير تنسب لهم أقــوال -وأحياناً أفعال- لا يمكن 
أن تصدر منهم، أو عنهم، ورغم ذلك نكررها مئات المرات حتى نصدقها.

لدينا صورة ذهنية راسخة عن المشاهير، وأيضاً لدينا من يجيد حبك 
الحكاية وتزويقها، حتى يعتقد البعض أنها منسوبة لهم.

قطعاً أم كلثوم خفيفة الظل و»بنت نكتة«، إلا أن الوجه الآخر للصورة 
أنها لا يمكن أن تجرح إنساناً عــامــدة متعمدة. ظــل بداخلها إحساس 

الفلاحة التي تعرف الأصول ولا تصدر عنها »العيبة«.
، روى لي عمي الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي، أنه كان 

ً
مثلا

قد ذهب إلى »استوديو مصر« في الأربعينات للقاء تحية كاريوكا التي 
كانت تصور فيلمها »لعبة الست«، والتقى بالصدفة مع أم كلثوم التي 
كانت على موعد أيضاً مع تحية. قالت له أم كلثوم: »متى تأتي تحية؟«، 
فأجابها: »سوف تأتي رأساً«، فردت أم كلثوم بسرعة بديهة: »مستحيل 
تحية تأتي رأساً؛ أكيد رقصاً«، »قفشة« أو »قلشة« خفيفة الظل، تصدر 

 عن أم كلثوم.
ً
فعلا

استمعت قبل سنوات لتسجيل إذاعــي مع الأســف لم يتم تصويره 
تلفزيونياً، لأغنية »ليلة حب« عام 1972، عندما كررت مقطع »ما تشوقناش 
ما تعذبناش« مثنى وثلاث ورباع، واستبدت النشوة بأحد السميعة في 
الصفوف الخلفية، وترك مقعدة مخترقاً الصفوف، وانطلق مسرعاً إلى 
خشبة المسرح مردداً »أعِد يا ست أعِد«، فأشارت له أم كلثوم قائلة: »ما 
تعذبناش«، وضجت الصالة بالضحك. من يستمع إلى هذا التسجيل لن 
فة بخفة 

ّ
يعرف قطعاً لماذا ضحك الجمهور. تلك هي سرعة البديهة المغل

ظل يتقبلها الجميع من دون حساسية، وأولهم هذا المعجب الولهان.
ورغم ذلك، انفلتت يوماً ضحكة غير مقصودة من أم كلثوم، عندما رأت 
بالصدفة نجيب الريحاني للمرة الأولى وجهاً لوجه، قبل رحيله ببضعة 
لــم تستطع أن توقف ضحكاتها، فما كــان مــن نجيب الريحاني  أشــهــر. 
سوى أن انصرف غاضباً، ولم يتم التعارف بين قمتي الغناء والكوميديا 

في مصر!
استمعت إلى أم كلثوم وهي تروي هذه الحكاية في مذكراتها التي 
سجلها لها الإذاعــي وجدي الحكيم، وتلك الواقعة تحيلنا مباشرة إلى 
الفارق بين الفنان والإنسان، وهما في العادة ليسا وجهين لعملة واحدة. 
ملامح الفنان التي تصدرها لنا الشاشة قــد تخلق عنه صــورة ذهنية 
تبتعد تماماً عن حقيقته. وقالت أم كلثوم إنها لم تسامح نفسها بسبب 
هذا الموقف الذي أغضب الريحاني، وتمنت أن تلتقيه مجدداً، إلا أنه رحل 

قبل أن تسترضيه.
؛ أنها 

ً
كَت« لا تصدر أبداً عن أم كلثوم، مثلا

ُ
ستكتشف أيضاً ذيوع »ن

 أم كلثوم، 
َّ

كانت في لقاء مع سكان منطقة »الزمالك«؛ حيث تقع فيها فيل
فقال أحد الجيران بصوت عالٍ: »أنا جار ثومة«، فبادرته قائلة: »تقصد 
أنك جرثومة«! تشبيه لا يمكن أن تنطق به أبداً »الست« وتجرح إنساناً 

في أول لقاء بينهما لمجرد أن تقول »إيفيه«.
أحد مؤلفي الأغاني المغمورين أراد أن يشيع عن نفسه أنه كان قريباً 
من أم كلثوم، فقال إنه التقاها للمرة الأولى في مبنى الإذاعة، وقدمه لها 
: »فلان شاعر متميز وأنيق يرتدي )كرافت( 

ً
الملحن محمد القصبجي قائلا

ثمنها 3 جنيهات«، وكــان هــذا رقماً ضخماً في تلك السنوات، فــردت أم 
كلثوم: »الكرافت فيها زيت بخمسة جنيهات«! وهذا التعبير يشير مباشرة 
إلى عدم النظافة الشخصية، وهذا أيضاً مستبعد أن يصدر عن أم كلثوم.
ينتشر على »الــنــت« لقاء مــزعــوم بــن أم كلثوم وإسماعيل ياسين، 
سخرت فيه من اتساع فتحة فمه، عندما رأته يزِن نفسه في أحد المحال، 
فبادرته قائلة: »بتوزن نفسك ببقك وللا من غيره؟« وهو أيضاً لقاء من 
وحي الخيال. أم كلثوم تدرك أن إسماعيل من الممكن ببساطة أن يسخر 
في أفلامه من تضخم فمه، ولكن هذا لا يعني أن يجد نفسه وقد أصبح 

في الشارع مثاراً للسخرية، حتى لو كانت من »كوكب الشرق«!

طارق الشناوي

ــة  ــ ــانـــي، ســـفـــيـــر دولـ ــطـ ــحـ ــقـ ــر الـ < نــــاصــ
الكويت لدى إيطاليا، أشــاد أول من أمس، 
بنتائج زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية 
ــداً من  الــنــاجــحــة إلـــى إيــطــالــيــا، لــكــونــهــا رافــ
ــد الــدبــلــومــاســيــة الــكــويــتــيــة مـــن أجــل  ــ روافــ
الثنائية، وقــال إن زيــارة  تعميق العلاقات 
وفــــد لــجــنــة الـــصـــداقـــة لــلــبــرلمــان الإيــطــالــي 
أسهمت بفاعلية في مد وتوطيد جسور 
التواصل البرلماني بين البلدين والشعبين 
الصديقين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة مع 
استعدادهما للاحتفال العام المقبل بالذكرى الستين لإقامة العلاقات 

الدبلوماسية.
< دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، التقت أول 
من أمس، سيندي كيرو، الحاكم العام للبلاد، في زيــارة وداع 
بمناسبة انتهاء فترة عملها، وأعربت السفيرة عن امتنانها 
لــلــفــتــرة الـــتـــي قــضــتــهــا فـــي نــيــوزيــلــنــدا، 
مثمنة التعاون المثمر بين الجانبين في 
مختلف المجالات، الذي لم يتوقف بالرغم 
من المعوقات العالمية التي شهدتها فترة 
وجودها في البلاد وعلى رأسها انتشار 
جائحة »كوفيد - 19«. من جهته، شكر 
الــعــام للبلاد السفيرة المصرية  الــحــاكــم 
عــلــى مـــا بــذلــتــه مـــن جــهــد لــتــعــزيــز أطــر 

التعاون بين الجانبين.
< إيــهــاب عبد الحميد، سفير مصر 
لــدى جمهورية باكستان، استقبله أول من أمــس، الدكتور محمد 
مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، بمقر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية، لبحث أوجه التعاون المشترك، وخلال اللقاء أطلع الوزير 
السفير على جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليّاً، 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والـــدورات 
التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية. من 
جانبه، ثمّن السفير جهود وزارة الأوقاف 
في نشر الفكر الوسطي، مشيداً بدور وزارة 
الأوقاف المصرية وإصداراتها في مواجهة 

الفكر المتطرف.
< هونسانغ كو، سفير جمهورية كوريا 
الجنوبية لدى مملكة البحرين، استقبلته 
أول من أمــس، روان بنت نجيب توفيقي، 
وزيـــرة شــؤون الشباب البحرينية، وذلــك 
لــبــاده، وخــال  بمناسبة تعيينه سفيراً 
اللقاء أشــادت الوزيرة بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين 
مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية من تقدم وتطور في 
مختلف المجالات، مؤكدة على أهمية فتح مسارات أكبر من التعاون 
بين البلدين في الجانب الشبابي. من جهته، أعرب السفير عن اعتزاز 

بلاده بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربطها مع المملكة.

< صلاح الحداد، سفير دولة الكويت 
لــدى المكسيك، قــدّم أول مــن أمــس، أوراق 
اعــتــمــاده، بصفته ســفــيــراً مــفــوضــا فــوق 
العادة لدى السلفادور »غير مقيم«، إلى 
نائب رئيس السلفادور، فيليكس أويوا، 
فــي القصر الرئاسي فــي العاصمة سان 
ــلـــفـــادور، ونـــقـــل الــســفــيــر خــــال الــلــقــاء  سـ
تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد 
إلــى رئيس السلفادور  الجابر الصباح، 

نجيب بوكيلة، كما نقل لنائب رئيس السلفادور تحيات ولي 
العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معرباً عن اعتزاز 

دولة الكويت بعلاقات الصداقة الطيبة التي تجمع البلدين.
< عـــلـــي أديــــــب الـــحـــبـــحـــاب، ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة لـــبـــنـــان لـــدى 
الــعــراق، اجتمع أول مــن أمــس، مــع وزيــر الداخلية العراقي عبد 
الأمير الشمري، لبحث التعاون والتنسيق المشترك في المجالات 

الأمنية، وناقش الطرفان خلال اللقاء عدة 
قضايا تخص البلدين في مجال مكافحة 
المخدرات والتدريب، حيث أعرب السفير 
اللبناني عن شكره للوزير على اهتمامه 
اللبنانية  للجالية  التسهيلات  بتقديم 
 
ً
الموجودة على الأراضــي العراقية، فضلا
ــــال الــــزيــــارات  عــــن الــتــنــســيــق الـــعـــالـــي خـ

الدينية.
< إيل بــارك، سفير كوريا الجنوبية 
لدى الجمهورية اللبنانية، استقبله أول 

مــن أمــس، وزيــر التربية والتعليم العالي فــي حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، برفقة رئيس الجمعية اللبنانية 
ع الوزير على مشروع المساعدات 

ّ
للدراسات والتدريب )lost(، واطل

الثانويات والمــدارس  الــذي تزمع كوريا تنفيذه لصالح  العينية 
الــرســمــيــة، مــن استكمال للطاقة الشمسية، وتــوفــيــر تجهيزات 

ومستلزمات لهذه المؤسسات في منطقة 
بعلبك الهرمل.

الــنــجــاري، سفير جمهورية  < نــزيــه 
مــصــر الــعــربــيــة فــي مــوســكــو، شــــارك أول 
من أمس، في المائدة المستديرة التي دعا 
إليها السفير سيرغي ريــابــكــوف، نائب 
وزير الخارجية المعني بتجمع »بريكس«، 
وذلك في إطار الرئاسة الروسية المقبلة 
للتجمع، حــيــث شـــارك فــي الــلــقــاء الـــدول 
ــي الـــتـــجـــمـــع، والـــــــــدول الــتــي  ــاء فــ ــ ــــضـ الأعـ
ستنضم بداية من العام المقبل، ومن بينها 

مصر، وتناول اللقاء الترحيب بالأعضاء الجدد في »بريكس«، 
والتعريف بآليات عمل التجمع وأهدافه متعددة الأوجه، ولا سيما 
الاقتصادية والتنموية، واستعراض أولوياته خلال مرحلة توسع 

التجمع الحالية والمستقبلية.

ناصر القحطاني

هونسانغ كو

علي أديب الحبحاب

صلاح الحداد

نزيه النجاري

دينا الصيحي

ترفع عصاها فتنطلق الموسيقى من 70 عازفاً

زاهية زيواني جزائرية تقود أوركسترا التنوع الثقافي في فرنسا
كانت دون العشرين حين أسست 
فريقاً موسيقياً من رفاقها ورفيقاتها. 
ولطالما حلمت منذ طفولتها أن تكون 
قـــائـــدة عــلــى المــــســــرح. وفــــي الــثــاثــن 
كـــانـــت بـــن الـــنـــجـــوم المــمــيــزيــن الــذيــن 
يــســتــضــيــفــهــم الـــنـــجـــم الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
ــه  ــامـــجـ ــرنـ ــل دروكــــــــيــــــــر، فــــــي بـ ــيـ ــيـــشـ مـ
الثانية. حققت  الأسبوعي من القناة 
زاهية زيواني حلمها، وصارت قائدة 
أوركسترا سيمفونية تهتم بالتنوع 
الــثــقــافــي. لــهــذا اتـــخـــذت مـــن ضاحية 
ســان دونـــي الشعبية مــقــراً لفرقتها. 
ومـــن هــنــاك انطلقت لتقديم عــروض 
في »الأولمبيا« أشهر صالات العروض 
الفنية فــي بــاريــس، وكــذلــك فــي قاعة 

مجلس الشيوخ.
ــة زيـــوانـــي  ــيــ ــراً، قــــــادت زاهــ ــ ــــؤخـ مـ
ــفـــل الــخــتــامــي  ــرا فــــي الـــحـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الأوركـ
لبرنامج اكتشاف عباقرة الموسيقى 
مــن الشباب. وكــانــت مناسبة لإنتاج 
فــيــلــم وثــائــقــي عــن مــســيــرة فــنــانــة من 
بــنــات المــهــاجــريــن، نجحت فــي ميدان 
كان مقصوراً على الرجال، وأصبحت 
قـــائـــدة أوركـــســـتـــرا تـــرفـــع الــعــصــا في 

وجوه سبعين عازفاً.
دخــلــت »الــكــونــســرفــتــوار« فــي الـــ8 
من العمر. ولم يكن ذلك مألوفاً لطفلة 
وُلدت لأبوين مهاجرين من الجزائر، 
نشأت في حي شعبي فقير. أسعفها 
الـــحـــظ فـــي الـــتـــعـــرف عــلــى المــايــســتــرو 
ــذي انــتــبــه  ــ ــ ســـيـــرجـــي ســـلـــيـــبـــيـــداش الـ
ــا تـــحـــت رعــايــتــه  ــولاهــ لمــوهــبــتــهــا، وتــ
وتدريبه لمــدة سنتين، مــا بــن فرنسا 

وألمانيا.
دخلت زاهــيــة جامعة السوربون 
لدراسة علم الموسيقى. وكانت تقود 

الفرقة الطلابية الموسيقية للجامعة. 
أدركت أنها لا تمتلك العلاقات اللازمة 
ــلـــوغ حــلــمــهــا،  الـــتـــي تــســاعــدهــا فـــي بـ
ــن الــــــــــ18 أن تـــؤسّـــس  ــ ــــي سـ ــــررت فـ ــقـ ــ فـ
فرقتها الخاصة، وأطلقت عليها اسم 

»ديفرتيمنتو«.
 كــانــت الـــبـــدايـــات صــعــبــة؛ لكنها 
نجحت. راحت تتلقى دعــوات للعزف 
فــي مــهــرجــانــات عــالمــيــة. كــان كثيرون 
منبهرين بشابة عشرينية جزائرية 
تــقــود أوركــســتــرا للموسيقى  الأصــــل 
الكلاسيكية. وعندما يكون المرء عازفاً 
موهوباً في الغرب فإن لا أحد يسأله 
عــن أصله وفصله وجنسه. شجّعها 
نجاحها على أن تقود فرقة موسيقية 
ــا تــحــمــل جــنــســيــة  ــهـ فــــي الــــجــــزائــــر. إنـ

الــبــلــديــن، وتــجــد مــتــعــة فـــي أن تــقــدم، 
أحياناً، التراث الموسيقي الأندلسي. 
راهنت على أبناء المهاجرين، وفتحت 
لهم مــدرســة فــي الضاحية الشمالية 
مـــن الــعــاصــمــة. هــنــاك يــحــب الــشــبــاب 
»راي«؛ لكنها  »راب« والـــــــ إيــقــاعــات الــــــ
عرفت كيف تجعل تلاميذها يتذوقون 
نــوعــا آخــر مــن الموسيقى. تــقــول إنها 
حــاربــت -بــمــعــنــى الــكــلــمــة- فــي سبيل 
إتاحة الموسيقى للجميع، للفقراء مثل 
المــيــســوريــن. ومــعــهــا دائــمــا شقيقتها 
الـــصـــغـــرى فـــطـــومـــة، إحــــــدى عـــازفـــات 

الفرقة.
يوم اندلعت انتفاضة شباب في 
الــضــواحــي عــام 2005 بسبب إلصاق 
تهمة الإرهــــاب بــهــم، لمــجــرد أنــهــم من 

عــقــيــدة مختلفة، ووقــعــت اشتباكات 
مــع الــشــرطــة، تحركت زاهــيــة زيــوانــي 
واتــصــلــت بــوســائــل الإعــــــام، لــتــروي 
مسيرتها بوصفها قائدة أوركسترا 
ــــي وســــــط مــــتــــواضــــع، ومـــن  ــأت فـ ــشــ نــ
ــمّ بـــاتـــت تــحــمــل وســـامـــا مـــن الـــدولـــة  ثــ
الفرنسية. أرادت كسر النظرة المسبقة 
لأبــنــاء المــهــاجــريــن، وانــتــبــهــت إلـــى أن 
الإعلام يسعى لاستخدامها نموذجاً 

فريداً غير قابل للتكرار. 
ــة نــفــســهــا تــؤلــف  ــيــ ووجـــــــدت زاهــ
كتاباً تــروي فيه مسيرتها، وتسجّل 
ــتـــي عــاشــتــهــا  كــــل تـــلـــك المـــاحـــظـــات الـ
بالتجربة، سنة بعد سنة. كتبت أنها 
صنعت لنفسها مكانة على الرغم من 
قوى كانت تقاومها وتعرقل تقدمها. 
ألهمت حكايتها أحــد المخرجين، 
فصنع عنها فيلماً وثائقياً لحساب 
ــت طريقها 

ّ
»كـــانـــال بـــلـــوس«. لــقــد شــق

لتصبح قائدة أوركسترا، المهنة التي 
ــاء. وحــتــى  ــنـــسـ ـــة مــــن الـ

ّ
ــل تـــمـــارســـهـــا قـ

الرجال فيها هم من الأوروبيين، وممن 
بلغوا -في العادة- سناً متقدمة؛ فكيف 
بها وهي كانت امــرأة شابة ومسلمة 

من أصل جزائري؟
الــحــالــي، قدمت  منتصف الشهر 
عــرضــا على مــســرح »فيلاهارموني« 
في باريس. وقدّمت موسيقى تجمع 
بــن »الــبــوب« والــتــوزيــعــات الحديثة. 
كان عازفوها وعازفاتها من الشباب.

والــــســــؤال الآن: مـــا هـــي الــخــطــوة 
التالية؟ في رأسها أفكار عدّة ومشاريع 
فـــرق موسيقية أخـــرى،  لــلــتــعــاون مــع 
وكـــذلـــك مــواصــلــة تــشــجــيــع الــعــائــات 
ــلـــى الــــســــمــــاح لأبـــنـــائـــهـــا  ــرة عـ ــاجــ ــهــ المــ
الــفــنــيــة، ومنحهم  بتنمية مــواهــبــهــم 

الثقة التي منحها لها أبواها.

زاهية زيواني قائدة الأوركسترا )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

في سن الـ18أسّست 
فرقتها الخاصة

مصممة سعودية تحيي التراث الثقافي عبر الموضة الصغيرة
تشهد صناعة تصميم أزياء الأطفال 
تطورات مستمرة في عالم الموضة، ومن 
بين هذه التطورات اللافتة، هو انتعاش 
الاهــتــمــام بــالــتــراث والــثــقــافــة الــعــريــقــة. 
ــرّم الـــتـــراث والــتــقــالــيــد فــي تصميم  ــكـ ويُـ
دمج لمسات تراثية 

ُ
أزياء الأطفال، حيث ت

مع الأسلوب الحديث، مما يخلق أزياءً 
فريدة ومميزة تعكس الثقافات المختلفة 

وتعزز الارتباط بالموروث الثقافي.
ــعــــى الــــعــــديــــد مـــــن مــصــمــمــي  ويــــســ
ــوازن  ــتــ أزيـــــــاء الأطــــفــــال إلـــــى تــحــقــيــق الــ
بــــن الــتــصــمــيــم الـــجـــمـــالـــي والاهـــتـــمـــام 
المــواد  بالاستدامة، من خــال استخدام 

ــة فــــي تــصــنــيــع  ــدامــ ــتــ ــة والمــــســ ــعـــضـــويـ الـ
المــــابــــس، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــقــنــيــات 
ــســتــخــدم في 

ُ
ــواد الــتــقــلــيــديــة الــتــي ت ــ والمــ

صنع الأزياء التراثية.
تقول فاطمة، مصمّمة أزياء الأطفال 
»الشرق الأوسط«، إن تصميم أزيائهم  لـ
بلمسات تراثية يساهم في تعزيز الهوية 
الثقافية والانتماء لديهم، فيمكن لهم أن 
يعبّروا عن ثقافتهم وأصولهم من خلال 
ارتـــــداء المــابــس الــتــي تــحــمــل العناصر 
ــــو مــــا يــشــعــرهــم  الـــتـــراثـــيـــة المـــمـــيـــزة، وهـ

بالفخر والثقة بأنفسهم.
وتقدم فاطمة للأطفال من فئة أشهر 
وحتى عمر 12 سنة، ملابس عصرية لكل 
المناسبات الوطنية والأعياد. استوحت 

فكرتها عام 2016 عندما بحثت لأبنائها 
عن تصاميم ملابس وطنية مميزة ولم 
تجد، وطــرأت على بالها حينها، فكرة 
ثــيــاب خــاصــة بــهــم، استلهمت  تصميم 
الــتــراث الثقافي  فكرتها وزخــارفــهــا مــن 
المـــحـــلـــي.وشـــاركـــت فـــاطـــمـــة بــمــجــمــوعــة 
ــفــــال مـــتـــنـــوعـــة لــلــثــوب  تـــصـــامـــيـــم لــــأطــ
والسديري والدقلة السعودية والحذاء 
»المداس«، في  التراثي المعروف تقليدياً بـ
معرض »كلاسي إكسبو« للمجوهرات 
والـــعـــطـــور والأزيـــــــــاء المــــقــــام فــــي مــديــنــة 
جــدة، تحت شعار »مكان فيه كل شيء 
يشبهك«، برعاية غرفة جدة وغرفة مكة، 
ويضمّ تجارب شبابية سعودية جديدة 

وعلامات تجارية محلية وخليجية.

جدّة: أسماء الغابري

ملابس تراثية للأطفال من مجموعة فاطمة العبادي )الشرق الأوسط(
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عارضة تقدم زياً من ماركة الأزياء الإندونيسية »الحجاب شيك« خلال أسبوع الموضة في جاكرتا )إ.ب.أ(

أنا محمد ويوسف ومريم يا أبي
مطلع هذا القرن، وهذه الألفية، 23 سبتمبر )أيلول( 2000، 
في اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى الأولى، قبل نحو ربع قرن 
الـــدرة يعبر الطريق مــع ولــده محمد )12 عاماً(  مــن الآن، جمال 
الجيش الإسرائيلي وقوات  النار بين  عندما وقعا وسط تبادل 
 محمداً إلى صدره واحتميا بجدار 

ُ
الأمن الفلسطينية. ضم جمال

إسمنتي. صرخ محمد مستغيثاً: أنا محمد يا أبي. لم يتمكن من 
إكمال الصرخة التالية.

القناة  شاشة  على  ثانية   49 دام  لمشهد  أجمع  العالم  بكى 
الـــدرة،  أن مشهد محمد  الــعــالــم  لــهــذا  ــيّــل 

ُ
وخ الثانية.  الفرنسية 

سوف يقلب التاريخ: لا جيش »الدفاع« سوف يطلق النار على 
الأطــفــال بعد الآن، ولا إســرائــيــل ســوف تــشــردهــم فــي الــطــرقــات. 
وأن عــتــاة الــيــمــن الإســرائــيــلــي ســـوف يــتــأمــلــون جــيــداً الــصــورة 
أمامهم، ويدركون أنهم إذا لم يخضعوا لحتميات الديموغرافيا، 
فسوف يختنقون بجثث الأطفال. ولن يبقى رصاص لقتلهم في 

الشوارع.
قــرن، تضاعف عــدد الأطــفــال المحمولة أجسادهم  بعد ربــع 
الصغيرة بين أذرعة آبائهم. أو أمهاتهم. أو أشقائهم. هذا محمد 
يا أبي. ويوسف. وشقيقتهما مريم. وبعد صورة محمد الدرة، 
في  أنــه  نتنياهو  ويتذكّر  يعقلون،  العتاة ســوف  أن  العالم  ظــن 
وســـط 400 مــلــيــون عــربــي، وأن لا حــل إلا الــدولــتــن، وشــيــئــا من 
إلــى نبوءات إشعيا،  فــإذا به يعود  الحقوق؛  المنطق وشيئاً من 
والــقــرن الــثــامــن قبل المــيــاد. ونــحــن - ومعنا الــعــالــم أجــمــع - في 

الربع الأول من الألفية الثالثة بعد الميلاد.
الــذي يقوم  كيف يمكن البحث عن حل أو عن عقل والرجل 
قادة العالم بزيارته في تل أبيب، يعد أن مرجعه في هذا الصراع 
القائم على حافة العدم، عاش في القرن الثامن ق.م؟! أثناء غزو 
الكويت نشر الإعلام العراقي صورة لصدام حسين على حصان 

أبيض ومعها نبوءة للفرنسيين.
نــبــوءة لــلــعــراف الــفــرنــســي الــشــهــيــر نــوســتــرادامــوس تقول 
الــشــرق ويحكم  إن فــارســا على حصان أبيض ســوف يظهر فــي 
العالم. لم تصح لحسن الحظ. والآن نتنياهو بنفسه يعود إلى 

التنبؤات التوراتية كي يؤكد حقه في الإبادة الجماعية.
ليس القيادة العسكرية ولا القيادة السياسية، وإنما رجل 
من القرن الثامن ق.م هو من يقود »الشعب المستنير« ضد »شعب 

الظلام« في غزة، وفق فلسفة نتنياهو التقدمية لما يحدث الآن.
سمّت حنة آرندت هذا النوع من القناعات »تسخيف الشر«. 
الــذي كان يحاكم  وكانت تقصد يومها الألماني أدولــف إيخمان 
بتهمة »الــهــولــوكــوســت«. و»هــولــوكــوســت« غــزة الآن أمــر عــادي 
أكثر رعباً،  الــحــروب والــكــوارث  طبيعي تنبأ به إشعيا. تصبح 
ليس عندما نكون في يد العسكريين، بل في يد العرّافين. وكان 
العالم يعتقد أن سر إسرائيل هو تقدمها التكنولوجي وحداثة 
سلاحها الجوي والمخابراتي. لكن الآن يتبين أن السر مكنون في 

»سفر إشعيا«.
طبعاً يخاطب نتنياهو من خلال الإثارة الدينية، أركان آلة 
الحرب والدمار والإبادة. وحسب إشعيا، عليهم أن يدركوا أنها 
معركة القدس الأخيرة، ولن تكون بعدها حروب. لذلك لا بدّ من 

كل هذا الجحيم، وبعده الانتصار والراحة التامة.
ــاب إســرائــيــل يــقــولــون إن خــطــب نتنياهو أفضل 

ّ
بــعــض كــت
دعوة لإقالته.

خدعة التحليل الأحمري من جديد
ــيــة« هــذه الأيــام 

ّ
يـــردّد بعض نشطاء الــحــركــة الإســامــيــة »الــســن

ة. مــفــاده أنــه مهما كان 
ّ
كــامــا مُــكــرّراً حــول ســجــالات الــحــرب فــي غـــز

لنا من »ملاحظات« على »حماس« و»بِدعها«؛ فهذا وقت التناصر، 
ويجب نصرة المبتدع المسلم على الكافر الأصلي؛ أي إسرائيل.

يـــذهـــب بــعــضــهــم، وهــــو يــخــاطــب جــمــهــوراً يــغــلــب عــلــيــه المــنــزع 
ي المحافظ، للقول إنه حتى »حزب الله« اللبناني 

ّ
السلفي، أو قل السن

الشيعي، يجب نصرته على الكافر الأصلي، ويجلب لذلك جملة من 
ابــن تيمية وابــن كثير وغيرهما من علماء أهــل السنة في  نصوص 

الشام، منزوعة من سياقها، تعزيزاً لكلامه.
ف بغِلالة فقهية علمية، والحق أن 

ّ
هذا كلام سياسي بحت، مُغل

»حماس« أو »حزب الله« أو »الحوثي« أو »الحشد«، وغيرهم، حركات 
سياسية تنتمي لمشروع سياسي، وثقافة آيديولوجية محدّدة، هي 
»الإسلام السياسي«. ولاحظ اقتران كلمة »سياسي« بهذا النوع من 
فهم الإســام والانتماء إليه والتهويش به على الخصوم، للوصول 

إلى غاية السياسة، أي سياسة بالعالم، وهي: السلطة!
»حزب الله« اللبناني، حدثت موجة  أثناء »حرب تموز« 2006 لـ
»حزب الله« داخــل الأوســاط السنية العربية، خاصة في  »تطبيع« لـ
الــســعــوديــة، مــن طــرف نشطاء الإخــــوان والــجــمــاعــة الــســروريــة، ومن 
هؤلاء مجموعة عُرفت حينها بمجموعة »مجلة العصر«؛ موقع على 

النت تابع لمثقفي السرورية في السعودية.
ــشــر فــي هـــذه المــجــلــة الإلــكــتــرونــيــة حينها مــقــالــة لمحمد حامد 

ُ
ن

الأحمري، بعنوان »خدعة التحليل العقدي«، خلاصتها نقد الخطاب 
ــي بــســبــب انــحــبــاســه فــي الــعــلــبــة الــعــقــديــة وهـــو يرقب 

ّ
الــســلــفــي الــســن

فعائل »حــزب الــلــه«، ويطالبه الأحــمــري بالخلاص من هــذه الخدعة 
والاصطفاف مع »حزب الله«.

حديثه  كبيراً،   
ً
تفاعلا لاقــت  التي  المقالة  بتلك  وقتها  جــاء  مما 

عن »أثر العقيدة في الوصول إلى أخطاء تحليلية فادحة«، وأن هذا 
 صحيحاً شرعياً، 

ً
موقفاً مؤصلا موقفه  »قــد يسمي  العقدي  المحلل 

ويزيد من عبارات التوثيق التي لا تنفع شروى نقير في المعرفة ولا 
الوعي«.

يــشــيــر الــنــاقــد والــبــاحــث الــســعــودي عــلــي الــعــمــيــم فـــي نوفمبر 
اللبناني  القيادي  آخــر:  الجريدة، لمثال  الثاني( 2019 بهذه  )تشرين 
الإخواني فتحي يكن الذي كان موالياً لنظام حافظ الأسد بسوريا، 
رغــم أنــه وقتها كـــان، أعــنــي الأســـد، ملعوناً لــدى غــالــب الإســامــيــن، 

بسبب حروبه مع الإخوان بسوريا ومذابح حماة.
يــذكــر الــعــمــيــم أنــــه وجــــد فـــي عــــدد لمــجــلــة »المــجــتــمــع« الــكــويــتــيــة 
السورية  المخابرات  اختطاف  عن  1979 خبراً  عــام  أواخــر  الإخوانية 
طــلــق ســراحــه بعد فترة 

ُ
فتحي يكن. وفــي أعـــداد تالية: »عــرفــت أنــه أ

لــم تخصص  وجــيــزة. ولفت انتباهي أن المجلة بعد إطــاق ســراحــه 
حافظ  بالرئيس  والتشهير  للتشنيع  الحادثة  هــذه  عن  موضوعات 
الأســــد ونــظــامــه الــســيــاســي رغـــم أنــهــا كــانــت تــشــن عــلــيــهــمــا حــمــات 

سياسية ومذهبية صاخبة«.
والسبب كما شرح الأستاذ علي لاحقاً، هو أن وجود فتحي يكن 
ي 

ّ
مع تحالف سوريا - إيران، في لبنان حينها، كان لإضفاء طابع سن

على ذاك التحالف.
تلك أيام مضت، لكن اليوم، وتحت غبار غزة، ومشاعر التعاطف 
»النبيل« مع سكان غزة، يُراد التسلل من »خدعة التحليل الأحمري 
الفتحي يكني« من جديد... فتنبّه رعاك الله، حديثنا كله عن تناقض 

ة وحلال وحرام.
ّ
مشاريع سياسية كبرى، لا عن بدعة وسن

عملة معدنية لـ»بريستول أولد فيك« صالحة بعد 257 عاماً
ربــمــا تــكــون عــمــلــة مــعــدنــيــة رمـــزيـــة لمــســرح، 
يعود تاريخها إلى عام 1766 وتسمح لصاحبها 
بــدخــول غــيــر مــحــدود إلـــى الـــعـــروض المــســرحــيــة، 
صالحة بعدما عُرضت في مــزاد في وقت لاحق، 
حسب موقع »بي بي ســي«. وكــان قد تم صكّ 50 
للمساهمين الأصليين  عملة معدنية رمزية فقط 
فـــي مـــســـرح »بـــريـــســـتـــول أولـــــد فـــيـــك« الـــقـــديـــم في 
مـــديـــنـــة بـــريـــســـتـــول الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وكــــانــــت تــتــيــح 
تــقــام على  الــتــي  الــعــروض  لحاملها مشاهدة كــل 
المعدنية  الرمزية  العملة  وبيعت  المسرح.  خشبة 
فــي دار مـــزادات »هــنــري ألــدريــدج أنــد صــانــز« في 

ديفايزيس.

 وذكــر مسرح »بريستول أولــد فيك«: »نحن 
نشتهر بالالتزام بسياستنا المتعلقة بكل العملات 
المــعــدنــيــة الــرمــزيــة الــتــي تــم الــتــأكــد مــن أصالتها 
وســامــتــهــا«. وتــتــوقــع دار مـــــزادات »ويــلــتــشــيــر« 
ـــبـــاع الــعــمــلــة الــرمــزيــة المــعــدنــيــة، تـــذكـــرة رقــم 

ُ
أن ت

35، مقابل مبلغ يتراوح بين 1500 و2500 جنيه 
: »إذا كــانــت 

ً
ــــاف المـــســـرح قـــائـــا إســتــرلــيــنــي. وأضـ

المــعــدنــيــة أصــلــيــة، ســنــلــتــزم بسياستنا،  الــعــمــلــة 
وسنقدم تذاكر مجانية إلى صاحبها«.

 وقــــال مــتــحــدث بــاســم دار المــــــزادات: »هــنــاك 
اعتقاد بوجود 20 عملة من العملات المعدنية، لكن 
ما عُــرض في المــزاد عدد قليل جــداً. البائعون من 
بريستول، ولطالما قدرّوا هذه العملات بوصفهاً 
التاريخ المحلي للمدينة«.  وكان  جــزءاً مهماً من 

المسرح الملكي قد بُني، كما كان يُعرف آنذاك، في 
بـــن عــامــي 1764 و1766،  شــــارع كــيــنــغ ســتــريــت 
ــار( مــن ذلــك الــعــام. كان  ــتــح فــي 30 مــايــو )أيــ

ُ
وافــت

 
ٌ

 أو مــالــكــا، جــمــع كــل
ً
هـــنـــاك 50 مــســاهــمــا أصـــيـــا

منهم 50 جنيهاً إسترلينياً، وهو مبلغ كبير جداً 
تشييد  لتمويل  عــشــر،  الــثــامــن  الــقــرن  بمقاييس 
 منهم على عملة فضية 

ٌ
إنشاء المسرح، وحصل كل

رمزية مقابل ذلك.
 ويذكر أن العبارة التي كانت منقوشة على 
التذكرة  هــذه  لمــالــك  »يــحــق  هــي:  المعدنية  العملة 
ــقــام على 

ُ
مشاهدة وحــضــور كــل الــعــروض التي ت

خشبة هــذا المــســرح«. وكــان منقوشاً على الوجه 
الآخـــــر لــلــعــمــلــة: »شــــــارع كــيــنــغ ســـتـــريـــت، مــســرح 

بريستول، 30 مايو 1766«. عملة معدنية رمزية لدخول المسرح )دار مزادات »ويلتشير«(

لندن: »الشرق الأوسط«

أجنة تنمو »طبيعياً«
 في الفضاء

طـــوّر عــلــمــاء يــابــانــيــون فــي محطة الــفــضــاء الــدولــيــة أجنة 
أنــهــا نمت بشكل طبيعي، مما يشكل مــؤشــراً إلى  تــبــنّ  فــئــران 
إمــكــانــيــة تــكــاثــر الــبــشــر فـــي الــفــضــاء، حــســب مــوقــع مــجــلــة »آي 

ساينس« العلمية.
ــد، أرســــــل الـــبـــاحـــثـــون بــيــنــهــم الأســــتــــاذ فــــي مــركــز  ــ وكــــــان قـ
التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي تيروهيكو 
واكــايــامــا، وفــريــق مــن وكــالــة الــفــضــاء اليابانية جــاكــســا، أجنة 
فئران مجمّدة بواسطة صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية في 

أغسطس )آب( 2021، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ى رواد الفضاء في المحطة إذابة الأجنة باستخدام 

ّ
كما تول

جهاز مصمم خصيصاً لهذا الغرض، وقاموا بعملية زرع لها 
 »الأجنة التي نمت 

ّ
في المحطة لأربعة أيام. وأشار العلماء إلى أن

في ظروف جاذبية صغرى تطوّرت بشكل طبيعي إلى كيسات 
أريـــمـــيـــة«. والــكــيــســات الأريــمــيــة هـــي خــايــا تــتــطــور إلـــى جنين 

ومشيمة.
الباحثون في دراســة نشرت عبر موقع مجلة »آي  وأشــار 
»أثــبــتــت بوضوح  التجربة   

ّ
أن إلــى  الــســبــت،  العلمية  ســايــنــس« 

الفئران.  تكاثر  مسألة  في  كبير«  تأثير  لها  ليس  الجاذبية  أن 
إلــى عــدم حـــدوث أي تغيرات كبيرة فــي حــالــة الحمض  ولفتوا 
عيدت 

ُ
النووي والجينات، بعد تحليل الكيسات الأريمية التي أ

إلى مختبرات على الأرض.
ــــدت كــل مــن جامعة يــامــانــاشــي ومعهد ريــكــن الوطني  وأكّ
 هذه »الدراسة هي أوّل عمل بحثي 

ّ
للبحوث، في بيان مُشترك، أن

يظهر أن الثدييات قد تكون قادرة على التكاثر في الفضاء«.
وأضاف البيان: »هذه أول تجربة في العالم لتطوير أجنة 
ثدييات في مرحلة مبكرة لها ضمن جاذبية صغرى تامة في 

محطة الفضاء الدولية«.
وتــابــع: »فــي المستقبل، سيكون مــن الــضــروري فــي محطة 
صغرى  جاذبية  ضمن  أريمية  كيسات  تنمية  الدولية  الفضاء 
داخــل فئران لمعرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات قــادرة على أن 

 الكيسات الأريمية طبيعية.
ّ
تلد صغاراً« بهدف التأكد من أن

الفضائية  للمهمات  كــبــيــرة  بــأهــمــيــة  الــبــحــث  هـــذا  ــســم 
ّ
ويــت

المستقبلية. وفي إطار برنامج »أرتميس«، تعتزم وكالة الفضاء 
موا كيفية 

ّ
الأميركية )ناسا( إعادة إرسال بشر إلى القمر ليتعل

العيش فيه على المدى البعيد، والاستعداد لرحلة إلى المريخ في 
أواخر ثلاثينات القرن الحالي.

لندن: »الشرق الأوسط«

هل يؤثر التوقيت الشتوي على صحتك؟
بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في الكثير من الدول حول 
إن  الخبراء  ويقول  الصيفي.  التوقيت  انتهاء  بعد  العالم 
للتوقيت الشتوي بعض التأثيرات السلبية على صحتنا.

التوقيت  يتركها  أن  يمكن  الــتــي  الــتــأثــيــرات  تلك  وعــن 
الــشــتــوي عــلــى صحتنا وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا، تحدثت 
شــبــكــة »ســــي إن إن« الأمــيــركــيــة مـــع الـــدكـــتـــور راجــكــومــار 
داســغــوبــتــا، الأســتــاذ المــســاعــد بــالــطــب الــســريــري فــي كلية 

»كيك« للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا عن ذلك.
 مـــا تــكــون نــهــايــة الــتــوقــيــت 

ً
وقــــال داســغــوبــتــا: »عــــــادة

الصيفي بمثابة محفز للصداع العنقودي. يمكن أن تحدث 
نــوبــات الــصــداع الــعــنــقــودي كــل يــوم لمــدة 6 إلــى 8 أسابيع 
الوقت  »العلاقة بين تغير  ثم تختفي«. وأضافداسغوبتا: 
ــــذي يــحــدث  والــــصــــداع الــعــنــقــودي هـــي أن جــــزء الـــدمـــاغ الـ
بــه الــصــداع العنقودي هــو أيــضــا جــزء الــدمــاغ الـــذي يدير 
إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا، والذي يقع في منطقة 

ما تحت المهاد«.
ويـــؤدي »الــصــداع الــعــنــقــودي« إلــى ألــم شــديــد مرتبط 
العينين، وعــادة ما يصف المرضى أنهم يشعرون  بإحدى 
وكأن العين يتم دفعها خارج الرأس، ويستمر هذا الصداع 

ما بين 15 دقيقة وثلاث ساعات.

الــشــتــوي يمكن أن  إلــى أن التوقيت  ولــفــت داســغــوبــتــا 
لدينا،  البيولوجية  الساعة  إيقاع  على  كبير  بشكل  يؤثر 
الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ، وهذا بدوره قد يزيد 

من الشعور بالتعب والإرهاق ويعكر مزاج الأشخاص.
عــاوة على ذلــك، فــإن النهار يصبح أقصر مع انتهاء 
الــتــوقــيــت الــصــيــفــي، الأمــــر الــــذي قـــد يــــؤدي إلــــى الإصــابــة 
بــالاضــطــراب العاطفي المــوســمــي، وهــو نــوع مــن الاكتئاب 

الناجم عن تغير الفصول وقلة عدد ساعات الضوء.
وأشار داسغوبتا إلى أن هناك مجموعات سكانية قد 
من  الشتوي،  للتوقيت  السلبية  للآثار  عرضة  أكثر  تكون 
والخرف، حيث  بألزهايمر  المصابون  الأشخاص  ضمنها 
إنهم معرضون بشكل خاص لاضطرابات النوم، ويمكن أن 
يؤدي الاضطراب الناجم عن انتهاء التوقيت الصيفي إلى 

تفاقم أعراضهم.
ــراد من  ــ : »غــالــبــا مــا يــعــانــي هــــؤلاء الأفـ

ً
وأوضــــح قـــائـــا

الإدراكــي  الضعف  نــوم واستيقاظ متقطعة بسبب  دورات 
لــديــهــم، مــمــا يــــؤدي إلـــى أنـــمـــاط نـــوم غــيــر مــنــتــظــمــة وإلـــى 

شعورهم بالنعاس أثناء النهار«.
وأشار داسغوبتا إلى أن ممارسة التمارين الرياضية 
الاستراتيجيات  من  الصباح  في  بالخارج  الوقت  وقضاء 
المـــفـــيـــدة لــلــصــحــة والــنــفــســيــة مـــع بــــدء الــعــمــل بــالــتــوقــيــت 

الشتوي.

لندن: »الشرق الأوسط«

التوقيت الشتوي له بعض التأثيرات السلبية على صحتنا )رويترز(
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